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قال إنها »تغيير لخلق الله واتّباع لهوى الشيطان«
مجلس الإفتاء في كردستان العراق يحرّم عمليات التجميل 

لأول مرة في مصر منذ 33 عاما... وانتقادات على مواقع التواصل
السيسي يتجه لرفع أسعار الخبز: ليس طبيعياً أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة!

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدر المجلــس الأعلــى للفتــوى التابــع لاتحاد 
علماء الدين الإســامي في إقليم كردستان العراق، 
أمــس الثاثاء، حزمة من الفتاوى بشــأن العمليات 

التجميلية.
وجاء في ملخــص الفتوى المتضمنة ثاث نقاط، 
التجميليــة  العمليــات الجراحيــة غيــر  أن "جميــع 
الضروريــة لحفــظ الروح والجســد تحت إشــراف 
الأطباء المختصين أمر شــرعي وجائز ويبلغ مراتب 
الوجــوب في بعض الأحيان بناء على قدرة صاحب 

الحاجة للعملية".
وأضــاف أن "العمليــات التجميليــة الضروريــة 

كتقــويم إعوجــاج الأنف وكســره أو زرع الأســنان 
وتقويمــه أو إصاح البشــرة بعــد الحــرق أو إزالة 
أصبــع زائد وفصــل الأصابع المتاصقــة مع إعادة 

أعضاء الجسم إلى أماكنها، أمر جائز وحال".
لكنه عدّ فــي الوقت عينــه "العمليــات التجميلية 
غير الضروريــة لمجرد التجميل حرامــا مثل تصغير 
الفم والأنف والأذن، أو رفع الشفاه والفم والخدود 
والوجــه أو إزالة عامــات الشــيخوخة، وتعد هذه 
العمليــات من الخطايــا الكبيرة وتغييــرا لخلق الله 
واتباعا لهوى الشــيطان، وتعد نوعا من الاعتراض 
على قــدر الله واحتيــالا وتزويرا، إضافــة إلى هدر 
الأمــوال خــارج الشــريعة ينبغــي علــى المواطنــين 

والأطباء تجنبها".

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عن نيته برفع أسعار 
الخبز المدعــم خال الفترة المقبلة. وقال خال كلمتــه في افتتاح المدينة 
الصناعيــة الغذائية "ســايلو فودز"، فــي مدينة الســادات في محافظة 
المنوفيــة: "حان الوقت أن رغيف الخبز الذي يباع بخمســة قروش يزيد 
ثمنه. وســنعيد تنظيم هــذا الأمر، ولن نرفع الســعر إلى 65 قرشــا كما 
يكلفنا". وبيّن أنه "ليس من الطبيعي أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن 

سيجارة، وهذا الأمر يجب أن يتوقف".
ويبلغ ســعر الخبز المدعم خمسة قروش، ونجا الخبز المدعم من 

تونس ـ»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي "دعمــه المطلق" لما 
سمّاها "القرارات التاريخية" التي اتخذها الرئيس التونسي قيس 
ســعيّد، في وقت كشــف فيه "اتحاد الشــغل" عن "خريطة طريق" 

للخروج من الأزمة السياسية بعد إجراءات سعيّد الأخيرة.
ودعــا شــباب حركــة النهضة رئيــس الحركة، راشــد 
الغنوشــي، إلى تشــكيل "قيادة وطنية للإنقــاذ وتصحيح 
المسار" داخل الحركة، في وقت كشف فيه الناطق باسم القطب 
القضائي عن شــروع النيابة العامة بإعداد ملفات "من العيار 
الثقيل" للتحقيق مع ثلاثين نائبا بتهــم تتراوح بين الإرهاب 

وتبييض الأموال وارتكاب العنف والاحتيال.
واســتقبل الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، وزير الخارجية 
المصري سامح شــكري، حيث أشاد ســعيد بالدعم المصري، 
معتبرا أن "أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس"، 
فيما أكد شــكري "دعم السيسي المطلق للإجراءات التاريخية 
التي اتخذها ســعيّد لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار 
تونس ورعاية مصالحها"، مشيرا إلى أن بلاده "تثق في حكمة 
الرئيس التونســي وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري 

السليم بخطى ثابتة"، وفق بيان الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس سعيّد تحدث في وقت سابق عن دعم "أمني 
ومالي" تلقته بلاده من دول "شقيقة وصديقة" لم يحددها.

وقال سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل )المركزية 
النقابيــة( إن الاتحاد وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة 
السياســية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه ينتظر تشكيل 
حكومة جديدة، يفترض أن يختار ســعيد رئيسها وأعضاءها 
لاحقا، كي يعرض عليها خريطة الطريق المذكورة، مشيرا إلى 
أن الاتحاد متفائل بالخروج من الوضع الذي تعيشــه البلاد 
"رغم مــا لديه من توجــس تجاه هذا الظرف الاســتثنائي". 
فيما طالب "المجلس الوطني لشــباب النهضة" رئيس الحركة 
بـ"تكويــن قيادة وطنيــة للإنقاذ تتضمن كفاءات شــبابية 
وتكون بداية لمســار التجديــد في القيــادة التنفيذية داخل 
الحركة لإنقاذ المســار السياســي في البلاد، حيث يمثل هذا 
مطلبا لجلّ شــباب الحركــة على اختــلاف توجهاتهم الذين 
عمل المكتب الوطني للشــباب على توحيد صفّهم والاستماع 

لآرائهم".
كما دعا، في بيان أصــدره أخيرا، لـ"المبــادرة إلى حوار 
مع رئيــس الجمهورية والقيام بالتوافقــات اللازمة من أجل 
مصلحة الوطن اضطلاعــا بالدور التاريخي للحركة وقدرتها 
على المحافظــة على شــروط ممارســة الحياة السياســية 
الديمقراطية التــي تحتكم إلى الدســتور والقيام بالإصلاح 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم".

»شباب النهضة« يطالبون بـ»تصحيح المسار«

تونس: السيسي يؤكد »دعمه المطلق« لسعيّد... والقضاء يستعد 
للتحقيق مع 30 نائباً بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال 

متظاهرون في بلدة بعبدا حيث القصر الرئاسي أمس بينهم عدد من المعاقين على كراس متحركة يطالبون بالعدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بينما كان المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئــي، يقوم بتنصيب إبراهيم 
رئيســي رئيســاً جديداً للجمهورية في إيران، قام رئيس الــوزراء في دولة 
الاحتــلال نفتالي بينيت بتهديد إيران بأنه يحشــد تحــركاً عالمياً ضدها في 
قضية ناقلة تشــغلها إســرائيل قبالة سواحل ســلطنة عُمان خلال الأسبوع 
الماضي، مضيفاً أن إسرائيل قادرة على الرد بمفردها عند الضرورة، فيما قالت 
الخارجية الأمريكية إنها تجري مشــاورات "مع شــركائنا في المنطقة والعالم 

بشأن الرد على هجوم إيران على سفينة إسرائيلية والرد آت".
واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بشن الهجوم، الذي 
يشــتبه بأنه تم بطائرة مسيّرة يوم الخميس، وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد 
الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني، فيما تنفي إيران تورطها في الهجوم. 
وتوقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ردا جماعيا" على الهجوم 
الذي وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "هجوم شائن 

على الشحن التجاري" .
وصرح بينيت أثناء جولة على الحدود الشــمالية لإســرائيل مع سوريا 

ولبنان، بأن إســرائيل تبادلت معلومــات مخابراتية مــع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وغيرهما تكشــف صلة إيران بالهجوم. وأضاف: "نعمل على حشد 

العالم، لكن في الوقت نفسه نعرف كيف نتحرك بمفردنا".
وأدان كل من الاتحاد الاوروبي وحلف شــمال الأطلسي الثلاثاء الهجوم، 
ودعت بروكســل إلى "تفــادي أي تحرك قد يضر بالســلام والاســتقرار في 
المنطقة". أما قطر، فأدانــت الهجوم، معبرةً عن أملها بـ "الاحتكام إلى القانون 

الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء". 
إلى ذلك، حذرت البحرية البريطانية، أمس الثلاثاء، من عملية "اختطاف 

محتملة" لسفينة قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UUUUU" أن ســفينة 

تجارية تعرضت إلى حادث قرب سواحل الفجيرة الإماراتية في بحر عمان.
وفي وقت لاحق، قالت إن الحادث كان "عملية اختطاف محتملة"، دون أي 

مزيد من التفاصيل. ونفت إيران أي دور لها بالحادث.
بدوره، ذكر موقع "مارين ترافيك" أن 4 ســفن أطلقت تحذيرات إثر فقدانها 
الســيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، لافتا أن ذلك جاء وسط ورود 

أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

فــي الأثناء، قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي، الثلاثاء، إنه 
ســيتخذ خطوات تهدف لإنهاء العقوبات الأمريكية "الغاشــمة" على بلاده، 
متعهداً بتحســين الأوضاع المعيشــية التــي تدهورت منذ عــام 2018 عندما 

انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران. 
وفي كلمة بثها التلفزيون، قال رئيســي الذي انتخب في يونيو/ حزيران 
ليحل محل الرئيس حســن روحاني: "سنســعى إلى رفع العقوبات الغاشمة 
التي فرضتهــا أمريكا" . وقال رئيســي المقرب من خامنئــي: "لكننا لن نربط 
الاقتصاد بإرادة الأجانب" .وسيؤدي رئيسي اليمين يوم الخميس، وسيكون 
أمامه أسبوع لعرض تشكيل الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، ومن المتوقع أن 

يتبنى موقفا متشددا في محادثات فيينا.
ودعا خامنئي فــي خطابه الرئيس الجديد إلى "تمكــين أصحاب الدخول 

المحدودة" عن طريق تحفيز الاقتصاد. 
وقال في مرســوم تصديقه على تولي رئيســي الرئاسة والذي تلاه مدير 
مكتبه: "أكلف رئيسي العالم الحكيم الذي لا يعرف الكلل، ذا الخبرة والشعبية 

بالرئاسة في إيران" .
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس 23(

البحرية البريطانية: اختطاف »محتمل« لسفينة قبالة سواحل الإمارات

إسرائيل تحشد »تحركاً عالميا« ضد إيران ورئيسي يؤكد سعيه لرفع العقوبات الأمريكية

لندن - »القدس العربي«:

عثرت ســلطات ولاية كسلا شرقي السودان، على 50 جثة 
لأشــخاص من ضحايا الحرب في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، 

طافية في نهر سيتيت على الحدود بين البلدين. 
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية مساء الإثنين، 
عن مســؤول ســوداني لم تســمه، أن "بعض الجثث مصابة 

بعيارات نارية أو مقيدة اليدين" .
وذكــرت أن "اثنين من العاملين الصحيــين الإثيوبيين في 
منطقة حمدييت الحدودية السودانية أكدا رؤية الجثث التي 

تم العثور عليها في نهر سيتيت" .
وينبــع النهــر مــن الهضبــة الإثيوبية ويعــرف هناك 
بـ"تكازي"، ويتجه إلى الغرب حتى يدخل السودان ويسمى 

"سيتيت"، ويلتقي بنهر عطبرة داخل الأراضي السودانية.
وفي 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات 
في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشــعبية لتحرير 
تيغــراي"، بعدما دخلت القوات الحكوميــة الإقليم، ردا على 
هجوم اســتهدف قاعــدة للجيش. وفي 28 من الشــهر ذاته، 
أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالســيطرة على 
الإقليم بالكامل، رغــم ورود تقارير عن اســتمرار انتهاكات 
حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيــث قُتل آلاف المدنيين، غير 
أن قوات تيغراي اســتعادت الســيطرة في يونيو/ حزيران 
الماضــي، على جــزء كبير مــن الإقليم بما في ذلــك عاصمته 
ميكيلي، وأعقبت ذلك تقدمات ميدانية في عدة جبهات في ظل 
تراجع القــوات الإثيوبية وإعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار 

من جانب واحد "لأسباب إنسانية".

العثور على 50 جثة طافية في نهر على الحدود الإثيوبية ـ السودانية

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:
في الوقــت الذي يبدو فيــه أن مدينة لشــكركاه، عاصمة 
ولاية هلمند الأفغانية، ســتصبح أول مدينة رئيسية تقع في يد 
مسلحي طالبان، مع احتدام المعارك في المدينة التي تحاصرها 
الحركة منذ أيام، اعتبــر المبعوث الأمريكي إلى أفغانســتان، 
زالماي خليل زاده، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الأفغانية ضعيفة 
جدا بحيث لا تســتطيع الفوز بتســوية تفاوضية دون انتهاج 

استراتيجية عسكرية جديدة. 
وجاءت تصريحــات المبعوث الأمريكي في منتدى اســن 

للأمن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
 وقــال زاده: "الوضع مثير للقلق الشــديد وتوقعنا يتمثل 
في أن تركز الحكومة وحركة طالبان على تســوية سياســية" 
. وأوضح إنه ســوف تكون هناك حاجة لأن تكون أي تســوية 
سياسية في أفغانســتان ذات قاعدة عريضة، وتحترم حقوق 
المرأة، وتحترم القانون الدول،. لكنه قال إن الحقائق العسكرية 

على الأرض تقف في طريق التوصل إلى مثل هذه التسوية.

 وأكد أن طالبان تطالب في محادثات الســلام التي تدعمها 
الولايات المتحدة "بنصيب الأســد من السلطة" في أي تسوية 
سياســية. وقال خليــل زاد: "في هذه المرحلــة، يطالبون بأن 
يأخذوا نصيب الأسد من الســلطة في الحكومة المقبلة بالنظر 

إلى الوضع العسكري حسبما يرونه" .
إلــى ذلك، دعا مجلــس الأمن الدولي، الثلاثــاء، الحكومة 
الأفغانيــة وطالبان إلى وقــف إطلاق النار وإنجاز تســوية 

سياسية، عبر الانخراط في عملية سلام شاملة.
 وأعرب المجلس، في بيان صدر بالإجماع )15 دولة(، عن 
"القلق الشــديد من ارتفاع مســتوى العنف في أفغانستان، 
عقب العمليات العســكرية لحركة طالبان، وضرورة الوقف 
الفوري للعنف" . وأدان هجوما استهدف المقر الرئيسي للأمم 
المتحدة في مدينة هيرات )غرب(، ما أدى إلى مقتل شــرطي 
أفغانــي وإصابة آخرين، الأســبوع الماضــي. كما أعرب عن 
"القلق الشديد بشــأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
المبلغ عنها في المناطق التي تأثرت بالصراع المسلح في أرجاء 

البلاد" .

المبعوث الأمريكي يصف القوات الحكومية بـ»الضعيفة جدا«
أفغانستان: طالبان تقترب من السيطرة على أول مدينة رئيسية 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

عام مــرّ على نكبة بيروت في 4 آب/أغســطس 
2020 وجرح أهالــي الضحايا والجرحى لم يندمل 
بعد، في انتظار معرفة الحقيقــة وتطبيق العدالة 
بحق من استقدم نيترات الأمونيوم وغطّى بقاءها 
في مرفأ بيروت 7 ســنوات، وسحب أكثر من ألفي 
طن منها.  واللافت فــي هذه الذكرى الأليمة هو أن 
عدداً من المســؤولين تباروا في توجيه الرســائل 
وإعــداد البيانات وطرح الأســئلة حول النيترات 
ومــن خزّنها، في وقــت ينتظر منهــم اللبنانيون 
وأهالــي الضحايــا الغاضبون أجوبــة على هذه 
غاضبة  تصعيدية  بتحــركات  ملوّحين  الاســئلة، 
اعتباراً من اليوم، فيما يســتذكر صحافيون هول 
المشــهد المزلزل وأطفــال ما زالــوا يعانون رهاب 

الحدث الذي غيّر وجه بيروت.
مســيرات  تتخلّلها  التــي  الذكــرى  وعشــية 
وتحركات في الداخل اللبناني وفي عواصم القرار، 
وفي محاولة لامتصاص نقمة أهالي الضحايا على 
المنظومة الحاكمة، ولا سيما بعد تعطيل مسألة رفع 
الحصانات ومنح الأذونــات لملاحقة قادة أمنيين، 
تســابق الرؤســاء الثلاثة على إصــدار المواقف، 
في وقت كشــف تقرير لـــمنظمة "هيومن رايتس 
كبار،  وأمنيين  سياسيين  مسؤولين  تورّط  ووتش" 
وعلــم رئيس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســان ديــاب بوجود 

النيترات من دون اتخاذ أي إجراء لإزالتها.
ولم تكــن شــعارات أهالــي الضحايا وبعض 
مجموعــات الثورة بعيــدة عما طرحتــه منظمة 
"هيومن رايتس ووتش"، إذ تحت شــعار "دولتي 
فعلت هــذا" نُظّمت وقفات تضامنيــة عديدة أمام 
قصور عــدل بيروت وزحلــة والنبطيــة وصور 
والبتــرون وجونية وبعلبك، حيــث ألقيت كلمات 

طالبت بإســقاط الحصانــات وإحقــاق العدالة. 
كذلك أحيا "فوج إطفاء بيروت" ذكرى ســقوط 10 
شهداء من عناصره، حيث بُثّ فيلم وثائقي يروي 
اللحظات الحقيقية الأخيــرة لتوجّه العناصر إلى 

مرفأ بيروت لإخماد النيران وسقوطهم ضحايا. 
والمســتغرب في المواقف الرســمية، هو حديث 
رئيس الجمهوريــة عن أن "وجه بيــروت لم يكن 
إهماله  متناســياً  الإهمــال"،  تراكم  لــولا  ليتمزّق 
التقرير الــذي رُفع إليــه والاكتفــاء بإحالته إلى 
مستشاره، وتوجّه إلى اللبنانيين برسالة جاء فيها 

"أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت ســتظهر الحقيقة 
وسينال كل مذنب جزاءه وستنهضين من جديد".

 وأضاف" عندما يضع رئيس الدولة نفســه 
بتصرّف القضاء لســماع إفادتــه فلا عذر لأحد 
بأن يمنح نفسه أي حصانة أو يتسلّح بأي حجة 
قانونيــة كانت أم سياســية".  وتابع" فليذهب 
القضــاء إلى النهاية فــي التحقيق والمحاكمات 
وأنا معــه وإلى جانبه حتى انجــلاء الحقائق 

وتحقيق العدالة". 
مجلس  رئيس  رأى  المواقــف،  ســياق  وفي 

النواب نبيه بري "أن أنفس الشهداء لن تطمئن 
ولن يلتئم الجــرح الوطني الذي أحدثه انفجار 
مرفأ بيروت إلا بإحقاق الحق وكشــف الحقيقة 
كاملــة دون زيادة او نقصــان". ولفت إلى "أن 
العدالة ليســت عريضــة أو عراضــة، العدالة 
القضاء  باســتقلالية  تتكرّس  يومي  استحقاق 
بقضية  والسمو  والقانون  الدســتور  وتطبيق 
الشــهداء ودمائهم فوق أي اعتبار سياسي او 

انتخابي أو طائفي بغيض".
)تفاصيل ص 4(

»هيومن رايتس ووتش« تفضح تورّط »مسؤولين كبار« وعدم اتخاذ عون ودياب أي إجراء

عام على تفجير مرفأ بيروت: السلطات متواطئة في إخفاء من أتى بشحنة الموت إلى لبنان

لندن ـ »القدس العربي«: 

رشــح الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشاد حسين لمنصب 
سفير متجول لشــؤون الحريات الدينية الدولية، ليكون أول 
مســلم يتم ترشــيحه لهذا المنصب، بانتظار موافقة مجلس 

الشيوخ على القرار.
حسين المتحدر من أصول هندية مسلمة، سبق له أن شغل 
منصب نائــب المستشــار القانوني للرئيس الســابق باراك 

أوباما، ثم عينه مبعوثاً خاصاً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
الأمر اللافت في ســيرة حســين هو أن عدداً من وســائل 
الإعلام اتهمه آنذاك بالانتماء إلى جماعة الإخوان المســلمين، 
فقد قالت صحيفة "الوطن" المصريــة إنها رصدت العلاقة بين 
رشــاد حســين والتنظيم الدولي للإخوان، حيث بدأت هذه 
العلاقــة على ـ ذمــة الصحيفة ـ منذ أن تقلد حســين منصب 

"التي  التعاون الإســلامي  المبعوث الأمريكــي لدى منظمــة 
يسيطر عليها تنظيم الإخوان".

الصحيفة المصرية زعمت أن حســين حاول الاستفادة من 
الإخــوان لـ"فرض النفوذ الأمريكي على التعاون الإســلامي 
وباقي المنظمات الإسلامية الموجودة في أمريكا، إلا أن التنظيم 
الدولي هو من استغل حسين لبسط إحدى أذرعه داخل أروقة 
البيت الأبيض، والتأثير على قرارات الإدارة الأمريكية، ودعم 

نفوذ المنظمات الإخوانية في الولايات المتحدة".
كما ذكرت أن التنظيم الدولي للإخوان اســتعان بحسين 
بعد عــزل الرئيس الراحل محمد مرســي للتأثير على موقف 
أوباما تجاه الإخــوان، وإقناع الرئيس الأمريكي بعدم تورط 
الإخوان في أي عمليــات عنف داخل البلاد أو خارجها، وذلك 
بهدف "إجهاض ســيناريو تصنيف أمريــكا للإخوان تنظيماً 

إرهابياً".

مواقع إماراتية ومصرية تتهم أول مرشح أمريكي مسلم
لندن - »القدس العربي«: لمنصب سفير متجوّل بأنه »إخوان«

قبل الزيــارة المرتقبة لرئيــس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت لواشنطن للقاء الرئيس جو بايدن، أعلنت "وزارة البناء 
الدفع بمخطط وضعته الحكومة السابقة  والإسكان" الاحتلالية 
لبناء حي اســتيطاني جديد في مســتوطنة "عطيروت"، المقامة 
على أرض مطار قلنديا الفلسطيني شمال مدينة القدس المحتلة، 

ويشمل نحو 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة. 
وكان يفترض أن تكون هذه المنطقــة حتى وفق صفقة القرن 
الساقطة، في حدود الدولة الفلسطينية. وأثار المخطط معارضة 
سياســية واســعة النطاق في الولايات المتحــدة وأوروبا، وتم 
تجميده وتأجيله بأمر من مكتب رئيس حكومة الاحتلال السابقة.

ويستهدف هذا المشروع الاســتيطاني توسيع وتغيير حدود 
مدينة القدس المحتلة وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة 

في المنطقة.
 ووفقا للتقرير الذي أورده موقع "واللا" الإلكتروني العبري، 

فــإن العادة جرت أن يتم تنســيق إجــراءات الدفع بمخططات 
اســتيطانية "حساســة" في القدس، مع مكتب حكومة الاحتلال 
منعــا لمواجهات دبلوماســية علنية قد تســبب الحــرج لدولة 
الاحتلال، غير أن مكتب بينيت زعــم أن لجنة التخطيط والبناء 

لمنطقة القدس لم تنسق جلساتها مع مكتبه.
وفــي مواجهــة الاســتيطان تقدمــت مجموعة مــن أعضاء 
الكونغرس الأمريكي بمذكرة لــوزارة الخزانة الأمريكية لإغلاق 

منظمات موّلت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات. 
ووقــع على المذكــرة التي حصلــت "وفا" على نســخة منها، 
لوزارة الخزانة ســبعة مــن أعضاء الكونغرس، وهم رشــيدة 
طليب، وكوري بوش، وألكساندرا أوكاســيو كورتيز، وأندريه 
كارسون، ومارك بوكان، وبيتي ماكولوم وايان بريسلي. ووجّه 
الخطاب إلى وزيرة الخزانة جانيت بلين، وطالبوا فيها بالمراجعة 
القانونيــة لوضع مؤسســات غير ربحية معفــاة من الضرائب 
مقرها في الولايات المتحدة وتجمع التبرعات لبناء مســتوطنات 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

حكومة بينيت تحيي مشروعا استيطانيا شمال القدس أجّله نتنياهو تحت ضغوط دولية

أعضاء كونغرس يطالبون وزيرة الخزانة بإغلاق منظمات موّلت الاستيطان
إغلاق وزارة الدفاع الأمريكية بعد ورود 
أنباء عن إطلاق نار في محطة قطار قريبة

■ واشــنطن - أ ف ب: أغلقت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، 
أمس الثلاثاء، بعــد ورود أنباء عن إطلاق نار فــي محطة مترو قريبة 
من هذا المقــر الآمن. وصدرت أوامــر للموظفين في مقــر وزارة الدفاع 
الأمريكية في ضاحية أرلينغتون في واشــنطن، بالبقاء في مكانهم بعد 
ورود تقارير عن عمليات إطــلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي 
يقع مدخلها على مســافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية 
للمبنى.  وأصيب "أشخاص عديدون" بحســب خدمات الطوارئ، رغم 
عدم توافر تفاصيل عن الإصابات. وعلّقت خدمات مترو الأنفاق موقتا، 

وحوّلت الحافلات المتجهة إلى المحطة نحو محطات أخرى.
وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون في بيان على تويتر: "البنتاغون 
مغلق حاليا بســبب حادث في محطة القطــار. نطلب من الناس تجنب 

المنطقة" .
وبعد نحو 40 دقيقة، أفادت القوة بأن مكان الحادث أصبح آمنا، دون 
تقديم تفاصيل عما حدث. وأضافت قوة الأمن: "ما زال مســرح الجريمة 
نشــطا. نطلب من الجميع الابتعاد عن مدخل سكة حديد المترو ومنطقة 

منصة الحافلات".

عمليــات رفع الدعم التي طالت كافة المنتجات خاصة الوقود خال 
الســنوات الماضية، طبقا لاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق 
النقــد الدولي، فيما عرف بتطبيق خطــة الإصاح الاقتصادي، في 

مقابل حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار.
ولــم يتحرك ســعر الخبز في مصــر منذ عــام 1988، وهو العام 

الذي شهد ارتفاع سعر الرغيف من قرشين إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على استقرار ســعر الخبز البلدي المدعم حتى 
يونيو/ حزيران 1980 عند ســعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد 
ذلك إلى قرش، واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر/ أيلول 1984، 
ليرتفع مرة أخرى إلى قرشــين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى 

أن ارتفع إلى 5 قروش، وظل سعره ثابتا حتى الآن.
وظــل ســعر الرغيف خطــا أحمر لم تجــرؤ أي مــن الحكومات 
المتعاقبة طوال هذه الفترة على تحريكه، سوى مرة واحدة في عهد 

السيسي من خال تخفيض وزن الرغيف وليس رفع السعر.
تصريحات السيســي أثارت موجــة انتقادات واســعة، وكتب 
الشــاعر رمضان عبــد العليم علــى صفحته على "فيســبوك": "هل 
يوجد خبــز في العالم بــرداءة الخبز المصري وبأســعاره الحالية 
الصارخــة بالســرقة، أليس لديكــم أي طريقة غيــر إذلال المعدمين 
والانتصــار للصوص؟".ودشــن مصريون من مســتخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي وسم "إلا رغيف العيش".
 وغــرد المحامــي محمود رفعت: "الشــعب المصري هو الشــعب 
الوحيد الذي يســمي الخبز حياة، فيطلق عليه اسم العيش، إعان 
السيسي اليوم رفع سعر الخبز في مصر هو عبث بحياة المصريين 
وكالعادة لن يتأثر بذلك سوى الطبقات المطحونة التي زادت بشكل 

مخيف". 
)تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جددت رئاســة إقليم كردســتان العراق، أمس 
التابع  الثلاثاء، مطالبتها بتحويل قضاء ســنجار 
لمحافظة نينوى الشــمالية، إلى محافظــة، تزامناً 
مع الذكرى السنوية الســابعة على حادثة »إبادة 
الإيزيديين« على يد تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 
2014، وفيما لا يزال القضاء مدمّراً بشكلٍ شبه كامل، 
مع وجود آلاف المفقودين حتى الآن، طالب مسؤول 
محلي في القضاء، بإخراج مسلحي حزب »العمال 
الكردســتاني« مــن المدينة، عــادّاً إياهم الســبب 
الرئيســي في منع عودة المهجّريــن، إلى مناطقهم. 
وقال قائممقام قضاء ســنجار، محمــا خليل علي 
آغا، في بيان صحافي، بمناســبة الذكرى السابعة 
»للإبادة الجماعية« للإيزيديين في ســنجار : »رغم 
تحرير هــذه المدينة العظيمة في تشــرين الثاني /

أكتوبــر من عام 2015 إلا أن نســبة الدمار في مركز 
القضاء وأطرافه يصل إلــى الـ 85 في المائة، بواقع 
8150 منــزلا مهدمــا وتدمير 525 بئرا، ولم يســلم 
الحيوان والشــجر من التدميــر، حيث قطعوا 240 
ألف شــجرة مثمرة ونهبوا وسرقوا 418 ألف رأس 

غنم وأبقار«.
وبين، أن »نسبة الضرر في ناحية الشمال يفوق 
الـــ 65 في المائــة وناحية القيــروان 60 في المائة، 
وناحية القحطانية 70 في المائة، لتترك سنجار 450 

ألف نازح نتيجة هذا الدمار«.
وأشــار إلى أن  »الديانــة الإيزيدية فقدت 1293 
شهيدا في الأيام الأولى للغزو، ليخلفوا 1759 يتيما 
من الأب، و407 أيتام مــن الأم، فضلا عن 220 طفلا 
أسروا آبائهم، ما عدا المختطفين الذي وصل عددهم 
إلى 6417 مختطفا« لافتا إلى أن »الغزو الداعشــي 
خلــف 3530 ناجيــاً وناجية تخلصــوا من قبضة 
العصابات الإجرامية، بواقع 1199 من الإناث، و338 

من الذكور، و1041 طفلة، و951 طفل إيزيدي«.

تفجير مزارات

وأوضــح أن »المزارات الإيزيديــة التي فجرها 
التنظيم تبلغ 68 مزارا، و3 كنائس للمســيحيين، 
و3 مزارات للمســلمين الشــيعة، فيما كانت عدد 
المقابر الجماعية 81 مقبرة جماعية للمكون الديني 
الإيزيدي، فضــلا عن الأرقام الأخــرى من الدمار 
في هذه المدينة، والتي لا يســعها هذا المقام« مذكرا 
بـ»حادثة قرية كوجو المنكوبــة، التي أباد تنظيم 
داعش الإرهابي كل أهلها وعلى بكرة أبيهم، ليس 

لشيء، إنما فقط لأنهم إيزيديون«.
وعبر عن أســفه قائلًا: »رغم اعتراف برلمانات 
كردســتان، أمريكا، بريطانيا، البرلمان الاوروبي، 
الأمم المتحدة، أرمينيا، كندا، اسكتلندا، استراليا، 
البرتغــال، بلجيــكا، هولنــدا، فرنســا، بإبادة 
الإيزيديــين، إلا أن البرلمــان العراقــي لحد هذه 
اللحظة لم يعترف بهذه الإبادة، فضلا عن الموقف 
الذي نعتبــره غير المســؤول من قبــل الحكومة 
العراقية التي لم تصنع شــيء لهذه المدينة وأهلها 

رغم إبادة أهلها ومنكوبيتها«.

بيئة ملائمة لعودة النازحين

وتهيئة  بـ»خلق  العراقيــة،  الحكومة  وطالب، 
المدينة  وإعمــار  النازحين  لعــودة  ملائمــة  بيئة 
والنهوض بالخدمات وتوفير بيئة أخرى لتشجيع 
العمل لأهلها،  الاســتثمار وإعمارها وخلق فرص 
والعمــل بجديــة بالبحث عن مصيــر المختطفات 
والمختطفين الذين ما زال مصيرهم مجهولا، ومنح 
الحقــوق القانونيــة والمادية والمعنويــة لعوائل 

الضحايا«.
كمــا طالــب بـ»القضــاء على خلايــا داعش 
وملاحقة عناصره المشبوهة المتواجدة في محيط 

ســنجار، فضلا عن المجاميع الخارجة عن القانون 
وانهاء تواجد حزب العمال الكردســتاني وفرض 
القانون في ســنجار، لأن تواجد هذا الحزب يمثل 
عدم اســتقرار للمدينــة، وعائقــا ومانعا لعودة 
النازحين لديارهم، إذ أن قيام الحكومة بهذه المهام 
الأمنية، ســيصنع أجواء للتعايش والاســتقرار 

المستدام«.
رئيــس الجمهوريــة، برهــم صالــح، أكد أن 
الاقتصــاص مــن مرتكبــي الإبــادة الجماعيــة 

للإيزيديين »حق لن يسقط«.  
وأضاف، فــي »تدوينة« له أمــس، أن »الإبادة 
الجماعيــة للإيزيديين جــرح كل الوطن وجريمة 
نكــراء لا تُغتفر« لافتــا إلــى أن »الاقتصاص من 
مرتكبيها حق لن يسقط، واجبنا إنصاف الضحايا 

وتعويضهم«.  
وتابع: »أمامنا اســتحقاقات ملحّــة في إعادة 
النازحين وإعمار سنجار وإبعادها عن التجاذبات، 
والكشــف عن مصير نحو 2700 إيزيدي مختطف 

حتى الآن مهمةٌ لا تقبل التهاون«.  
إلى ذلك، تعهد رئيس حكومة إقليم كردســتان 
العراق، مســرور بارزاني، ببــذل الجهود لإعادة 

النازحين من الإيزيديين إلى مناطقهم بـ»كرامة«.
بارزاني، قــال في بيان صحافــي : »تمر علينا 
اليوم )أمــس( الذكرى الســابعة علــى الهجوم 
الوحشــي الذي اقترفــه إرهابيــو داعش بحق 
الإخــوة والأخــوات الإيزيديــين فــي ســنجار 
ومحيطها، مستذكرين بألم بالغ ما تعرض له آلاف 
الإيزيديين مــن إبادة جماعية وخطف وتشــريد 

وتدمير«.  
وأضاف: »لقــد كانت الإبــادة الجماعية بحق 
الإيزيديين جريمة وحشــية نكراء ســتظل عالقة 
في وجدان شــعب كردســتان وأذهانــه وضمير 
الإنســانية بأســرها، وهو ما يتطلب منّا تخليداً 
دائماً لذكرى ضحايا هذه الإبادة بإجلال وإكرام. 
ولا يســعنا إلا أن ننحني، تعظيماً واحتراماً، أمام 
تضحيات أبطال بيشمركه كردستان الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل تحرير سنجار بقيادة الرئيس 

مسعود بارزاني«.

إعادة إعمار سنجار  

وتابــع: »فــي هذه الذكــرى الموجعــة، نجدد 
التأكيد أن حكومة إقليم كردســتان ستواصل بذل 
جهودها لإعادة النازحين مــن الإخوة والأخوات 
الإيزيديــين إلى مناطقهم بكرامــة، كذلك نعمل مع 
الحكومة الاتحادية والمجتمــع الدولي على إعادة 
إعمار ســنجار وباقي مناطــق الإخوة والأخوات 

الإيزيديين«.  
وشــدد على ضــرورة »تنفيذ اتفاق ســنجار 
وتطبيع الوضــع فيها وتأمين الأرضية المناســبة 
أمام النازحــين للعودة إلى ديارهم برأس مرفوعة 
وإعادة بناء المنطقة، فإننا نبذل كل ما في وســعنا 
لمحاكمة مجرمي داعش ومن ســاندهم، والكشف 

عن مصير المفقودين«.  
كذلــك، أكد رئيــس إقليم كردســتان العراق، 
نيجيرفان بارزاني، الدعــم الكامل لمطلب تحويل 

قضاء سنجار في محافظة نينوى إلى محافظة.
وقــال في بيان صحافي :«فــي الذكرى الأليمة 
الســابعة للإبادة الجماعية لســنجار وأطرافها، 
نســتذكر بإجلال الضحايا من أخواتنا وإخواننا 
الإيزيديين وننحني إكباراً لهم. فهؤلاء يبقون دوما 
في ذاكرتنا وذاكرة شــعب كردستان والإنسانية. 
نجدد التعبير عن التعاطف ومشاركة الأحزان مع 

عوائلهم وذويهم ونؤكد مساندتنا لهم«.
وأضاف: »رغم مرور سبع ســنوات لم نتعاف 
نحن وكل الإنســانية من الصدمة التي ســببتها 
وحشــية وإجــرام إرهابيــي داعش، لكــن عند 
أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في إقليم كردســتان 
والعــراق توقعاتهم، وعلينا فــي كل الأطراف أن 
نكثف جهودنا لحل مشاكلهم وتأمين احتياجاتهم، 

ليتمكنــوا بمســاندة من الجميع وبمســاعدة كل 
الأطــراف، من اتخــاذ خطوات عمليــة في اتجاه 
معالجــة جراحهم وباتجاه المصالحة ومســتقبل 

أفضل وحياة آمنة«.
وبين أن »يجب رفع مستوى المشاركة والشراكة 
الحقيقيــين للإيزيديين وكل المكونات وتوســيعها 
السياســية  النواحــي  مــن  فاعليتهــا  وزيــادة 
والســلطوية والحكوميــة والإداريــة والقانونية 
والاجتماعيــة في العــراق وفي إقليم كردســتان. 
يجب إنجــاز المزيــد من العمــل المشــترك لإنقاذ 
المختطفين الإيزيديين والكشف عن مصائر المغيبين 
منهم وحســمها. وأن يتم اســتتباب الأمن والأمان 
وإعادة  مناطقهــم  حمايــة  تتم  وأن  والاســتقرار 
إعمارهــا ليتمكنوا من العودة إليهــا أعزة، والأهم 
من كل هذا هو أن نتعاون جميعاً لتعود إليهم الثقة 

والطمأنينة«.
ولفت إلــى، أن »المكون الإيزيدي الذي يمثل منذ 
آلاف السنين واحداً من الأسس الراسخة للتعايش 
والتسامح وقبول الآخر، رغم كل الكوارث التي ألمت 
بهم عبر التاريخ، وخســائرهم بالأرواح والأموال، 
لم يتزعــزع إيمانهم بدينهم وظلوا متمســكين به، 
ونحــن واثقون أنهــم بإيمانهم وإرادتهــم القوية 
ســيضمدون جرحهم هذا أيضاً، لكــن علينا وعلى 
كل الإنســانية أن نمنحهم الثقة والطمأنينة ونعمل 
سنجار  بفاجعة  للاعتراف  الدولي  المســتوى  على 

والإيزيديين كإبادة جماعية«.
وبــارك »الخطــوات الأخيرة في العــراق وفي 
برلمانــي بلجيــكا وهولندا والخطوات الســابقة، 
وسنواصل التنسيق والتعاون في هذا الإتجاه مع 
الأمم المتحدة وكل الجهات المعنية والمجتمع الدولي 
بصــورة عامة. نعمل على أن ينــال مجرمو داعش 

العقاب القانوني وأن تتحقق العدالة للضحايا«.
وجــدد دعمــه، لـ»مطلب تحويل ســنجار إلى 
ومحافظة  الاتحادية  الحكومة  مع  ونعمل  محافظة، 
المشــروع« داعيــا الحكومة  نينوى لإنجــاح هذا 
العراقية لـ»تعويــض الضحايا وعوائلهم وذويهم 
وفقاً لقانون الناجين الإيزيديين الذي صادق عليه 

مجلس النواب«.

تحقيق العدالة

وضمن المواقف السياســية الأخرى، اســتذكر 
حــزب البيت »الوطني العراقــي« الذكرى، مؤكداً، 
ضــرورة تحقيــق العدالــة، ومحاســبة مرتكبي 

الجرائم بشفافية وأمام الرأي العام العراقي.  
وذكر الحزب في بيان، أن »في الذكرى السنوية 
الســابعة لجريمة الإبادة الجماعيــة التي ارتكبها 
تنظيم داعش ضد أبناء شعبنا العراقيين من أبناء 
الديانة الإيزيدية، يســتذكر البيــت الوطني هذه 
الفاجعــة، ويؤكــد تضامنه العميق والمســتمر مع 
أخوتنــا الإيزيديين، وكل ضحايــا جرائم التنظيم 

المتوحش«.  
وأكــد »موقفــه المطالــب بضــرورة تحقيق 
العدالة، ومحاســبة مرتكبي الجرائم بشــفافية 
العراقي، وإعــلان نتائج  العــام  الــرأي  وأمام 
الموصل  محافظة  ســقوط  مأســاة  في  التحقيق 
والمآسي التي تلتها، ومنها مأساة سقوط سنجار 

بيد التنظيم«.  
وطالب، الحكومة العراقية والجهات الدولية، 
بـ»العمــل علــى تحرير أكثر من 2700 شــخص 
إيزيدي مــن الأطفال والنســاء الذين لا يزالون 

مختطفين ومجهولي المصير«.  
وشــدد على »أهمية إعادة الحياة إلى سنجار 
والمناطق المحــررة، وإبعاد أهلهــا المنكوبين عن 
الصراعات الحزبيــة والسياســية« معتبراً في 
العراقية  الحكومــات  »فشــل  أن  عيّنــه  الوقت 
المتعاقبة في ضمان تعافي المناطق المحررة، ومنها 
سنجار، ليس سوى فشل آخر يضاف إلى لائحة 
أداء النظام السياســي الحالي المثقل بالفســاد 

والمحاصصة وسوء الإدارة«.  

يحــدث ذلك فــي وقــتٍ، طالب فيــه »المركز 
الاســتراتيجي لحقوق الإنســان« فــي العراق 
)مرصــد حقوقي( بالكشــف عن مصيــر نحو 3 
الاف إيزيــدي لا يزالون في عــداد المفقودين من 
عام 2014 ولغاية الآن. وقال رئيس المركز، حازم 
الرديني صحافي، إن »التقديرات تشــير إلى أن 
أكثر من 5 آلاف رجل لقوا حتفهم في المذابح خلال 

الأيام الأولى من تلك المجزرة«.
وأضاف: »هــذه الافعال المرفوضــة إدت إلى 
نــزوح 355 ألف إيزيدي بســبب الهجمات التي 
ارتكبتها تلــك العصابات المجرمــة، حيث قامت 

بتدمير 68 موقعا دينيا وثقافيا«.
وأكد أن »بعد مرور ســبع ســنوات على هذه 
الإبــادة، لا يزال حوالــي 2950 إيزيديا في عداد 
المجرمة«  العصابات  أســرتهم  أن  بعد  المفقودين 
عن  »الكشف  بضرورة  المسؤولة  الجهات  مطالباً 

مصيرهم بأسرع وقت ممكن«.
وتابع أن »الوضع في دهوك وســنجار وسهل 
نينوى لايزال هشــا وغير آمــن وقابل لحدوث 
خروقات مع وجود داعــش، ولايزال أكثر من 75 
في المائــة من الإيزيديين النازحــين غير قادرين 
على مغادرة المخيمــات، ورغم وجود العديد من 

الجهات الأمنيــة، لا تزال داعش تحــاول إعادة 
التسلل والتسبب في الأذى«.

وأشــار إلى أن »عــدم وجود اســتراتيجية 
وطنية، تضمنها كل من الحكومة المركزية وإقليم 
كردســتان لجلب الإنفاق العام والاســتثمارات 
إلى المناطــق التي دمرها داعش، يمنع مجتمعات 
الأقليات من ممارســة حقوقها فــي العودة إلى 
ديارها فــي المناطق الصالحة للســكن والممكنة 
المقابــر الجماعية موجودة  اقتصاديا، لا تــزال 
في العديد من القرى والبلدات في ســنجار، مما 

يجعل أي عودة آمنة أمرا مستحيلا«.

مسؤول يتهم »الكردستاني« بإعاقة عودة المهجّرين... ومطالبات كردية بتحويل القضاء لمحافظة

العراق: سبعة أعوام على إبادة الإيزيديين في سنجار... دمار وآلاف المفقودين وحقوق غائبة

أرشيفية لإيزيديين يستذكرون هجوم تنظيم »الدولة« على سنجار

... والتحالف وبريطانيا يتضامنان مع الضحايا والناجين
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت سفارة المملكة المتحدة في بغداد، أمس الثلاثاء، دعمها لتنفيذ 
قانون الناجين الذي سيوفر التعويضات اللازمة للمجتمعات الإيزيدية 

والشبك والمسيحية والتركمان.  
وقالت، في بيان صحافي، »نستذكر اليوم )أمس( الذكرى السابعة 
لهجوم داعش على ســنجار والمجتمع الإيزيدي. وتؤكد المملكة المتحدة 

من جديد دعمها لجميع الضحايا والناجين من فظائع داعش«.  
وأضافــت: »نحــن ندعــم تنفيــذ قانــون الناجــين الــذي ســيوفر 
التعويضــات اللازمــة للمجتمعــات الإيزيديــة والشــبك والمســيحية 
والتركمان«. وأشــارت إلى أن »من الضروري أن نعمل بشــكل جماعي 
لضمان المســاءلة والسماح بالعودة الكريمة والآمنة للناس إلى وطنهم 

دون اضطهاد«.  
كما، جدد التحاف الدولي المناهض لتنظيم »الدولة الإســلامية« في 
ســوريا والعراق، تضامنه مع الإيزيديين فــي الذكرى. وقال في بيانٍ، 
»يصــادف اليوم )أمــس( الذكــرى الســابعة لفظائع داعــش المرتكبة 
ضد الشــعب الإيزيدي، نقف متضامنين مع المجتمــع الإيزيدي لتكريم 
ضحايا المجزرة ودعم الناجين في طريقهم للتعافي وكفاحهم من أجل 

العدالة«.
ومرّت أمس سبع سنوات على الإبادة الجماعية للإيزيديين، وتشير 

بيانــات مكتب إنقــاذ الإيزيديــين المختطفين مــن قبل التنظيــم، والتي 
نشرت في شباط/ فبراير 2021 إلى أن عدد الإيزيديين في العراق كان 
550 ألف نســمة في 3 آب/ أغســطس 2014، لكن هجوم التنظيم تسبب 
فــي نزوح نحو 360 ألفــاً منهم عن ديارهم، ولم يعد منهم إلى ســنجار 

سوى 150 ألفاً حتى الآن.
وتشير تلك البيانات إلى أن عدد القتلى الإيزيديين في الأيام الأولى 
من هجوم التنظيم، بلغ 1293 قتيلًا، كما أســفر الهجوم عن فقدان 2745 

طفلًا إيزيدياً لآبائهم.
وتم إلى الآن العثور على 82 مقبرة جماعية في ســنجار، إضافة إلى 
العشــرات من القبور الفرديــة، وأقدم التنظيم علــى تفجير 68 ضريحاً 
مقدســاً ومزاراً دينيــاً إيزيدياً، وأدت كل هذه الأعمــال إلى هجرة أكثر 

من 100 ألف إيزيدي إلى خارج العراق.
وتظهــر بيانات مكتب إنقاذ المختطفين إلى إقدام التنظيم على خطف 

6417 إيزيدياً، 3548 منهم من الإناث و2869 منهم ذكور.
وتم حتى شباط/ فبراير 2021 تحرير 3545 من هؤلاء المختطفين من 
قبضة التنظيم )1205 نســاء، 339 رجــلًا، و2001 طفل( وبذلك لا يزال 

مصير 2768 إيزيدياً )1298 منهم إناث( مجهولًا حتى الآن.
واعترفــت 16 منظمــة دوليــة وبرلماناً حتــى الآن بالقتــل الجماعي 
للإيزيديين كجريمــة إبادة جماعيــة، بينها برلمانات هولنــدا، بلجيكا، 

أوروبا، كندا، أرمينيا وأمريكا.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن زهير الأعرجي، قائممقــام مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى الشــمالية، أمس الثلاثــاء، وفاة مدير 
مفتشية آثار نينوى، علي حازم الصميدعي، بعد ساعات 

على اعتقاله بتهمة تزوير.
وقال لمواقع إخبارية محلية إن »مذكرة قبض صدرت 
في حق الصميدعي، الســاعة 12 ظهراً )أول أمس( حيث 
ذهب إلى المحكمة بنفســه، بسبب قضية تتعلق بالتزوير 
العقاري، واعتقــل هناك، ليبقى على ذمــة التحقيق في 
القضية«. وأضاف، أن »الصميدعي، نُقل إلى المستشــفى 
الســاعة الواحدة ليــلًا )الاثنين/ الثلاثــاء( في ظروف 

غامضة، وتوفي هناك«.
ولفت إلــى أن »تحقيقــاً رفيع المســتوى يجري الآن 
لمعرفة ملابسات الموضوع، وســبب الوفاة، خاصة وأن 

التقرير الطبي لم يصدر لغاية الآن«.
وحســب مصادر فإن الصميدعي، تعــرض إلى أزمة 
قلبية أثناء التوقيف، فيما تحدثت أخرى عن تعرضه إلى 

التعذيب.
ونعت مفتشية آثار محافظة نينوى، الصميدعي.  

وقالت فــي بيان إن »ببالغ الحزن والأســى وبقلوب 
مؤمنه بقضــاء الله وقدره، تنعى مفتشــية آثار وتراث 
نينوى فقيدهــا المرحوم علي حــازم الصميدعي مفتش 
اثار وتراث نينوى، رحمه الله والهم اهله وذويه الصبر 

والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم«.  
ة، عن  في سياقٍ آخر، كشــفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
صــدور قرار حكمٍ بالســجن بحقِّ المدير العامِّ الأســبق 
ة فــي وزارة  الغذائيَّ المــواد  ة لتجــارة  العامَّ للشــركة 

التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها.
دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، أشــارت، في معرض 
قت فيهــا وأحالتها إلى  ة التــي حقَّ حديثهــا عــن القضيَّ
القضاء، إلــى أنَّ »الُمدان الذي كان يشــغل منصب المدير 
ة ســابقاً،  ة لتجــارة المواد الغذائيَّ العام للشــركة العامَّ
د الإضــرار بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها بحكم  تعمَّ
وظيفته من خــلال التعاقــد غير الأصوليِّ بــين وزارة 

ـة«. التجارة وإحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّ
وأضافت: »تمَّ التلاعب في العقد الــذي تمَّ إبرامه مع 
إحدى شــركات تجهيز مادة الشــاي لــوزارة التجارة، 
ا  كون كتاب عدم الُممانعة صدر بعد مرور تسعة أشهرٍ؛ ممَّ

ات الشاي وتغييره«. ب بالتلاعب في نوعيَّ تسبَّ
حســب بيان الدائرة، »اطلعت محكمة جنايات الكرخ 
)في بغــداد(  ـ  الهيئة الثالثة على الأدلــة الُمتحصّلة في 
لت بالتحقيق الجاري من قبل هيئة  ة التي تمثَّ هذه القضيَّ
قة دعواه، فضلًا عن أقوال  همٍ آخر مُفرَّ النزاهة وإفــادة مُتَّ
ة  ة لتجارة المواد الغذائيَّ القانونيِّ للشــركة العامَّ الُممثل 
هــم ومحاضر الضبط، وقد  الذي طلب الشــكوى ضدَّ الُمتَّ

جدتها كافيةً لتجريمه«. 
رت الحكم على الُمدان بالسجن  ـنت أنَّ »المحكمة قرَّ وبيَّ
ة )340( من  ة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّ لُمدَّ
قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشــتراك )47 و48 و49( 
هِ، مع تأييــد حجز أمواله  منه، وإصدار أمر قبــضٍ بحقِّ
رة  المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحــقِّ للجهة الُمتضرِّ
ة، بعد اكتســاب  بالُمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّ

ـة«. الحكم الدرجة القطعيَّ
وفي وقتٍ لاحق من أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة النزاهة 
الاتحادية، صدور حكم بســجن موظفتين اختلستا 6,5 

مليارات دينار في تربية ديالى.

وذكر بيــان للهيئة أن »دائــرة التحقيقات في الهيئة 
أشارت إلى أنَّ إحدى الُمدانات، التي كانت تشغل منصب 
ة  ة )الحســابات( فــي مديريَّ وكيل مدير الشــؤون الماليَّ
تربيــة ديالــى، أقدمت على اختــلاس مبالــغ المكافآت 
مُبيّنــاً أن »الُمدانة قامت  ــة«  ة لُموظفــي المديريَّ التقاعديَّ
مُتكرّرةٍ،  باستغلال منصبها وتنظيم الخلاصات بصورةٍ 
رٍ؛ بغية تكرار  وإدراج بيانــات الُمتقاعدين بشــكلٍ مُكــرَّ

صرف تلك المبالغ«.
ــة تتمُّ أكثر من  وأضاف أن »صــرف المكافأة التقاعديَّ
همة  ةٍ للشــخص خلافاً للضوابط« لافتاً الــى أن »الُمتَّ مرَّ
قامت بأخذ تلك المبالغ لحســابها الشخصيِّ بعد صرفها 
ةٍ وقيامها بالتوقيع بدلًا من مدير الحسابات  لأسماء وهميَّ
همة الأخرى، وهي  ة التربية، فيما تمَّ تقصير الُمتَّ في مديريَّ
ة؛ لمخالفتها القانون  عضو لجنة صرف المكافآت التقاعديَّ

وإلحاقها عمداً الضرر بالمال العام«.
وتابع أنَّ »محكمة جنايات ديالى ـ  الهيئة الأولى، بعد 
ة وجدتها  اطلاعها على الأدلة الُمتحصّلة فــي هذه القضيَّ
همتين« مُشــيرا أنَّ إلــى »الأدلة تمثلت  كافيةً لتجريم الُمتَّ
بالتحقيق الذي أجرته هيئة النزاهة والتحـقيق الإداري 
في وزارة التـــربية، فضــلًا عن أقوال الُممثــل القانونيِّ 
ة تربية ديالى الذي طلب الشــكوى ضدَّ الُمدانتين،  لمديريَّ

وأقوال الشهود وقرينة هروبهما«.
ةٍ  د أنَّ »المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّ وأكَّ
ة عشر سنـــواتٍ غيـــابياً بحقِّ الُمدانتـين،  بالسجن لُمدَّ
ة  منها حكمان بحقِّ الُمـــدانة الأولى؛ استناداً لأحكام المادَّ
)316( من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشــتراك )47 
و48 و49( منــه، وإصدار أمر قبضٍ بحقهمــا، وإلزامهما 
بإعادة الُمبالغ الُمختلسة البالغ مقدارها )6.485773.732( 

مليارات دينارٍ )الدولار يقابله ألف و450 ديناراً(«.

وفاة مسؤول محلي في نينوى بعد اعتقاله بتهمة التزوير
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيــس الحكومة العراقيــة مصطفى 
الكاظمــي، أمــس الثلاثاء، أن هنــاك »تعمدا  
لاســتمرار الفوضــى في العــراق، وإضعاف 
الدولة عبر اســتهدافها الممنهج، وكل هذا على 

حساب  الشعب«.
وقال، خلال لقائه عوائل ضحايا مستشفى 
الإمام الحســين فــي الناصريــة: »قريباً جداً 
ســتعلن اللجنــة التي كلفتهــا بالتحقيق في 
فاجعــة مستشــفى الإمــام الحســين  نتائج 
التحقيــق وأعدكم أن المقصر ســيلاقي أشــد 

العقاب« حسب بيان للحكومة العراقية.
 وأضــاف: »نســتقبلكم اليــوم )أمــس( 
وقلوبنا مليئة بالحزن والحســرة على فقدان 
أعزائكم فــي حادث حريق مستشــفى الإمام 
الحسين، ودعوناكم لنقول لكم إن دماء ذويكم 
في أعناقنا، وســنعاقب المســؤولين عن هذا 

الحادث بكل شدة«.
وذكر أن  حادث مستشفى الإمام الحسين، 
وقبله مستشــفى ابن الخطيب يشــيران بكل 
وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة 
منذ عــام 2003 وقلناها ونقولهــا مرة أخرى 
إن ما حصل ويســتمر حصوله في العراق من 
مشكلات واســتهتار بالأرواح والممتلكات إنما 

هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد«.

وكان الكاظمي،  شــكل لجنة للتحقيق في 
حادثة حريق  مستشــفى الحســين التعليمى 
فــي الناصرية، والــذي وقع يــوم  12 تموز/

يوليو الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 90  
مريضا في المستشــفى من المصابين بفيروس 
كورونــا. في ســياق آخــر، أكــد الكاظمي، 
أنه أطلق إشــارة البــدء بالآليــات الإدارية 

والتنفيذية لـ»الورقة البيضاء« الإصلاحية.  
وقال فــي تدوينة، »أطلقنا اليوم إشــارة 
البــدء بالآليات الإداريــة والتنفيذية للورقة 

البيضاء الإصلاحية«.
وأضاف: » وعدنا أن يكون الإصلاح خريطة 
طريق العــراق للمراحل المقبلة، ونفي بوعدنا 
استراتيجية  البيضاء  التحديات  الورقة  رغم 
لعراق مزدهر حديث منتج يســتثمر إمكاناته 
الهائلــة وطاقاته البشــرية، يكافح الفســاد 

ويوقف الهدر«.  
وأول أمــس، أعلن الكاظمــي، بدء تطبيق 
الآليات الإداريــة والتنفيذية لخطة الإصلاح 

الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.

الكاظمي يؤكد أن هناك »تعمدا« لاستمرار الفوضى في العراق
... ويدعو أمير الكويت لمؤتمر دول الجوار العراقي 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بعث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، رسالة خطية إلى دولة الكويت، 
عبر وزير التخطيط خالد بتال، الذي يزور الكويت.

وقالــت وزارة التخطيط فــي بيان إنه »وصل وزيــر التخطيط خالد بتال النجــم، اليوم الثلاثاء 
)أمس( إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأمير نواف الاحمد الصباح«.

وأوضــح الوزيــر، وفقــا للبيان، أن »يحمل رســالة خطية مــن رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي، إلى أميــر دولة الكويت، تتضمن دعوتــه إلى حضور مؤتمر دول الجــوار العراقي الذي 

سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر آب /أغسطس الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى«.
وأضاف، أن »الزيارة ستتضمن أيضا إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين، 
لبحث ومناقشــة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشــترك وبما يســهم في تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل الرئيس المشــترك لحــزب »الاتحــاد الوطني 
أحزاب  »أخطــاء  جنكي،  شــيخ  لاهور  الكردســتاني« 
السلطة« في إقليم كردستان العراق، مسؤولية الأوضاع 
»الصعبة« التي يعيشها الأهالي هناك، وفيما كشف عن 
مطالبة قادة حزبه بترك »كردستان العراق« أكد وجود 

مؤامرة داخل »الاتحاد«.
وقال في بيــان صحافي، إن »اخترنــا ضبط النفس 
حفاظا علــى أمن مدينة الســليمانية العزيــزة وإقليم 
كردســتان بشــكل عام، ومن أجل حل مشــاكل ما بعد 
مؤامرة الثامن من تموز /يوليو، والتي حاولت حلحلتها 
من خلال الحوار والمسارات الحزبية، أعلنت استعدادي 
للتخلي وبشكل مؤقت عن سلطاتي التنفيذية وتسليمها، 
شريطة تشــكيل لجنة تحقيقية حزبية لكشف الحقائق 
والوقائع حــول التهم التي وجهت لنا مــن هنا وهناك، 
لكن مع الأســف يبدو زن حزبنا وبســبب المضايقات لم 
يســتطع تشــكيل تلك اللجنة، وبعدما فقدت الامل من 
المكتب السياســي لحزبنا قررت اللجوء إلى القضاء في 

الســليمانية والطلب منهم حســم التهم الموجهة لنا من 
خلال المحاكم«.

وأضاف: »كان في إمكاننا كشــف الســتار عن عدة 
أمور وأعمال مقــززة ليس فقط من خلال تبادل التهم بل 
بالدليل القاطع، ولكن تربيتي وأخلاقي لن يســمحا لي 

بعمل ذلك أبدا«.
وتابع: »في الوقــت الذي يمر فيه إقليم كردســتان 
بوضع سياســي وأمني واقتصــادي واجتماعي صعب 
جدا، وكذلك شــعبنا يمر بوضع صعــب نتيجة أخطاء 
سياسة أحزاب السلطة بما فيهم حزبي الذي أنتمي إليه، 

لم أكن أتوقع وانتظر أن يثقل كاهل شعبي أكثر«.
وبين أن »لو كنت أعلم أن مشــاكل شــعبي ومحاربة 
الفساد سوف تنتهي بمغادرة لاهور شيخ جنكي وتركه 
للبلاد، كونوا على ثقة بأني كنت سأخطو هذه الخطوة 

ومنذ فترة طويلة«.
وقال: »مــن هنا أريــد أن أنوه لشــعبي أن المؤامرة 
التــي تجري حاليا أخطر مما يشــاع عنــه، لقد حاولنا 
جاهدين خلال الأعوام الماضية أن يكون الاتحاد الوطني 
الكردستاني صاحب قرار مســتقل، وأن لا يقع قراراته 

تحت تأثير أي حزب سياسي آخر، وقد رسمنا فيما مضى 
الخطوط والملامــح الوطنية والقومية للاتحاد الوطني، 
ولم نكن نسمح أن نقع تحت تأثير المؤامرات الإقليمية«.

وأكد: »حاولنــا الحفاظ على مناطــق نفوذ الاتحاد 
بكل مــا أتينا من قــوة، وذلك لحماية ســيادة القانون 
وحرية الاعلام والتعبير عن الرأي والأمن والاســتقرار 
والرفاهية لأبناء شــعبنا، ومن أجل ذلــك دفعنا أثمانا 
باهظة، وهذه المؤامرة جــزء من الثمن الذي كان واجب 
علينا دفعه، وما اســتهدافي الشــخصي إلا بداية لهذه 
المؤامرة، وســوف تكون هناك عــدة مخاطر أخرى بعد 

هذه الخطوة«.
ونوه أن »قد تم تبليغي أن أغادر كردستان، ويبدو أن 
تم اتخاذ القرار باستخدام قوة حكومية لاقتحام منزلي 

لإجباري على ترك كردستان«
وزاد »قــررت أن أواجه بثبات هــذه المؤامرة وحتى 
أنفاسي الأخيرة لن أترك شعبي، وأنا مستعد للقيام بأي 
خطوة وبدعم المخلصين وأنتم يا أبناء شــعبنا للخروج 
من هذا الوضع المتأزم الذي يواجه إقليمنا، لأنني قررت 

وعاهدتكم أن أكون خادما لأبناء شعبنا في كردستان«.

الرئيس المشترك لحزب طالباني يتحدث عن »مؤامرة« داخله
■ بغداد  ـ  رويترز :   أعلن العراق، أمس الثلاثاء، أن الولايات 
المتحدة، ســتعيد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، تم نهبها وتهريبها 
من البلاد بعد الغزو الأمريكي في 2003 منها لوح من الطمي عمره 

3500 عام كُتب عليه جزء من ملحمة جلجامش.
واختفت عشــرات الآلاف من القطع الأثرية مــن العراق بعد 
الغزو الأمريكي، فضلا عن تهريــب الكثير أو تدميرها على أيدي 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« الذي ســيطر على ثلــث الأراضي 
العراقيــة بــين 2014 و2017 قبــل أن تهزمه القــوات العراقية 

والدولية.
وقالــت وزارتا الخارجية والثقافة العراقيتان إن الســلطات 
الأمريكية التي تعمل على إعادة الآثار توصلت في الآونة الأخيرة 
لاتفاق مــع بغداد لإعادة القطع التــي تم ضبطها لدى تجار وفي 

متاحف في الولايات المتحدة.
وصرح وزيــر الثقافة حســن ناظم، أن الحكومــة الأمريكية 
ضبطت بعض القطع الأثرية وســلمتها إلى الســفارة العراقية 
بينما سيعود لوح جلجامش الذي يحمل أهمية خاصة إلى البلاد 

في الشهر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ووفــق، وزارة العــدل الأمريكيــة، الســلطات ضبطت لوح 

جلجامــش في 2019 بعد تهريبه وعرضــه للبيع في مزاد وبيعه 
إلى تاجر أعمال فنية في أوكلاهوما وعرضه في متحف بالعاصمة 
واشنطن. وأضافت أن محكمة أصدرت أمرا بمصادرته في الشهر 

الماضي.
وأشارت إلى أن تاجر قطع أثرية أمريكيا جلب اللوح من تاجر 
مقيم في لندن في 2003. وملحمة جلجامش هي أقصوصة مكتوبة 

باللغة السومرية وتعتبر أحد أقدم النصوص الأدبية في العالم.
وبين ناظم أن القطع الأخرى التي ستُســترد تشــمل ألواحا 

عليها نصوص باللغة المسمارية.
وتعرض التراث العراقي القديم للتخريب بســبب الصراعات 
والتدميــر والنهب، لا ســيما منــذ 2003. ولا تــزال آلاف القطع 

مفقودة.
وبعد 2014 داهم تنظيم »الدولة الإســلامية« مواقع تاريخية 
ودمرها، على نطاق وصفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونســكو( أنه »صناعــي« أي النهب بغرض تمويل 
عمليات التنظيم عبر شبكة تهريب ممتدة داخل الشرق الأوسط 
وخارجه. وتحاول الســلطات العراقية بمساعدة وكالات دولية 

تعقب آثارها واستعادتها وترميمها.

أمريكا ستعيد 17 ألف قطعة أثرية نُهبت بعد غزو العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

كشــف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
عن نيته برفع أســعار الخبــز المدعم خلال الفترة 
المقبلة. جــاء ذلك خلال كلمته فــي افتتاح المدينة 
الصناعيــة الغذائية »ســايلو فودز« فــي مدينة 

السادات في محافظة المنوفية.
ويبلغ سعر الخبز المدعم خمسة قروش، ونجا 
الخبز المدعــم من عمليات رفع الدعــم التي طالت 
كافــة المنتجات خاصــة الوقود خلال الســنوات 
الماضيــة، طبقا للاتفــاق بين الحكومــة المصرية 
وصندوق النقد الدولي، فيما عرف بتطبيق خطة 
الإصلاح الاقتصادي في مقابل حصول مصر على 

قرض قيمته 12 مليار دولار.
ولم يتحرك سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، 
وهو العام الذي شــهد ارتفاع ســعر الرغيف من 

قرشين إلى 5 قروش.
الخبز  ســعر  اســتقرار  على  الدولة  وحافظت 
البلدي المدعــم حتى يونيو/حزيــران 1980 عند 
ســعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى 
قرش، واســتقر عند هذا الســعر حتى سبتمبر/

أيلول 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر 
سعره حتى عام 1988، إلى ان ارتفع إلى 5 قروش 

وظل سعره ثابتا حتى الآن.
 وظل ســعر الرغيف خطا أحمر لــم تجرؤ أي 
من الحكومــات المتعاقبة طوال هــذه الفترة على 
تحريكه، ســوى مرة واحدة في عهد السيسي من 

خلال تخفيض وزن الرغيف وليس رفع السعر.

»سأقترب منه«
السيسي قال إنه »مسؤول عن الإعلان عن رفع 

ثمن رغيف الخبز أمام جميع المصريين«.
وأضاف: »لا بد من الحديث عن أســعار الخبز، 
كما نتحدث عن مشروع حياة كريمة من أجل تغيير 
حياة الناس، وهناك من يطالبني بإلقاء الأمر على 
الحكومة، وأنا سأتحمل المسؤولية، الناس تقول لا 
أحد يقترب من سعر رغيف الخبر، لا سأقترب منه، 

لأننا جادون وشرفاء«.
وأكمل: »حان الوقت إن رغيف الخبز الذي يباع 
بخمســة قروش يزيد ثمنه، وســنعيد تنظيم هذا 

الأمر، ولن نرفع السعر  إلى 65 قرشا كما يكلفنا«.
السكانية  الزيادة  وأضاف: »تكرار حديثي عن 
وعــدد الأطفال مهم، ولكي نســجل ونوضح مدى 
الدور الذي يجب لعبه ليس على الحكومة فقط بل 

على جميع الأسر في رعاية أطفالهم«.
وأكــد »حــرص الدولــة المصرية علــى توفير 
وتقديم وجبة غذائية مناســبة لجميع الطلاب في 
جميع المراحــل التعليمية« قائلًا: »حان الوقت لأن 
يزيــد ثمن رغيــف الخبز، ليس مــن الطبيعي أن 

يكون ثمن 20 رغيفا يســاوي ثمن سيجارة، وهذا 
الأمر يجب أن يتوقف«.

وشــدد على »ضــرورة العمل بشــكل متوازن 
حتى يســتطيع توفير 8 مليــارات جنيه للتغذية 
المدرسية« مشــيرا إلى أنه »يعتزم الحصول على 
نسبة من مخصصات كل وزارة في الموازنة العامة 

من أجل تغذية طلاب المدارس«. 
وزاد: »هنــاك 8 ملايــين طفــل يعانــون من 
)الأنيميا(؛ ما يعنــي أنهم لا يتبعون نظاما غذائيا 
جيدا« مشيرا إلى »مسألة التقزم التي تحدث عنها 
وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الذي قال إن 
نحو مليون و300 ألف طفل وطفلة ستكون لديهم 

مشكلة في عملية الطول«.

»رقم كبير«

وبيّن أن »إحصائيات الكشــف عن الســمنة 
والأنيميا والتقزم تشــير إلى إصابة ما يقرب من 
4 ملايين طفل بالســمنة وهذا رقم كبير« متابعا: 
»هذا دورنا كلنا تجاه أولادنا وليس دور الحكومة 
فقط، وهــل الأهم العدد ولا النوعية، وهل الهدف 
إنجاب الكثير مــن الأطفال، أم أطفــال جيدين، 
وعندمــا نرى أن هناك 3.4 مليــون طفل يعانون 
من الســمنة، هل فيه رعاية ســواء في المدرسة 
أو فــي المنزل، وهــذا أمر يحتاج إلــى الاعتراف 
بدون حرج، أن هناك عــددا كبيرا ما يقرب من 4 
ملايين طالب يعانون من الســمنة، هل يمارسون 

الرياضة؟«.
وأضاف: »عندما نتحدث في موضوع السمنة، 
ويتــم التنبيه علــى المصانع لمتابعــة الأمر بين 
العاملين يعتقدون أننا نهدف إلى إحراج أنفسنا، 
لكن الهــدف وجود ثقافة لــدى المواطنين لمراقبة 
حقيقية لأوزان أطفالهم، ومدى الكفاءة الصحية 
لهــم من خلال نظــام غذائي صحي، وممارســة 

للأنشطة الرياضية طبقا للهوايات إن أمكن«.
ووفقا لبيانــات وزارة التموين المصرية، يتم 
صــرف 5 أرغفة لــكل مواطن مقيد علــى بطاقة 
التموين بإجمالي 150 رغيفا شهريا، ويتم إنتاج 

270 مليون رغيف يوميا.
ويدفــع المواطن 5 قــروش مقابــل كل رغيف 
يحصل عليه مقابل تحمل الدولة 55 قرشا عن كل 
رغيف يتم صرفــه للمواطن، ويبلغ عدد بطاقات 
التمويــن في مصر مليونــا و179 ألفا 156 بطاقة 
خبز يســتفيد منهــا 71 مليونــا و 479 ألفا 859 

مواطنا.
وحســب البيانات، يتكلف دعــم الخبز 50.5 
المالي  العــام  مليار جنيه ســنويا فــي ميزانية 
الحالي، ويبلغ وزن رغيــف الخبز 90 غراما بعد 
أن كان وزنه 110 غرامات حتى نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2020، ويبلغ عــدد المخابز البلدية المدعمة 

28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
وتختلف أســعار الخبز الســياحي من مخبز 

إلى آخر وفقا لنوع الخبز المنتج من حيث الحجم 
والوزن والهدف من إنتاجه، حيث يختلف سعر 
رغيف الخبز الحر من حيــث الوزن والحجم عن 
سعر رغيف الخبز المخصص للمطاعم أو الفنادق.
ويتراوح ســعر رغيف الخبز الســياحي في 

الأسواق بين 50 قرشا وجنيه للرغيف.

»تحرك صائب«

وقال رئيس شــعبة المخابز فــي مصر، عطية 
حماد، إن رفع ســعر رغيف الخبز تحرك صائب 

جدا وتأخر أكثر من 30 عاما.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أنه كان من 
المفترض تحريك الســعر كل 10 سنوات، فالسعر 

الحالي موجود منذ عام 1984.
وأوضح: »أصبــح لا يوجد مواءمة للســلعة 
والـــ5 قــروش تم إلغاؤها فكان لا بــد من إلغاء 

التعامل بها«.
كذلــك قــال وزيــر التمويــن المصــري علي 
مصيلحي، لجريدة »الوطن« إن الوزارة ســتبدأ 
فورا في دراسة زيادة ســعر رغيف الخبز المدعم 

بعدما طالب السيسي بذلك.

وأضاف أنه ســتجري دراســة الأمر وعرضه 
على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مضيفا 
أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم 

بحيث يشمل كافة الجوانب.

انتقادات

لكــن تصريحــات السيســي أثــارت موجة 
انتقادات واســعة، وكتب الشــاعر رمضان عبد 
العليــم علــى صفحته علــى »فيســبوك«: »هل 
يوجــد خبز في العالــم برداءة الخبــز المصري 

وبأســعاره الحالية الصارخة بالســرقة، أليس 
لديكم أي طريقة غيــر إذلال المعدمين والانتصار  

للصوص؟«.
ودشــن مصريــون مــن مســتخدمي مواقع 
العيش«  رغيف  »إلا  وســم  الاجتماعي  التواصل 
وغرد المحامي محمود رفعت: الشعب المصري هو 
الشــعب الوحيد الذي يسمي الخبز حياة فيطلق 
عليه اســم العيش، إعلان السيســي اليوم رفع 
ســعر الخبز في مصر هو عبــث بحياة المصريين 
وكالعادة لن يتأثر بذلك سوى الطبقات المطحونة 

التي زادت بشكل مخيف«.

وزير التموين: سنجري دراسة للأمر وعرضه على الحكومة في أسرع وقت 

السيسي يعلن رفع أسعار الخبز لأول مرة في مصر منذ 33 عاما

السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية في مدينة السادات أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«:

أكدت، ســامانثا باور المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدولية، أمــس الثلاثاء، وقــوف الولايات المتحدة 
الأمريكية، مع إنشاء قوات مسلحة سودانية موحدة ومهنية 
تجمع الجيش والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح 

تحت قيادة واحدة في السودان.
وأوضحت في المحاضــرة التي قدمتها في قاعة الشــارقة 
في جامعة الخرطوم حول تجربتها مع الســودان ومســيرة 
الثورة السودانية، أن الولايات المتحدة »تنظر إلى أن إحدى 
وســائل الاســتقرار في الســودان هي وجود جيش وطني 
تدمج فيه القوات المســلحة السودانية وقوات الدعم السريع 
وقوات حركات الكفاح المسلح لتكون جيشا واحدا تحت إمرة 
موحــدة«. وفي 22 يونيــو/ حزيران الماضي، كشــف رئيس 
الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك، عــن تفاصيل مبادرته 
لإيجاد مخرج للأزمة الوطنيــة وقضايا الانتقال الديمقراطي 
في الســودان تشــمل 7 محاور، بينها إصلاح القطاع الأمني 

والعسكري.
وهيكلة القوات النظامية هي إحدى مهام السلطة في فترة 
انتقالية بدأت في 21 أغســطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا 
تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة 

اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشــددت باور على أن »ما يحتاجه الســودان الآن، قبل 
المعونــات والدعم الخارجي، هو وقوف شــباب الســودان 
ومنظمات المجتمع المدني كلها خلــف ثورته التي جاءت دون 
دعم خارجي وبطريقة أذهلت العالم وسلمية سلبت الرئيس 
المخلــوع القدرة علــى اســتخدام البطش ضد الثــوار وهو 
الســلاح الذي كان يستخدمه بإشــعال الحروب في مختلف 
أرجاء الســودان«. وزادت: »مهما يقال، فإن السودان لم يكن 
في يوم من الأيام، أشد تمتعا بالأمن مما هو عليه الآن مقارنة 

بالثلاثين عاما الماضية«. 

شراكة بعد العداء

وأشارت في هذا الصدد إلى »اختفاء بيوت الأشباح، وإلى 
توســعة الحريات وإيقاف الحــرب والانفتاح علــى العالم، 
وإزالة اســم الســودان من قائمة الإرهاب، وأن الســودان 
والولايات المتحدة الآن في حالة ســعي للشــراكة بينما كانا 

على مدى ثلاثين عاما في حالة عداء واحتراب«.
وأضافت أن »الســودان غني بموارده المختلفة، إلا أن أهم 
مــورد عند الســودان الآن والذي يجب أن يعــول عليه، هو 

المواطن السوداني وعلى تفجير طاقاته«.
 وقالت إن »على الشباب الســوداني أن يتذكر دوما كل ما 
فعله حتى أصبحت الثورة الســودانية مثــالا وقدوة ودليلا 
على أن ما قد يعتقد الناس باستحالته يمكن أن يصبح ممكنا، 
فقد كان المراقبــون لا يظنون إمكانية إزالــة حكم الدكتاتور 
الباطش الذي طور وســائل عــدة للتمكن مــن الخروج من 
الَمآزِق العديدة التي تورط فيها حتى أتى الشــباب والشابات 

السودانيون ليثبتوا خطل هذا الافتراض«.
وأكدت أن »الولايات المتحدة ســتقف مع الســودان دوما 
ما واصــل الطريق على مبادئ الســلام والحريــة والعدالة 

والمساواة والديمقراطية«.
 وقالت إن »بلادها تريد أن تســاعد وتساهم مع السودان 

في استغلال ثرواته وموارده العديدة«.
وزادت أن »التحديات التي تجابه الســودان عديدة إلا أن 
على السودانيين التحلي بالمزيد من الصبر على الحكومة التي 

أتــوا بها عبر ثورتهم والتي اتخذت إجراءات قوية وقاســية 
لكنها كانت شــرطا لازما للخروج بالبلاد إلــى الوضع الذي 

أصبحت فيه الآن«.
وذكرت بـ» تاريخ الثورات السودانية انطلاقا من اكتوبر 
1964 والتــي انطلقت مــن جامعة الخرطــوم العريقة والتي 
قدمت مثالا يحتذى وإشارت لمســيرة الثورة عندما اختارت 
البروفيســورة فدوى عبد الرحمن علي طه مديرا لها بعد 19 
من الرجال الذين تعاقبوا طوال مئة عام على قيادة الجامعة«.

وقالت إن »جامعــة الخرطوم لعبت أيضــا دورا محوريا 
كبيرا في انتفاضــة 1989 والتي أنهت دكتاتورية اســتمرت 
منذ أيار/ مايو 1969 ثم هي تلعب دورا مهما وأساســيا اثناء 
وبعد نجاح ثورة كانون الأول/ ديسمبر التي أفضت للحكومة 

الانتقالية الحالية 2019«.
وأشارت إلى »قرارات مفصلية اتخذتها الحكومة الانتقالية 
المدنيــة الآن، منها إزالــة القوانين التي تتحكــم بلبس المرأة 
وقوانين النظام العام وجرمت بالقانون ختان الإناث وأكدت 
المساواة بين المواطنين دون النظر إلى الدين أو العرق أو النوع 

وبسطت الحريات العامة والحريات الدينية في البلاد«.
وبخصوص جهود مكافحة كورونا، قالت إن »طائرة تحمل 
600 ألف جرعة مــن لقاح كورونا، ســتصل الخرطوم خلال 
اليومين المقبلين، وذلك إنفاذا لتوجيهــات الرئيس الأمريكي 

جو بايدن بالمساهمة في مكافحة الجائحة حول العالم«.
وقبل محاضرتها، عقدت باور مؤتمــرا صحافيا في فندق 
الســلام روتانا، إذ أكدت دعــم الوكالة للعمليــة الانتقالية 
بالســودان، وأهميــة الشــراكة بين الشــعبين الســوداني 
والأمريكــي، ودعت إلــى التركيز والاســتعداد للانتخابات 
المقبلة، مشــيرة إلى أن الشــعب الســوداني قادر على تلبية 
احتياجاته. وقدمــت »عرضا عن زيارتها للســودان، مبينةً 
حجم التغييــر الذي طرأ علــى الســودان، وتناولت الدعم 
الأمريكــي للســودان في الفتــرة المقبلــة لمســاندة الفترة 
الانتقالية، وتشــجيع الشــركات الأمريكية للاســتثمار في 

السودان« وفق وكالة أنباء السودان.
 كمــا تناولــت الأوضــاع فــي معســكرات النازحين في 
دارفور، والتحديات التي تواجه الإقليم، بجانب معســكرات 
اللاجئين بشرق الســودان، وقالت إن »السودان قام بدوره 
تماماً« وأشــارت إلى أن »الولايات المتحدة سعيدة بمبادرات 

السودان لإيجاد آليات لترسيخ السلام في المنطقة«.
 ولفتت إلى »محدودية مدى استجابة المجتمع الدولي فيما 

يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجه السودان«.
وأكدت »تقديم 56 مليون دولار لمســاعدة المناطق المهمشة« 
وقالت إن »الأمل كبير في أن ينعم السودان بفترة مشرقة عبر 

الفترة الانتقالية«.
 وحددت »الأطر المتعلقة بالدعم من الولايات المتحدة تجاه 
السودان« معلنة »توفير دعم فيما يتعلق بجائحة كورونا عبر 

التلقيح داخل المعسكرات الخميس المقبل«.

شراكات للاستثمار

كما أعلنت عن مســاعدة وزارة العدل فيما يتعلق بتطوير 
آليــات تنفيذ القانون داخــل الدولة، وأشــارت الي إمكانية 

الاستفادة من الخبرات السودانية في الخارج في هذا الصدد
وأبدت عزمها على تشجيع شركات أمريكية للاستثمار في 
السودان لتحقيق أهداف التنمية المستمرة بالسودان لينتقل 

السودان من مرحلة المساعدات الي مرحلة التجارة المثمرة.
وفيما يتعلق بالحركات المسلحة، دعت إلى »أهمية التحكم 
في ممارســاتها وإدماجها في القوات المســلحة والتعامل مع 
الاتفاقيات الســابقة والنظر إلى الهيــاكل القانونية، ووقف 
الانتهاكات ومحاســبة الخارجين على القانون«. وأشــارت 
إلى أن »الديكتاتوريات في الدول العربية ساهمت في تفكيك 
الشعوب وهو ما نجح فيه النظام السابق في السودان الذي 
خرج من خمســة عقود ديكتاتورية« معربة عن سعادتها في 

الوقت ذاته بـ»شعارات الثورة على رأسها كلنا دارفور«.
والجمعة، بدأت باور زيارة إلى الســودان تستمر حتى 4 

أغسطس/آب الجاري وتختتمها بزيارة إلى إثيوبيا.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019، يعيش الســودان فترة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجــراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 

والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وبــدأت هذه المرحلة فــي أعقاب عزل قيــادة الجيش، في 
11 أبريل/ نيســان 2019، عمر البشــير من الرئاســة )1989 
- 2019(؛ تحــت وطأة احتجاجات شــعبية منــددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادي .

باور أكدت وصول 600 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليومين المقبلين

أمريكا مع إنشاء جيش سوداني موحد يشمل »الدعم السريع«
 وحركات »الكفاح المسلح«

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أمــس  الســودان،  فــي  الــري  قالــت وزارة 
الثلاثاء، إن منســوب نهر النيل فــي العاصمة 
الخرطوم وصل إلى مرحلة الفيضان، وتوقعت 
زيادة المناسيب في جميع القطاعات، فيما اتهم 
خبير مصري إثيوبيا، بالسعي لـ»مصادرة كل 
ميــاه النيل الأزرق« وأنها »تتعمد الضرر بمصر 

والسودان«.
وحســب موقع »ســودان تربيــون« فقد بدأ 
الأهالــي فــي بعــض مناطــق الخرطــوم مثــل 
الكلاكلة والجريف شــرق في تشــييد حواجز 
ترابيــة في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء 

السكنية.
وقالت وزارة الــري، في بيان، إن »نهر النيل 
فــي الخرطوم وصل لمنســوب الفيضان، حيث 
سجل 16.48 متر«. وتوقعت »زيادة تتراوح بين 

15  ـ 25 سنتمترا في جميع قطاعات النيل«.
وبينت أن »منســوب نهر النيل في الخرطوم 

سيسجل 16.63 متر«.
وأشــار البيان إلــى أن »إيراد النيــل الأزرق 
بلغ عنــد محطة الديم على الحدود الســودانية 
الإثيوبيــة 766 مليون متر مكعب، متوقعة ثبات 
الإيراد عنــد 600 إلى 650 مليون متر في الثلاثة 

أيام المقبلة«.
وقالــت إن »إيــراد نهر عطبرة عنــد الحدود 
الســودانية الإثيوبيــة ســجل 300 مليــون متر 

مكعب«.
فيضانــات  الســودان  يشــهد  مــا  وعــادة 
وســيولا مُدمرة في أغســطس/ آب، تفقد فيها 
البلاد مــوارد تُقدر بملايين الجنيهــات، نتيجة 

ضعف البنية التحتية.
في الســياق، أوضح نادر نور الدين أســتاذ 
المــوارد المائيــة، فــي مصــر، أن إثيوبيــا تريــد 
مصادرة كل مياه النيــل الأزرق والتحكم تماما 
فــي جميع مقــدرات مصــر والســودان، بدليل 
رفضهــا التعهد بطمأنتهما عــن مصير تدفقاته 

بعد انتهاء ملء سد النهضة.
وأضاف، فــي حوار مع »الجزيرة مباشــر« 
أن »إثيوبيــا تقــول شــفهيا فقــط إن الســد لن 
يضر بمصر والســودان، لكنها لا تريد أن توقع 
علــى ذلك، وتتحــدث عن الاســتخدام المنصف 
والعادل لميــاه النهر وهو ما حدده قانون الأمم 
المتحــدة الخــاص بالميــاه العابــرة للحــدود«. 
وذكر بن »الاستخدام المنصف والعادل يرتبط 

بوجود مياه بديلة«. 
وبــين أن »إثيوبيــا لديهــا غير النيــل الأزرق 
تســعة أحــواض أنهــار وكل منها له عشــرات 
الروافــد بالإضافة إلــى بحيرة تانــا الضخمة 

التي تحتوي على 40 مليار متر مكعب من المياه، 
فضلا عــن أمطار غزيــرة وميــاه جوفية، ومع 
ذلك تنظر إلى القليل من المياه الذي يذهب لمصر 

والسودان«.
وتابــع: »مصــر ليس لديهــا مانع فــي رغبة 
إثيوبيــا بتوليد الكهرباء ولكــن من الواضح أن 
إثيوبيــا تريد مصــادرة كل مياه النيــل الأزرق 
بدليــل أنه يكفيهــا 15 مليــار متــر مكعب فقط 
لتوليــد الكهرباء لكنهــا تصر علــى تخزين 75 

مليار متر مكعب«.
وأكــد أن »إثيوبيــا تتعمــد الضــرر بمصــر 
والســودان لأنها تتعمــد تخزين قدر ضخم من 
المياه وراء الســد لا تحتاجه بحجة الاستخدام 

المنصف والعادل«.
وكان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال 
أميــرو، أعلن أن بلاده لن توقع على أي اتفاقية 
تقييدية تهدد استخدامها المستقبلي لمياه النيل 
وتبقي ما ســماها »حصص الميــاه الحالية غير 

العادلة« ،على حد تعبيره.
وبين أن أديس أبابا لا مانع لديها من توقيع 
اتفاقية تضمن الاســتخدام العادل لمياه النيل، 
مشــيرا إلــى أن اتهامات دولتــي المصب مصر 
والســودان بــأن ســد النهضة يشــكل تهديدا 

وجوديا لهما لا تمت للواقع بصلة.
وأضــاف أن المــلء الثانــي لســد النهضــة 
كشــف عدم الإضرار بدولتي المصب بل ساهم 
فــي إنقاذ الســودان مــن الفيضانات حســب 

قوله.
فيما قالت وزيرة الخارجيــة مريم الصادق 
المهــدي، إن نقص المعلومات عن تدفقات ســد 
النهضــة هــو بمثابــة تهديــد وشــيك لمحطات 
الكهربــاء بالســدود الســودانية، وعليــه فإن 
الســد يهدد 20 مليون شــخص يعيشــون على 

ضفاف النيلين ويعملون بالزراعة الفيضية.
إجراءاتهــا  بمواصلــة  إثيوبيــا  واتهمــت، 
أحاديــة الجانــب التي تضر بمصالــح  دولتي 
المصــب، مؤكــدة أن التوصل لاتفاقيــة لتعبئة 

وتشغيل السد يعد أمرا ضروريا.
أخطــرت  الجــاري،  يوليو/تمــوز   5 وفــي 
مصــر  النيــل،  نهــر  مصــب  دولتــي  إثيوبيــا 
والســودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، 
دون التوصــل إلــى اتفــاق ثلاثــي، وهــو مــا 
رفضته القاهــرة والخرطوم، باعتبــاره إجراءً 

أحادي الجانب.
فيمــا خلــص مجلس الأمــن الدولــي، في 8 
يوليــو/ تمــوز الجــاري، إلــى ضــرورة إعادة 
مفاوضات »سد النهضة« تحت رعاية الاتحاد 
الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني 

ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

الأهالي شيدوا حواجز ترابية لمنع تدفق المياه للأحياء السكنية

وزارة الري السودانية: منسوب النيل في الخرطوم
 وصل مرحلة الفيضان

باور خلال محاضرتها في الخرطوم أمس
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»هيومن رايتس ووتش« تتهم مسؤولين كباراً بالتورّط في انفجار بيروت:

عون ودياب علما بالنيترات ولم يتخذا أي إجراء... ومسؤولون يواصلون التملّص من العقاب
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 عشــية الذكرى الســنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، اتهمت منظمة 
"هيومن رايتس ووتش" مســؤولين لبنانيين كباراً "بالتورّط" في الانفجار 
الذي أودى بحياة 218 شــخصاً وتســبّب بوقوع 6 آلاف جريح. وعرضت 
المنظمة في تقرير "أدلة على الســلوك الرسمي، في ســياق الفساد وسوء 
الإدارة منــذ زمن طويل في المرفأ، الذي ســمح بتخزيــن أطنان من المركّب 
الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائياً وبطريقة غير آمنة 
ب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات  لـ 6 سنوات تقريباً، تسبَّ
غير النوويــة في التاريخ، ودمّــر المرفأ، وألحق أضــراراً بأكثر من نصف 

المدينة".
وقالت مديرة قســم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش" لمى 
فقيه: "تُظهر الأدلّة بشــكل كاسح أن انفجار آب/أغســطس 2020 في مرفأ 
بيروت نتج عن أفعال كبار المســؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا 
بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق 
علم في ظروف غير آمنة، وتقاعســوا عن حمايــة الناس. وبعد مرور عام، 
ما زالت جــراح ذلك اليوم المدمّر محفورة في المدينــة بينما تنتظر عائلات 

الضحايا الإجابات".

مراسلات رسمية »فاضحة«

واســتندت المنظمة إلى "مراســلات رســمية، بعضها لم ينشر من قبل، 
متعلقة بالســفينة "روســوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، 
وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، 
لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ". كما فصّلت "ما كان 
يعرفه المســؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيــوم والإجراءات التي 
اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان. وتثير الأدلة حتى الآن 
تســاؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزمبيق، كما 
ذكرت وثائق شحن السفينة "روسوس"، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة 
المقصودة، لافتة إلى" أن الأدلة تشــير أيضاً إلى أن العديد من الســلطات 
اللبنانيــة كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائياً بموجــب القانون اللبناني في 

تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطراً غير معقول على الحياة".
ويضيف التقريــر" تَم تحذير المســؤولين في "وزارة الأشــغال العامة 
والنقل"، التي تشــرف على المرفأ، من الخطر، لكنهم لم يبلغوا القضاء كما 

يجب أو يحققوا بشــكل كافٍ في طبيعة شحنة الســفينة القابلة للانفجار 
والاحتراق، والخطر الذي تشكله. ثم خزّنوا نيترات الأمونيوم عن سابق 
علم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو متفجرة لستّ سنوات تقريباً 
في عنبــر غير مؤمّن كما يجب وســيئ التهوية في وســط منطقة تجارية 
وسكنية مكتظة، ما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين والتعامل الآمنَيْن 
مع نيترات الأمونيوم. وبحسب تقارير، لم يشرفوا بشكل كافٍ على أعمال 
بت في الانفجار في 4  الإصلاح التي أجريت في العنبر 12، والتي ربما تســبّ

أغسطس/آب 2020.
وتبيّن المراســلات الرســمية مع مســؤولي الجمارك، التابعين لوزارة 
الماليــة، أن عدداً من مســؤولي الوزارة كانوا على درايــة بالمخاطر. وأفاد 
مســؤولو الجمارك أنهم أرسلوا ما لا يقل عن 6 رسائل إلى القضاء يطلبون 
فيها بيع أو إعادة تصدير المواد. لكن ســجلات المحكمة تظهر أن مســؤولي 

الجمارك أُبلغــوا مراراً وتكراراً بــأن طلباتهم غير صحيحــة من الناحية 
الإجرائية. قال مســؤولون قضائيون قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إن 
الجمارك لا تحتاج إلى إذن قضائي لبيع، أو إعادة تصدير، أو إتلاف المواد".
وبالنسبة إلى قيادة الجيش اللبناني يعتبر التقرير أنها "لم تعطِ أهمية 
كبرى للمســألة لدى معرفتها بشــأن حمولة نيترات الأمونيوم، قائلة إنها 
ليســت بحاجة إليها، حتى بعد أن علمت أن نسبة النيتروجين فيها تجعلها 
بموجب القانون اللبناني من المواد المستخدمة لتصنيع المتفجرات وتحتاج 
إلى موافقة من الجيش وتفتيش لكي يتم اســتيرادها. مخابرات الجيش، 
المسؤولة عن جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالذخيرة، والمخدرات، والعنف 
في المرفأ، لم تتخــذ أي خطوات على ما يبدو لتأمين المــواد أو وضع خطة 

استجابة طارئة أو إجراءات احترازية".
وتابع تقرير"هيومن رايتس ووتــش" أن كلًا من "وزير الداخلية آنذاك 

والمدير العام لـ"الأمن العام" أقرّا بمعرفتهما بشــأن نيترات الأمونيوم على 
متن روســوس، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم 
يكن مــن ضمن صلاحياتهما". ونقل عن مصــادر "أن "المديرية العامة لأمن 
الدولة"، وهي ذراع "المجلس الأعلى للدفاع"، الذي ينفذ السياسة الدفاعية 
للبــلاد، كانت على علم بوجود نيترات الأمونيــوم ومخاطرها منذ أيلول/

سبتمبر 2019 على الأقل.

تأخيرٌ منافٍ للضمير

 لكــن، كان هنــاك تأخير منــافٍ للضمير فــي إبلاغ التهديــد إلى كبار 
المسؤولين، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة. كانت أولى المراسلات التي 
أرســلتها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 20 تموز/
يوليو 2020، قبل أسبوعين من الانفجار. واعترف رئيس الجمهورية ميشال 
عون، رئيس المجلس الأعلــى للدفاع، بأنه كان على علــم بوجود نيترات 
الأمونيوم منذ 21 تموز 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة 
الموضوع، لكنه زعم أنه غير مســؤول. وكان رئيس الوزراء حسان دياب، 
نائب رئيس المجلس، على علم بوجــود نيترات الأمونيوم منذ 3 حزيران/
يونيــو 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء على ما يبــدو غير إحالة تقرير أمن 

الدولة المرفوع في 20 تموز 2020 إلى وزارتَي العدل والأشغال العامة".
وبعدما عرض التقرير لعدم التزام "مسؤولين لبنانيين تعهّدهم بإجراء 
تحقيق جاد وســريع"، وحديثه عــن "العيوب الإجرائيــة والمنهجية في 
التحقيق المحلــي إلى جعله غير قادر على تحقيق العدالة بشــكل موثوق. 
وتشــمل هذه العيوب عدم اســتقلال القضاء، وحصانة كبار المســؤولين 
السياســيين، وعدم احتــرام معاييــر المحاكمــات العادلــة، وانتهاكات 
الإجــراءات القانونيــة الواجبة"، فقد أكــد أنه "على الــدول التي تطبّق 
قوانين "ماغنيتســكي" العالمية، وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان 
والفساد، معاقبة الرســميين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية 
المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة. ومن شأن هذه 
العقوبات أن تؤكد مــن جديد التزامات تلك البلدان بتعزيز المســاءلة عن 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنســان، وتوفّر قوة إضافية لأولئك الذين 

يضغطون من أجل المساءلة من خلال الإجراءات القضائية المحلية".
وختمت فقيه: "رغم الدمار الذي أحدثه الانفجار، يواصل المســؤولون 
اللبنانيــون التملّــص والإفلات من العقــاب بدل الســعي وراء الحقيقة 
والعدالة"، وقالت "على مجلس حقوق الإنســان الأممــي أن يأذن بإجراء 
تحقيق فوراً، وعلى الدول الأخرى فرض عقوبات تســتهدف المتورطين في 

الانتهاكات المستمرة والسعي إلى عرقلة العدالة".

الحريري يطالب بتحقيق دولي 
شفاف في انفجار المرفأ 

■ بيــروت - د ب أ: دعا رئيــس الحكومة اللبنانية الأســبق 
ســعد الحريري أمس الثلاثاء إلى "تحرير العدالــة من المبارزات 
السياسية والاستثمار السياسي" مطالبا بتحقيق دولي شفاف في 

انفجار مرفأ بيروت.
وقال في بيان صــادر عن مكتبه الإعلامي: "ســنة على انفجار 
الرابع من آب/اغســطس الماضي، بصمة ســوداء لحالات الضياع 
والإنكار والتســيب والإهمال في مؤسســات الدولة السياســية 
والقضائيــة والإداريــة والعســكرية". وأضــاف أن " البــركان 
الذي عصف ببيــروت وأهلها وأحيائها، ليــس منصة للمزايدات 
والاستثمار السياســي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها 
ممراً لتســجيل المواقــف وإغراق المســار القضائــي بتوجيهات 
شعبوية لتهريب الحقيقة". ولفت إلى أن "هذا يوم لتحرير العدالة 
من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق 

الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني".
ورأى أن " للعدالة قاعدتين، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على 
الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور 
والقوانين وما ينشــأ عنهــا من محاكم خاصة تتــوزع الصلاحية 
والأحكام في الجريمــة الواحدة". ولفت إلــى أن " معظم الجرائم 
التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياســية، 
وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم ســيقع على 
كل اللبنانيين، وأهالي الضحايــا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر 
المزايــدات لقاء حفنة مــن "جوائز الترضيــة " القضائية لتنفيس 
الغضب العام". واعتبر الحريري أن "لا عدالة من دون حســاب ولا 
حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو 
تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات … كل الحصانات 

من أعلى الهرم إلى أدناه. نعم لعدالة الحقيقة الكاملة".
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت بسبب انفجار كمية من نيترات 
الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر 
من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا 
مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب 
و32 حرمــاً جامعيا، ولم تكشــف التحقيقات حتــى اليوم كيفية 

حدوث الانفجار.
ووجــه المحقق العدلي في قضية انفجــار المرفأ، القاضي طارق 
بيطار، في الثاني من تموز/يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، 
طلب فيــه رفع الحصانــة النيابية عن كل من الوزراء الســابقين 
والنــواب الحاليين، وهم وزير المال الســابق علي حســن خليل، 
ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد 
المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ، 
لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات. وطلب المحقق العدلي من 
رئاســة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة، 
اللواء طوني صليبا، كمدع عليه، كما طلب الاذن من وزير الداخلية 
في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير 
العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، ولم يعط 

المحقق العدلي أذونات الملاحقة. 

في ذكرى الانفجار: لا سيارة 
مفخخة على طريق بعبدا فهل 

تكون رسالة صوتية لعون؟
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 اشــتبهت دورية من لواء الحرس الجمهــوري كانت في مهمة 
روتينية، بســيارة متوقفة على الطريق المــؤدي إلى قصر بعبدا، 
بشكل يثير الشــك، فتمّ قطع الطريق وتفتيش السيارة والتدقيق 
في مســتنداتها ليتبيّن انها مسروقة، وتّم تسليمها إلى قوى الأمن 
الداخلي لاستكمال الأجراءات المناســبة. ونقلت الوكالة الوطنية 

للإعلام عن مصدر نفيه أن تكون السيارة مفخخة.
وكانت روايات كثيرة تّم تداولها على خدمة »واتساب« ومواقع 
التواصل الأجتماعي، فتحدث بعضهم عن اكتشاف سيارة مفخخة 

فيما تحدث آخرون عن العثور على قطعتي سلاح داخل السيارة.
ولكن المســتغرب هو أن الجميــع يعلم أن محيــط قصر بعبدا 
الطرقــات المؤدية إليه هي منطقة أمنية بامتياز، فهل شــكّلت هذه 
الســيارة رسالة صوتية في مكان ما إلى رئيس الجمهورية ميشال 
عون قبيل أطلالته مســاء في رســالة متلفزة إلى اللبنانيين حول 

ذكرى تفجير مرفأ بيروت. 

عام مضى على انفجار بيروت ووعود ماكرون لم تتحقق

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت" مقالا للمعلق إيشــان ثارور حول 
انفجار بيروت في الذكرى الســنوية الأولى على الكارثــة، وقال إن مقامرة 
ماكــرون اللبنانية عديمة الجدوى. فقد راقب العالــم راقب في العام الماضي 
الرعب بعدما مــزق انفجار وحش جــزءا من بيروت وتــردد صداه في كل 
المدينة. وهشــم الانفجار نوافذ وبيوت سكان بيروت بمن فيهم العاملون مع 
الصحيفة الأمريكية وخلف وراءه 200 قتيل وآلاف الجرحى وخسائر بقيمة 

خمس مليارات دولار. 
وكان الانفجــار في 4 آب/أغســطس واحداً مــن أكبر الانفجــارات غير 
النووية الضخمة التي تمر على العالم منذ سنين، ونتج عن أطنان من نترات 
الأمونيوم التي تركت لمدة طويلة في ميناء بيروت، وكان تعبيرا عن سلسلة 
الأزمات والمصائب التــي يعاني منها هذا البلد الصغيــر، أزمة اللاجئين إلى 

الحكم المخزي والفوضى المالية والاقتصاد المنهار.
 وكان لبنــان دائماً على شــفير الهاوية، لكنه في يوم مشــمس من العام 
الماضي غطته ســحابة حمراء ضخمة بدت من الشــاطئ وبدا وكأنه ينزلق 
نحوها. وسارع رجل واحد للمساعدة، فقد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى لبنان الذي خضع للسيطرة الفرنسية، بعد يومين من الانفجار. 
وقوبل بترحاب صاخب من الســكان الغاضبين على النخبة السياسية التي 
أدى فسادها وإهمالها الواضحة إلى الكارثة. وفي الزيارة الثانية قرر ماكرون 

الذهاب إلى فيروز، الفنانة المعروفة التي تعتبــر رمزًا موحدًا للبنانيين أكثر 
من فصائلهم المتشاحنة. وقال الرئيس الفرنسي لمحطة تلفزيونية محلية عن 
فيروز "إنها تمثل قصص الحب التي حلم بها لبنان وأحبها"، وقدم لها وســام 
الشــرف، وهو أعلى تكريم في النظام الفرنســي. ووعد ماكرون بالمساعدة 
وتقديم الدعم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة. وزرع 
شــجرة أرز الرمز الوطني للبنان ووعد بولادة جديدة. وفي مقابلة مع مجلة 
"بوليتكو" أعاد الرئيس الفرنســي صياغة مقولة للمفكر الماركسي الإيطالي 
أنطونيو غرامشي "الجديد يجد صعوبة في الظهور والماضي يحاول البقاء" 

و "علينا البحث عن طرق للخروج، وهو ما أقوم به".
 لكن ماكــرون، الذي نصب نفســه كقابلة، لم يكن لديــه الكثير ليقدمه. 
فالســخرية رافقت مقامرتــه منذ البداية. وســخر المراقبون الفرنســيون 
بالقول إن ماكرون أكثر شــعبية في بيروت منه في باريس التي ســيواجه 
فيها امتحانا قاسيا للحفاظ على الســلطة في العام المقبل. وكانت محدودية 
تأثيره واضحة عندما فشــلت النخبة السياسية بتشكيل حكومة جديدة في 
الموعد الذي حدده في أيلول/ســبتمبر. وتم تكليف الملياردير نجيب ميقاتي، 
بتشــكيل حكومة جديدة بعد أشــهر من محاولات فاشــلة لسعد الحريري، 

رئيس الوزراء الأسبق. 
وعبــر ماكرون عن خيبــة أمله بالنخبة السياســية اللبنانيــة التي قام 
أفرادها بتقديم المصالح الشــخصية الضيقة علــى المصلحة العامة. وركز في 
غضبــه على حزب الله الذي تدعمه إيــران المتحالف مع التيار الوطني الحر 
بزعامة الرئيس ميشــيل عون. لكن ماكرون لا نفوذ كبيــراً لديه على هؤلاء 
وفي المرحلة الأخيرة فرض عقوبات خفيفة على عدد من الساســة المرتبطين 

بالفســاد. وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال سمير جعجع، زعيم 
القوات اللبنانية: "ماكرون، أجاب بـ 1001 شــيء ولم أستطع الحصول على 
أي شــيء ملموس منه" و "كل ما كان يريده ماكرون هــو أن يكون جيداً مع 
الجميع حتى يتوصل إلى اتفاق"، وبعد أشهر عبر ماكرون عن حس التسليم 
"لا نزال مهتمين في لبنان لكنني لا أســتطيع اســتبدال من يســيطرون على 
النظام بكل عيوبه وخلله" و "أمل أن يعود حس المســؤولية المفقود منذ عدة 
أشــهر. ويســتحقه الناس"، لكن ماكرون قام بعقد مؤتمر آخر لتمويل لبنان 

المثقل بالدين. 
وأدى الانفجــار لردة فعــل اجتماعية واحتجاجات فــي البلد. وحاولت 
منظمــات المجتمع المدني وغيــر الربحية القيــام بدور الحكومة الفاشــلة، 
والمطالبــة بنفــس الوقت بإحــداث تغييرات واســعة للنظــام الناجم عن 
المحاصصــة الطائفية والعرقية. ويــرى بعض المحللــين أن دخول ماكرون 
الحلبة السياســية اللبنانية منح الطبقة السياسية الغطاء. وقال نزار غانم 
المؤســس المشارك في "تراينغل كونســالتينغ" لمجلة "فورين بوليسي" "منح 
التدخل الفرنســي الوقت للنخبة السياســية للقضاء على الزخم الذي نتج 
عن الاحتجاجات على التفجير". و "الآن، يعاني الناس ويريد الفرنســيون 
المساعدة ولهذا ســيرمون المال على المشاكل التي تنقذ بعض الساسة ونحن 
في الدوامة". وبعد عام على الحادث فلبنان في أسوأ حالاته و"تسارع انهيار 
البلد" وفقــدت العملية اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار مما أدى لإفقار 
الملايين. وأصبح الطعام والدواء نادرين ولم يعد لدى لبنان الوقود بشــكل 
شــل حركة النقل وحتى الأثرياء الذين لديهم القدرة على شــراء المولدات لا 

يستطيعون تشغيلها. 

انفجار بيروت: قصص مرعبة عايشها مصورون صحافيون 
■ بيــروت – الأناضول: بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال هول 
الكارثة عالقاً في أذهان المصورين الصحافيين الذين وثّقوا نكبة العاصمة 
اللبنانية. هؤلاء تلقوا الصدمة الأولى وكانوا في قلب أحد أكبر الانفجارات 

بالعالم، ينقلون صور ومشاهد الدمار والخراب الذي حل بمدينة بيروت.
لكن خلف تلك المشــاهد والصور، قصص ومعاناة عاشــها المصورون 
في ذاك اليوم المشــؤوم، فمنهم من أصيب بجــروح ومنهم من لا زال تحت 
الصدمة. وبلقاء عدد من هؤلاء المصورين، اســترجعوا شــريط ذاكرتهم 
ولحظات صعبة عاشــوها أثناء تغطيتهم الصحفية. في 4 أغســطس/ آب 
2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أســفر عن مقتل أكثر من 200 شــخص 
وإصابــة نحــو 6 آلاف، فضلًا عن دمار مــادي هائل في الأبنية الســكنية 

والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
من بين أخطر المواقف التي عاشــها المصورون، كان ما حصل مع المصور 

جهاد زهري الذي وصل أرض الحدث قبل وقوعه.

 من خلف الكاميرا إلى أمامها

قبيل دقائق مــن وقوع الانفجار، وصل زهري إلــى طريق محاذ للمرفأ 
والمطــل على العنبر 12 ثم بدأ التصوير من مســافة تبعد نحو 300 متر عن 

النيران المشتعلة بالعنبر الذي كان يحوي أطنان نيترات الأمونيوم.
كان زهــري وهــو مصــور فيديو في قســم أخبــار محطــة "الجديد" 
التلفزيونيــة، يظن أن أمام عدســته مجرد حريق لا أكثــر، دون أن يعلم 
كمعظم اللبنانيين أن "هيروشيما بيروت" كانت تحته. وكان الحريق اندلع 
قبــل الانفجار في العنبر حيث كانت تخزن فيه 2750 طنا من مادة "نيترات 
الأمونيوم" شــديدة الانفجار، منذ عام 2014، بعد مصادرتها من ســفينة 
شحن، وفق تقديرات رســمية غير نهائية. وثق زهري اللحظات الأخيرة 
من النيران التي ســبقت الانفجار، وما هي إلا ثوان حتى تحول من مصور 
إلى جريح، بعدما طار كريشــة في الهواء وسقط مصاباً في رأسه وأنحاء 

أخرى بجسده.

وحسب مؤسسة "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية )غير 
حكومية( أصيب بالانفجار 31 صحفياً لبنانياً وأجنبياً، 5 منهم في الميدان، 
11 في منازلهم، 15 في مكاتبهم، كما تضررت 25 مؤسســة إعلامية بنســب 
متفاوتة. يقول زهري أن آخر ما شــاهده كانــت كتلة لهب دوّت في وجهه، 

ولا يذكر سوى القليل من المشاهد المغبشة لدمار وغبار وسيارات محطمة.
يعتبــر زهــري أن الانفجار نقله من خلــف الكاميرا إلــى أمامها بعدما 
أصبــح جزءاً من الحدث وواحد من بــين آلاف الجرحى، قبل أن ينقله أحد 

الأشخاص إلى المستشفى على متن دراجة نارية.

 للوهلة الأولى: عمل إرهابي كبير

المصور حســام شــبارو، كان من بين من التقطوا صورة لزميله زهري 
وهو متكئ على الأرض جراء إصابتــه، بعدما وصل إلى محيط المرفأ على 
متن دراجته النارية بعــد دقائق من الانفجار. لكن قبــل وصوله للموقع، 
يقول شبارو أن ضخامة صوت الانفجار جعل من الصعوبة تحديد مكانه، 
فكل من ســمعه ظن أن الانفجــار وقع على مقربة منــه. يضيف أنه عندما 
دوى الانفجار ظن انه اغتيال لأحد السياســيين، ويشير أنه تتبع الدخان 
المتصاعد، وكلما اقترب من وســط المدينة كان الدمار يزداد، إلى أن وصل 
مكان الكارثة. يقول شــبارو المصور الفوتوغرافي في جريدة "النهار"، إن 
هول الدمار في محيط المرفأ جعلــه يحتار من أين يبدأ التصوير، ويضيف 
"حتــى الهواء كان مدمــراً، ضحايا وجرحى في كل مــكان، وبعضهم كان 
محاصراً بين الركام". ويلفت أنه عندما شــاهد حجم الدمار اعتقد للوهلة 
الأولــى أن الانفجار ناتج إما عن قصف إســرائيلي أو "عمل إرهابي كبير"، 

وقد وقع في حيرة بين التصوير أو المساعدة.
وامتدت أضرار الانفجار على مســافة 8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة 
ســكنية و20 ألف مؤسســة تجارية، وفــق الباحث في الشــركة الدوليّة 

للمعلومات )خاصة(، محمد شمس الدين، في تصريح سابق.
أما المصور الفوتوغرافي نبيل إســماعيل، الذي غطــى الحرب الأهلية 

اللبنانية طيلة 15 عامــاً )1975 – 1990( فيقول إن انفجار 4 آب كان نقطة 
تحول في حياته، خصوصاً عندما اكتشــف أن بيروت كانت تحوي قنبلة 
شبه ذرية. ويقول إن عدسته لم يهزها القصف ولا الانفجارات التي وقعت 

خلال الحرب الأهلية، إلا أن انفجار المرفأ فعل ذلك وأكثر.
ويشــرح أنه خلال الحرب كانت الانفجارات والقذائف تخلف أضراراً 
يمكن للمصور أن يحصرها ببقعة ما، أما ضخامة انفجار 4 آب جعلنا نعجز 
عن الســيطرة عليه "صحافياً"، بحســب قوله. ويضيف أنه فور وصوله 
الموقع دخل حالة "لا وعي"، كما شــعر بأن الناس المتواجدة في المكان كانت 

بحالة جنون بسبب فظاعة المشهد.
ويذكر إســماعيل يومها أنه حينما سمع صوت الانفجار ظن في البداية 
أنه استهداف لأحد السياســيين، "هكذا اعتدنا في لبنان"، بحسب ما قال، 

قبل أن يدرك حقيقة ما حدث.

»أشبه بفيلم سينمائي«

في ذلك اليوم أيضاً، خرج المصور الصحافي حسين بيضون، على شرفة 
منزله المطــل على المرفأ فرأى غيمة رمادية تغطي الســماء، يرافقها صوت 

مفرقعات وهدير لم يألفه في حياته.
همّ بيضون لالتقاط كاميراته والخروج مــن المنزل نحو المرفأ لتصوير 
الحريق، قبــل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز من تحته، ثــم وقع الانفجار الذي 
جعلــه يطير مع أثــاث منزله. تعــرض بيضون وهو مصــور في صحيفة 
"العربــي الجديد"، لإصابــة في وجهه ويــده وبطنه من جــراء الزجاج 

المتطاير، كان مشهد أشبه بمشاهد الأفلام السينمائية، حسب وصفه.
الإصابة لم تمنعــه من حمل كاميرته والتوجه نحــو المرفأ، وهنا كانت 
الصدمة عندما اكتشــف أن كل شــيء من حوله مدمر، وفــق تعبيره. ظن 
بيضون فــي البداية أن ما انفجر هــي مفرقعات نارية لكن عندما شــاهد 
حجم الدمار أدرك أن حدثاً كبيراً وقع، ويقول "احترت حينها بين أن أساعد 

الناس أم أصور المشهد، فقمت بالفعلين معاً". 

حسان دياب وميشال عون

جوانب من انفجار مرفأ بيروت 
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صحافة
»بلومبرغ«: هل يريد بوتين تغيير الترتيبات الإسرائيلية في سوريا والضغط على بينيت؟ عالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع "بلومبرغ" تقريراً أعده هنري ماير وغوين 
اكرمان حول العلاقــة الروسية-الإســرائيلية، وقالا إن 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يستعرض عضلاته في 
سوريا في امتحان للزعيم الإســرائيلي الجديد. فعلاقات 
خشــنة قد تذهب أبعد من إشــعال التوتــرات مع رئيس 
الــوزراء نفتالي بينيــت وقد تجبر إســرائيل على تغيير 

مسارها لمنع إيران من زيادة نفوذها الإقليمي.
وأضاف الكاتبان أن روســيا تحاول استغلال التغيير 
في الحكومة الإســرائيلية من أجل تأكيد ســيطرتها على 
بعض العمليات العســكرية في مناطق حليفها في سوريا. 
وحتى هذا الوقت احتفظ الكرملين بالتحول على المستوى 

الخطابي، وغير مســتعد لمواجهة عســكرية مع إسرائيل. 
فبعد سنوات من التســامح مع الغارات الإسرائيلية على 
سوريا في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، عبرت موسكو عن 
رغبة أكبر لتقوية دفاعات بشار الأسد مع وصول الحكومة 
الجديدة في إســرائيل. وقالــت إلينا ســبونينا، خبيرة 
الشرق الأوســط في موســكو "لم يعد الرئيس فلاديمير 
بوتين ملتزماً بالتفاهمات الماضية" و"تنســيق الجهود ضد 

الإرهاب".
لكن الموقع أفاد أن النهج المتشــدد من موســكو قد يدفع 
الحكومة الإسرائيلية لتغيير اســتراتيجيتها ومنع إيران 
من توســيع تأثيرها في المنطقة أو تغييــر طريقة غاراتها 
لنموذج بديل عنها. وبشــكل آخر، قد يزيد الوضع الجديد 
من التوتر بين بوتين ورئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 

بينيت.
ويرى الموقع أن الحزم الروســي يؤكد علــى ثقتها في 
الشــرق الأوســط ومنذ قرار التدخل لدعم الرئيس بشار 

الأســد في عام 2015، وفي الوقت الذي كانت فيه إسرائيل 
تبلغ موسكو بموعد الهجمات حتى تتجنب ضرب مصالح 
روســية في ســوريا، لكنها لــم تحصل علــى إذن للقيام 
بالعمليات العســكرية. وقال شــخص مقــرب من وزارة 
الدفاع الروســية طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظاً على 
الســرية "قد تقوم روســيا بتكثيف فــرق الدفاع الجوي 
السوري للحد من الغارات الإســرائيلية ضد الميليشيات 
الشيعية المدعومة من إيران". وقال إن الهدف هو الحصول 
على تعهد من بينيت لكي يقوم بتنســيق الغارات الجوية 

مع الجيش الإسرائيلي، حسب شخص آخر.
وتصادم البلدان حول سوريا من قبل، ففي 2018، رغم 
اعتراف الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة روسية 
ومقتل 15 جنديًــا على متنها إلا أن بوتين حمل إســرائيل 
الطائــرات الإســرائيلية كانت  مســؤولية الحادث، لأن 
تضرب أهدافاً في ســوريا في ذلك الوقت. وقررت روسيا 
نقل منظومات دفاعية متقدمة إلى سوريا رداً على الحادث. 

ولا توجد أدلة على عرقلة للغارات الإسرائيلية على سوريا 
الآن. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المنظومات الدفاعية 
في ســوريا أحبطــت ثلاث هجمــات خلال الأســبوعين 
الماضيين، بينما نفت إســرائيل وغيرها هذه المزاعم. وقال 
غيورا إيلانــد، رئيس مجلس الأمن القومي الإســرائيلي 
الســابق "ســنواصل ضرب أهداف إيرانية في ســوريا". 
و"كان هذا واحدًا من إنجازات إســرائيل ضــد إيران في 

السنوات الأخيرة ولن نتراجع".
ويشير الموقع إلى مزاعم روسيا التي دفعت معارضي بينيت 
للهجوم عليه بشــأن الاتفاق غير الرســمي بين روسيا والدولة 
العبرية لضرب أهداف إيرانية وتجنب مواجهة مع قوات الأسد. 
ورفض متحدث باســم وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق. وقال 
السفير الإســرائيلي في موسكو ألكسندر بن زيفي إن التغير في 
الحكومة الإسرائيلية "لن يترك أثراً على علاقاتنا". وقال حاخام 
موسكو الأكبر بنحاس غولدسميث إن التحدي الأكبر للحكومة 

الإسرائيلية هو بناء علاقات قوية مع بوتين.

وتحــدث بينيت مع بوتين بعد ثلاثة أســابيع مــن انتخابه 
رئيســاً للوزراء ولم يلتقيا بعــد. واتصل نتنياهــو مع بوتين 
خلال العامين الماضيين 13 مرة والتقيا ثلاث مرات حســب موقع 

الكرملين على الإنترنت.
 وانتهز حــزب الليكود المعــارض الفرصة قائــلًا لو صحت 
التقارير التي تشــير لحد روســيا من الغارات الإسرائيلية على 
ســوريا فإن "الحكومة الفاشــلة خسرت رصيداً اســتراتيجياً 
لإســرائيل أثناء حكومة نتنياهو". وقال ألكســندر شــوملين، 
الدبلوماســي الروسي الســابق والذي يترأس المركز الممول من 
الدولة أوروبا- الشــرق الأوســط "هذا يتعلــق بالضغط على 
إســرائيل وليس عن اتخاذ خطوات حقيقية، مع أننا قد نتحرك 
في هذا الاتجاه" مضيفا "مع ذلك لا يوجد أي منظور للمواجهة مع 
الإســرائيليين". ويرى زيفي ماغين، السفير الإسرائيلي السابق 
في موســكو أن على روسيا أن تخبر إســرائيل لو أرادت إنهاء 
الاتفاق غير الرسمي "في الحد الأدنى، لم يتغير شيء" و"تعرف 

روسيا أنها لو غيرت هذا بالقوة فسترد إسرائيل بالقوة".

»الغارديان«: أول ضحية بريطانية لـ»بيغاسوس« ناشط بريطاني دافع عن الشيخة لطيفة
لندن - »القدس العربي« :

 كشــفت صحيفة "الغارديان" أن هاتف ناشــط حقوق إنسان بريطاني كان 
يدافع عن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويطالب 
بحريتها، اختُرق عبر برنامج التجسس بيغاسوس في 3 و4 آب/ أغسطس 2020، 

وذلك حسب الفحص الجنائي الذي قامت به منظمة "أمنستي إنترناشيونال".
وفــي تقرير أعــده دان صباغ، محرر الشــؤون الدفاعيــة والأمنية قال فيه 
إن ديفيــد هيغ هو أول ضحيــة بريطانية يثبت أن هاتفه اختــرق عبر برنامج 
بيغاســوس، وهو هجوم يعتقد أن دبي أمرت به لعلاقتــه بالأميرة البالغة من 
العمــر 35 عاماً وحملة "حرروا لطيفة" التي كان جــزءًا منها. وفي وقت اختراق 
هاتفه، كان هيغ يســاعد الفريق القانوني للأميرة هيا، زوجة الشيخ محمد التي 
دخلت معــه في معركة قانونية فــي المحاكم الإنكليزية بشــأن حضانة ولديها. 
وناقش فريق هيا القانوني أن طريقة معاملة الشــيخ محمد لابنته لطيفة تجعله 
غيــر صالح لحضانة ولديه، ولا تزال القضية متواصلة في محكمة العائلة. وقال 
هيغ )43 عاما( إنه شــعر بـ"الرعب" لفكرة استهداف هاتفه والذي جاء بعد أيام 
من توقف مفاجئ  لاتصاله الســري عبر هاتف ذكي مع الشــيخة لطيفة لمدة عام 

ونصف العام.
وقال هيــغ إن هاتفه احتوى على عشــرات الرســائل ولقطــات فيديو من 
لطيفة التي حصلت على هاتف وســجلت اللقطات في حمــام الغرفة حيث كان 

باستطاعتها إغلاق الباب. وتم نشر بعض الأفلام لاحقًا من حملة "حرروا لطيفة" 
عبر برنامج بانوراما في قناة "بي بي ســي" في شباط/فبراير بما في ذلك الفيلم 
الذي قالت فيه: "الشرطة تهدد ببقائي في السجن مدى الحياة ولن أرى الشمس 
أبداً". وقال هيغ إنه يعتقد أن الهجوم يصل إلى "تحرش مدعوم من الدولة" ودعا 
الحكومة البريطانية للتحقيق في "كل استخدام لبرنامج بيغاسوس على التراب 

البريطاني".
وقدم الناشــط بلاغا إلى شــرطة ديفون وكورونيل، حيــث يعيش وبدأت 
الشــرطة بالتحقيق. ولم تــرد دبي للتعليق على اســتخدام جهــاز هيغ. لكن 
الإمــارات ودبي جزء منهــا قالت الأســبوع الماضــي، إن مزاعم اســتخدامها 
بيغاســوس للقرصنة الإلكترونية غير صحيحة. وفي بيــان لوزارة الخارجية 
قالت إن "الاتهامات التي وردت في تقارير صحافية تزعم أن الإمارات هي واحدة 
من دول متهمة بالرقابة المزعومة التي تســتهدف صحافيين وأفرادًا لا أساس من 

الصحة وهي غير صحيحة بالمطلق". 
ويقوم برنامج بيغاســوس الذي طورته شــركة "أن أس أو " الإســرائيلية 
باختــراق الهواتــف الذكيــة وتحويلها إلى أجهزة تجســس علــى أصحابها، 
ويسرق الرسائل والمكالمات والصور وكل الاتصالات. وتؤكد الشركة أنها "شركة 
تكنولوجية" ولا تشــغّل البرنامج، وليس لديها منفذ على البيانات التي يجمعها 
زبائنها مــن الحكومات الأخرى. وتصــر أن بيعه يتم بناء علــى معايير دقيقة 

ومحددة باستخدامه في محاربة الجريمة ومكافحة الإرهاب.

وكُشــف عن قائمة مكونة من 50 ألف اســم حول العالم وتشــمل سياسيين 
ورؤساء ورؤســاء وزراء وصحافيين وناشطين حقوقيين ومعارضين لدولهم تم 
اختيارهم منذ 2016 كأهداف للرقابة أو أهــداف محتملة للرقابة. وقامت منظمة 
"فوربدن ستوريز" الإخبارية غير الربحية في باريس بالحصول على الأرقام مع 
منظمة "أمنستي انترناشونال" التي قامت بتحليل عدد من الهواتف "سكيورتي 
لاب" وشــاركت نتائجها مع "الغارديان" وعدد آخر مــن الصحف العالمية، فيما 
أصبح لاحقا تحالف "مشــروع بيغاســوس"، واعتقد التحالف أن الأرقام التي 

اختيرت من قبل الحكومات من أجل مراقبتها أو احتمال مراقبتها.
وحددت عشر دول اســتخدمت بيغاســوس لهذا الغرض وضمت الإمارات 
العربية المتحدة والســعودية والبحرين والمغرب والمكسيك وأذربيجان والهند 
وعدداً آخر. ولم يظهر رقم هاتف هيغ الذي اســتخدمه في آب/ أغسطس الماضي 
علــى القائمة. وتم ربط أكثر من 400 رقم في القائمة بدبي وأبو ظبي في الإمارات 
ولكنها تغطي الفترة ما بين 2017 – 2019 حيث تعرض هاتف هيغ للاختراق بعد 

عام من هذه الفترة.
لكن هواتف تعود للشــيخة لطيفة وعدد من المقربين لهــا والفريق القانوني 
ظهرت على القائمة. ونفى الشــيخ محمد "بشــدة" أي اختيار للهواتف من أجل 
الرقابة. وأصبح هيغ ناشــطا في حقوق الإنســان المتعلقة بالخليج وبالتحديد 
الإمارات بعــد معركة قانونية مُرة. وأدانته محكمة في دبي عام 2015  باختلاس 
حوالي 4 ملايين جنيه من جي أف أتش كابيتال للســندات الخاصة في الشــرق 

الأوسط والتي كانت تملك نادي ليدز يونايتد لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها. 
وقضى البريطاني حوالي عامين في ســجن بدبي قبل الإدانة وبعدها، حيث قال 
إنه اغتصب وعذب مراراً وانتهك وهي مزاعم قبلتها محكمة اسكتلندية في 2017. 
في العام الماضي أمرت محكمة إنكليزية هيغ بدفع الأموال لكنه أعلن إفلاسه ومن 

المتوقع تبرئته هذا الأسبوع.
ولم يتــم تحديد الجهــة التي أمرت باســتهداف هاتف هيغ حســب تحليل 
أمنســتي. وتوصل تحليل المنظمة إلى وجود أدلة تتعلق ببرنامج بيغاســوس 
وإصابته الهاتف في 3 آب/أغســطس عبر أبل أي مســينجر. وكان هيغ وفريقه 
قــد فقد الاتصال مع لطيفة قبل أســبوعين. واعتقــدوا أن اتصالاتها وهاتفها قد 

اكتشفت. 
وقال هيــغ: "كان اختراق هاتفي قد حصل بعدما فقدنــا الاتصال مع الأميرة 
لطيفــة بعدما اتصلنا معها لمــدة عام ونصف عبر هاتف ذكــي قمنا بتهريبه إلى 
ســجنها في دبي" و"بالإضافة إلى هذا، فقد حدث في وقت كنت أحضر فيه لمقابلة 

ممثلين داعمين لعضو العائلة الحاكمة، لطيفة في لندن". 
وحاولــت لطيفة الفرار في آذار/ مارس  2018 قبــل أن يقوم فريق كوماندوز 
باعتــراض القارب الذي كانت عليه وإعادتها إلى الإمارة. ومضت أربعة أشــهر 
بدون معرفة ما حدث لها، حيث بدأت تظهر أشــرطة فيديو مســربة من "السجن 
الفيلا". ومنذ أيار/ مايو بدأت الشيخة لطيفة تتمتع بقدر من الحرية ونشر صور 

لها على انستغرام مع صديقاتها في مراكز تسوق دبي ومطار مدريد.

وسط مخاوف روسية من دعم دولي من جديد للمعارضة وتحجيم دور طهران

النظام السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى درعا... وأرتال من الميليشيات الإيرانية إلى تخومها 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

شــهدت أمس أحياء درعا البلــد ومحيطها جنوب 
سوريا، تصعيداً وقصفاً مدفعياً، من قبل قوات النظام 
الســوري التي اســتقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة 
إلى المنطقة، وســط حركة نزوح مســتمرة من المناطق 
المحاصرة باتجاه المناطق الأكثر أماناً خوفاً من اقتحام 
المنطقــة، وذلك بمــوازاة حراك روســي للضغط على 
وجهاء درعا بهدف التوصل إلى حل للأحداث الأخيرة.
وقال مصدر مطلع لـ "القــدس العربي" أن تعزيزات 
عســكرية ضخمة تضم مئــات العناصــر وأرتالًا من 
الســيارات المزودة برشاشــات والدبابات والمدرعات 
والمجنــزرات انطلقــوا مــن دمشــق اتجــاه الاحياء 
المحاصرة في محافظة درعا. ووفقاً للمصدر فإن عناصر 
الجمهوري  والحــرس  والتاســعة  الرابعة  الفرقة  من 
وميليشيا أبو "الفضل العباس" العراقية تهدد باقتحام 

المنطقة.
المتحدث باســم شــبكة أحرار حــوران أبو محمود 
الحورانــي قــال إن "قــوات النظام اســتقدمت أرتالًا 
عسكرية إلى درعا البلد، واستهدفت الأحياء المحاصرة 
بالرشاشات الثقيلة، بالرغم من اتفاق تهدئة بين اللجان 
المركزية والقوات الروسية، بالتزامن مع نزوح الأهالي 
من المناطق المحاصرة باتجــاه درعا المحطة عبر حاجز 
السرايا". وشهدت أحياء درعا البلد، وحي طريق السد 
والمخيم أمس قصفاً مكثفاً من قبل الميليشيات الإيرانية، 
بالآليات الثقيلة والمدفعية، بغطاء من الفرقتين الرابعة 
قدمت  التصعيد،  تعاظم  دون  وللحيلولة  والتاســعة، 
اللجان المركزية في درعا مقترحاً جديداً يقضي بنشــر 
قوات عســكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري إلى 
جانب عناصر من اللــواء الثامن في عدة أحياء بدرعا 
البلد، إضافة لإجراء عمليات تفتيش محدودة بحضور 
أعضاء لجان التفاوض. ووفقــا للمتحدث لـ "القدس 
العربي" فإن النظامين الســوري والروســي سيردان 

على مقترح اللجان المركزية.
تزامنًا أصدرت عشائر درعا الثلاثاء، بياناً دعت فيه 
عناصر النظام في درعا إلى الانشــقاق عنه، وجاء في 
البيان "حربنا ليست معكم، بل هي مع الميليشيات التي 
جلبتها إيران لتســتبيح بيوتنا وأرضنا، عدونا واحد 
وقضيتنا واحــدة، أنتم أبنائنــا ولا نرضى لكم الموت 
كما لا نرضاه لأنفســنا. ونعلم أن غالبيتكم قد أجبروا 
اليوم على حمل السلاح بوجه أهلكم في درعا، عودوا 
إلى مكانكم الطبيعي بين أبناء شــعبكم، فهنا ندافع عن 
كرامتنا فقط، لا أجندات ولا مشاريع نخدمها". وأضاف 

البيان "ســوريا لنا جميعاً وليســت لمرتزقة حزب الله 
والحرس الثــوري الإيراني، الذين يزجون بكم لتنفيذ 

مشاريعهم التوسعية في المنطقة".
وقــال الحوراني "هــذه الانتهاكات تأتــي على إثر 
المحــاولات المتكررة للفرقة الرابعــة والحرس القومي 
العربي وهي أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني، التقدّم 
من عــدة محاور نحو درعا البلد، وســط اشــتباكات 
عنيفة، وتصدي مــن قبل أبناء المنطقــة حيث تكبدت 
المجموعات المتقدمة خسائر في الأرواح أثناء محاولتها 
التقدم نحو الأحياء، بالتزامن مع غطاء ناري استخدم 

خلاله قذائف الدبابات والمدفعيات الثقيلة".
وتعمل موســكو على محاولة التوســط في أحداث 
درعا الأخيرة بشــكل مباشــر، يدفعها اســتياؤها من 
كثافة الحراك السياســي ضد النظام السوري، والذي 
بلغ ذروته فــي مايو /أيــار 2021، وتمثــل في رفض 

انتخابات الرئاســة، بحماية مقاتلين محليين من بقايا 
الجيش الحــر في الجنوب الســوري، حيث دخل أول 
أمس، وفد روســي برئاســة الجنرال الروسي الملقب 
محليا بـ "أســد الله"، والذي أنهــى اجتماعه مع وزير 
الدفاع السوري، العماد علي أيوب وضباط من اللجنة 
الأمنية التابة للنظــام قبيل الاجتماع مع أعضاء الجنة 

الأهلية في درعا البلد.
عضو من لجنــة التفاوض الأهلية فــي درعا قال لـ 
"القــدس العربــي" إن "وزير الدفاع الســوري أجرى 
زيارة إلى درعــا واجتمع مع اللجنــة الأمنية التابعة 
للنظــام بالمحافظة، بحضور وفد روســي رفيع، أعقب 
ذلــك اجتماع للضباط الروس وعلى رأســهم الضباط 
الملقب "أســد الله" مع لجنة التفاوض المركزية، لمناقشة 

مطالب الجانبين وإرساء تهدئة في المنطقة". 
ونقــل المتحدث الــذي فضل حجب هويتــه لدواع 

وصفهــا بالأمنية "قــرار وزير الدفاع الســوري خلال 
الاجتماع مع لجنة التفــاوض المركزية ووجهاء درعا" 
وقال المتحدث أن القــرار "يقضي بدخول قوات النظام 
إلــى درعا البلد بالجيش والدبابــات، ونتيجة إصرار 
العماد علي أيوب على اقتحام درعا البلد، طالب وجهاء 
درعا بالتهجير، إلا أن مطالبهم رفضت من قبل الروس 
والنظام". وحول موقف الجانب الروسي، قال المصدر 
الواسع الاطلاع لـ "القدس العربي" إن "الروس موقفهم 
يتماها مع موقف النظام، ويعتبرون أنفســهم وسطاء 
وليسوا طرف" مشــيرا إلى "الفرقة الرابعة ومن خلفها 

إيران والمليشيات الشيعية هي من تدفع للحرب".
وقال المتحدث " انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق 
مع الجانــب الروســي، ولذلك نطالــب الأمم المتحدة 
بتهجير أهالي درعا البلد إلى منطقة آمنة فنحن لا نريد 
الحرب والمــوت، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع 

المجازر في درعا البلد وكل مناطق حوران".
وإزاء الوضع الميداني، قال أبو محمود الحوراني لـ 
"القدس العربي" إن المنطقة تشــهد تعزيزات عسكرية 
وقصفــا متقطعا من قبل قــوات النظام رغــم التهدئة 
المفروضــة، حيث "أقدمــت قوات النظــام على إغلاق 
كافة الطرقات الزراعية في مدينة جاســم شمال درعا، 
من خلال رفع ســواتر ترابية، كما استقدمت تعزيزات 
عسكرية مؤلفة من آليات وجنود إلى تل المحص الواقع 
غربي المدينة، كما شهدت أحياء درعا البلد استهدافات 
متقطعــة بقذائــف الهــاون والدبابــات والمضادات 
الأرضيــة، بالرغم من اتفاق التهدئة الأخير بين اللجنة 

المركزية والقوات الروسية".
وأضاف لـ "القدس العربــي" أن "المخابرات الجوية 
ســحبت مجموعة حواجز عسكرية من عدة مناطق في 
محافظة درعــا، حيث أخلت حاجزين مــن بلدة قرفا، 
ومقراً لها عند مبنى الحزب من مدينة داعل، وحاجز من 
طريق السهوة – بصرى الشام، وآخر من طريق الشيخ 
سعد – نوى، فيما ســحب النظام 30 عنصراً من قواته 
مزودين بعربة شــيلكا من قرية صنع الحمام، شــمال 
منطقة اللجاة، وتمركزوا في مدرســة بلدة إيب، والتي 

تعد مقرا رئيسيا للفرقة التاسعة في المنطقة".
وتأتي هذه التحركات ضمن سلســلة انســحابات 
وإعادة تموضع في مواقع عسكرية في مناطق مختلفة 
بمحافظة درعا، واتهم ناشــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي التشــكيلات العســكرية التابعــة لقوات 
النظــام والمعروفة بتبعيتها لإيران، بمحاولة إفشــال 
العســكرية  بالعمليات  الاســتمرار  بهدف  المفاوضات 

للسيطرة على الشريط الحدودي مع الأردن.
الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي تحدث عن 
استياء روسي واضح حيال الحراك السياسي في درعا 
ضد النظام السوري، بحماية المقاتلين الذين يمتلكون 
الأســلحة الفردية، وفي رأيه فإن موسكو متخوفة من 
تحركات دولية بقيادة الولايــات المتحدة لتفعيل دعم 
المعارضة الســورية مجددًا في منطقة الجنوب، إذ إنه 
"من الممكن أن تعمل واشــنطن على فكرة الضغط على 
إيــران وتحجيم نفوذها فــي ســوريا لإجبارها على 
التفاوض، وســيكون الجنوب الســوري بوابة مهمة 

لذلك".
وقرأ عاصي: عزوف موســكو عن اســتخدام سلاح 
الطيران ضــد المقاتلين الذين تمكنــوا من إجبار قوات 
النظام الســوري والمجموعات المدعومــة إيرانيا على 
التراجع من نقاط عديدة، بـ "عدم رغبة روسيا بإزعاج 
الأردن بأزمة إنســانية جديدة، في ظل ما تبديه عمان 
من مرونة مع الموقف الروســي، كما أن موسكو لا تريد 
إقلاق إســرائيل والتأثير على التنسيق المشترك معها 

في الملف السوري".

قوات النظام السوري في درعا

ثلاث سنوات »أردنية« قبل الانتقال

بعد مناورات الرفاعي في كل الاتجاهات: هل يلعب الخصاونة ورقة »التعديل الوزاري«؟
عمان - »القدس العربي«: 

من بسام البدارين:
 هل يجــد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر الخصاونة 
نفســه مضطراً إلى الاتجاه نحــو تعديــل وزاري على طاقمه 
الحالي تجنباً لخيــارات التغيير الوزاري وســعياً للتعامل مع 

استحقاقات وتداعيات المرحلة الإصلاحية الجديدة؟
 هذا هو الســؤال الذي يدور في ذهن الكثيــر من المراقبين، 
خصوصاً أن الإيحاء المســبق بــأن مصير الحكومــة ومصير 
مجلس النــواب مرتبطان عمليــاً بما ســتقرره اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياســية يســبق بقية الاعتبارات، عندما 
يتعلق الأمر بتحديد بوصلة ومســار الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية في المرحلة اللاحقة، ومع نهاية أعمال وبرنامج عمل 

اللجنة الملكية المشار إليها.
قد يكون ســؤالًا لا لزوم له في المســار السياسي للأحداث، 
لكنه ســؤال مطروح، خصوصاً أن رئيس اللجنة الملكية سمير 
الرفاعي، تقصد مؤخراً أن يكثف من جرعة الرســالة التي تقول 
ضمنيــاً بأن التوصيات والتعديلات القانونية التي ســتضعها 
لجنته مع نهاية شــهر آب/أغســطس ومع نهاية شــهر أيلول/

ســبتمبر لاحقاً بعد تنقيحها بين يدي جلالة الملك هي توصيات 
ليس بالضرورة أن تطبق فوراً بعد وضعها، مما يمنح المســاحة 
أو المســافة اللازمة لبقاء ثلاث ســنوات انتقاليــة. يعني ذلك 
ضمنيــاً أن موجبات تعديــل قانوني الأحــزاب والانتخابات 
قد تحتــاج للتحول إلى وقائــع على الأرض بعــد فترة زمنية 
قوامها ثلاث سنوات، مما يؤشــر على أن اللجنة الملكية أرادت 
طمأنة مجلس النواب الحالــي. بمعنى أن رحيله ليس في إطار 
الاســتحقاقات بمجرد انتهاء أعمال اللجنــة الملكية، ومن هنا 

قفزت فترة أو مهلة السنوات الثلاث.

مجلس النواب باقٍ

 وذلك يعني أن مجلس النواب الحالي باقٍ في موقعه، وبأن 
ما ســتقرره اللجنة الملكية لاحقاً خلال الأسابيع السبعة المقبلة 
قد يدخل في نطاق الاستحقاق تمهيداً للانتخابات المقبلة، وهو 
ما أشــار إليه عملياً أيضاً وأمام "القدس العربي" رئيس اللجنة 
الفرعية لقانون الانتخاب فــي لجنة التحديث خالد البكار عدة 
مــرات، بمعنى أن التشــريعات الجديدة ســتبدأ فعالياتها في 
حال المضي قدمــاً فيها وحصولها علــى كل الأضواء الخضراء 
بعد فترة زمنية لا تقل عن 3 ســنوات، هي عمر البرلمان الحالي 
علــى الأرجح.  وهي فترة زمنية يفترض أن تحافظ جميع مراكز 

القوى خلالها على وجود مجلس النواب الحالي حتى لا يشــعر 
أنه مســتهدف أو أنه بعد انتخابه بعام واحد سيدفع ثمن كلفة 
فاتورة الإصــلاح الجديدة، خصوصاً أن الجميــع بات مقتنعاً 
الآن، كمــا أوضح الوزيــر والبرلماني المخضــرم الدكتور محمد 
الحلايقة بأن مفهوم هندسة الانتخابات الأخيرة هو الذي حشر 
الجميع في زاوية ضيقة من حيث عناصر الاشــتباك والمناورة، 
وبالتالي دفع الأمــور باتجاه الوجبــة أو الجرعة الإصلاحية 

الحالية التي أمر بها القصر الملكي.
بكل حال، ثمة رســائل تطمينات تصل لمجلس النواب الذي 
يناقش الآن وبحماســة مع بعض أجنحــة الحكومة في الواقع 
ملف قانون أو تعديــلات قانون اللامركزيــة والبلديات، فيما 
اللجنة المختصــة في هذا الســياق لا تزال تعمــل تحت يافطة 
المؤسســة الملكية لتحديث المنظومة السياســية، وذلك مشــهد 
عبر عن بعــض التنافر والتجاذب بين اللجنــة والبرلمان. لكن 
المطلوب الآن إرســال ضمانات للنواب بأنهم سيكملون فترتهم 
الدســتورية، وبــأن التعديلات التــي تقترحهــا اللجنة ليس 
ضروريــاً أن تنتهي الآن بترحيــل البرلمان الحالــي أو بخيار 

لسيناريو انتخابات مبكرة غير مطروح حتى هذه اللحظة.
في الأثنــاء، تحصل الحكومة على مســاحة ديناميكية أكثر 
ومرنــة للتعامل مع الوقائع وتطوير آليات الاشــتباك الخاصة 
بها، وقد تؤشــر هذه الترتيبات ضمنياً على أن حكومة الرئيس 

الخصاونة تســتطيع الاســتمرار فــي عملها ووضــع الخطة 
الاقتصادية التي تحدثت عنها بين يدي القصر الملكي في غضون 
وقت قصير، والاســتمرار في معالجة المشــكلات التي تواجهها 
والتحديات في البعد الوطني دون الحاجة للشعور بأنها تحت 
ضغط اســتحقاق الإصلاح السياسي، خصوصاً بعدما تضاءل 
تأثير التكهنات الســابقة بأن تتولى حكومة جديدة بعد انتهاء 
توصيات اللجنة الملكية أغلبها من أعضاء اللجنة نفســها، سير 

العملية الانتقالية. 

خيار لا يعارضه الخصاونة

وهــو خيار لا يعارضــه حتى الرئيس الخصاونــة، وإن لم 
يكن مطروحاً حتى هذه اللحظة. باختصار، حكومة الخصاونة 
تندفع باتجاه الاشــتباك مــع تفاصيل خدمــات القطاع العام، 
والرئيس الخصاونة نفسه بدأ يرصد في أكثر من مساحة وأكثر 
من مكان وفي زيارات تفقدية وفي حالة نفض للغبار عن العديد 
من الملفات، في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة مســترخية أكثر 
بعد تجاوز مرحلــة التكهنات والتوقعات التي رافقت تشــكيل 

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
 وهذا وضع ديناميكي ومرن ومفتــوح على كل الاحتمالات، 
ويعني ضمنياً بــأن أوراق البقاء موجودة فــي جيب الرئيس 

الخصاونة، لكن أوراق البقاء والاســتمرار فــي البقاء وكيفية 
البقاء هي التي ينبغي أن تشــهد عملية تطوير ومتابعة وخطة 
عمــل جديدة حتى الآن. مــا يظهر من ملامــح أولى لخطة عمل 
الخصاونــة في هذه المرحلة، مســألتان: الأولى الاشــتباك مع 
قضايا القطاع العام ومتابعة الملفات على نظام القطعة والتفقد 

بين الحين والآخر والاشتباك مع التفاصيل.
والثانيــة، وضع خطــة اقتصادية تحفيزية أمــر بها القصر 
الملكي ســتنتهي قريبــاً. الورقة الأهم في الســياق هي إمكانية 
الانتقال إلى مستوى اشتباك أفضل وتوفير آلية تسمح بتعديل 
وزاري يبدو أنه مطلــوب، وإن كان قيد التفكير، مع أن الرئيس 
الخصاونة رفض، وأمام "القدس العربي"، التلميح بأن التعديل 
الوزاري اســتحقاق أساســي ومطلوب بقوة في هذه المرحلة، 

مستفسراً عن حكمة التفكير بتعديل بدون سبب.
ثمة مؤشــرات تفيد بأن ورقة التعديل الوزاري قد تســمح 
ببقــاء الحكومة أكثــر، وبإطالــة النفس السياســي بالفريق 
الوزاري، مما يعني أن بعض المشكلات التي واجهت بعض أفراد 
الطاقم يمكن للخصاونة التخلص منها أو مواجهتها، ومما يعني 
أن إيجاد قائد حقيقي للطاقــم الاقتصادي في الحكومة بدلًا من 
الوضع الحالي الذي لا يعتبــر مفيداً لكل الأطراف، قد يكون من 
المحطات التــي ينبغي لرئيس الوزراء الوقوف عليها ملياً خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.  
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رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

أهدى عشرات الطلبة نتائج تفوقهم في امتحان 
الثانوية العامة »التوجيهــي« لعام 2021 لآبائهم 
الذين يقبعون في ســجون الاحتلال منذ سنوات 

طويلة.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد 
الثانوية العامة. ونشر  أعلنت صباح أمس نتائج 
نادي الأسير الفلسطيني أســماء بعض من أبناء 
الناجحين والمتفوقين وأغلبهم  وبنات الأسرى من 

من ذوى الأحكام المرتفعة.
»القــدس العربي« تواصلت مــع الطالب أحمد 
مقداد من مدينة بيت لحم، ابن الأسير زاهر مقداد، 
المحكوم بـ 21 مؤبدا و 15 عاما، الذي أهدى نجاحه 
لوالده الذي يقبع في ســجون الاحتلال منذ كان 
عمره 5 أشــهر، ووالدته التي قامت بدور كبير في 

دعمه ومساندته وتعويضه.
وتابع أحمد مقداد الذي حصل على علامة ٪83 
في الفرع الأدبي: »والدي ومن مكان ســجنه كان 
بمثابة من يقدم الامتحان معي، فعلى فرشة سرير 
السجن كان يعلق مواعيد الامتحان ويستفسر عن 
كل امتحان، وموعد إعلان النتائج وكل ما له علاقة 

بالثانوية العامة«.
وأضاف: »المميــز في والدي أنه لم يضغط علي 
كي أحصل على علامة مرتفعــة، كان يقول لي أي 
علامة تحصل عليها ســتكون معبرة عن مستواك 
وقدراتك، وأنه يقبلها طالما جــاءت بفعل اجتهاد 

مني«.
وتتعزز علاقة أحمد بالأسير والده إذا ما علمنا 
أن الطالب أحمد هو الأبن الوحيد للأســير زاهر، 
وهو ما جعله حالة خاصة في علاقته به من خلف 

الجدران.
ورغم أن أحمد لــم يلتق بوالده منــذ أكثر من 
عــام إلا أنه يمكن أن يشــعر بفرحــة والده الذي 
يهديه النجاح، ويعده أن يســير فــي درب العلم 
حيث يطمح بدراســة العلوم العسكرية في البلد 

أو خارجها.
أما الطالبة صفاء البرغوثي ابنة الأســير عبد 
الله البرغوثــي، المحكوم 67 مؤبــداً، من رام الله 
فقالت لـ»القدس العربي« إنها حصلت على معدل 
98.3٪، وأكــدت أن كل ما تتمناه من هذه العلامة 
العالية أن تكون مصــدر فخر لوالدها الذي يؤمن 

بقدراتها.
وتؤكــد أن ما يميز والدها الــذي درس بدوره 
هندســة الميكانيك أنه يعطيهم الحرية في اختيار 
التخصص الــذي يحلمون به، ولــذا هي تخطط 

لدراسة الطب البشري أو الهندسة.
وتضيف الطالبة البرغوثي »والدي حتما فخور 
بــي، وأود أن أقول له أن هــذه العلامة لك ولأمي 
ولكل من آمن بــي، ونحن مشــتاقون لك، وأريد 

رؤيتك ترفع رأسك بي«.
وتتابع: »منذ ســنوات ثلاث لــم أر والدي في 
الزيــارات التي كنــا معتادين فيها علــى رؤيته، 
نؤمــن أن ربنا كبير وأنه رغــم الحكم العالي جدا 
الذي يقضيه والدي في السجن إلا أنني أؤمن أننا 

سنراه بيننا«.
أما براء ابنة الأســير أحمد خالد حامد من رام 
الله، ســلواد، محكوم 3 مؤبدات فقالت لـ»القدس 
العربي« إنها تهدي نجاحها إلى والدها الذي عمل 
كثيرا »علــى رفع معنوياتي ودعمي وتشــجيعي 

على الاستمرار بالدراسة«.
وتابعت: »فكرة أن يكون البيت خاليا من الأب 
صعبة جــدا، أن تعــرف أن والدك مســجون ولا 
يمكن أن يتشارك معك تفاصيل دراستك تجعل من 

الحياة الدراسية صعبة فعلا«.

وختمت براء: »أؤمن أن الحرية المطلقة ستكون 
من نصيب والدي، هذا أمر نتنفسه ونراه يتحقق 
وأن شــاء الله يخــرج لتكون فرحتنــا الأكبر قد 

تحققت فعليا«.
الطالبة أســماء ابنة الأســير أحمد عبيد، من 
القدس، المحكوم 7 مؤبدات قالت: »عندما ســجن 
أبي كان عمري سنة واحدة، وبالتالي لا اعرف أبي 
حقيقة، وهو لا يعرفني أيضا، ومع ذلك أشعر انني 
رفعت رأس أبي وأثبت له أنني قادرة على النجاح 

من أجله ومن أجل أمي أيضا«.
لي،  الطويل  الدعــاء  أنســى  »لــن  وأضافت: 
ونصائحه كانت ملهمة لي في مشــوار الدراســة، 
أن يكون والدك في السجن ويهتم لأمرك من خلال 
الدعاء الطويل والمستمر ســيكون هذا أكبر معين 

لك«.
وتطول قائمــة الطلبة الذين نالــوا العلامات 
العالية فيما آباؤهم يقبعون في سجون الاحتلال، 
ومن هؤلاء محمد ابن الأسير إياد المسيمي المحكوم 
بالمؤبد والمعتقل منذ عــام 2006، من مخيم بلاطة 
قضاء نابلس،  وغدير ابنة الأسير عثمان ابو خرج 
والمحكوم مدى الحياة، مــن مدينة جنين، وذكرى 
علي عبد اللطيف القنيري من مخيم جنين المحكوم 
والدها مدى الحياة، ودانا ابنة الأســير مســلمة 
ثابــت المحكوم )25( عامــاً، من مدينــة طولكرم، 
وبتول ابنة الأسير ســلمان أبو عيد، من القدس، 
وبلال ابن الأسير مؤيد حماد من سلواد، رام الله، 
محكوم بالســجن لـ7 مؤبدات، ولاء ابنة الأسير 
أمين شقيرات من الســواحرة/ القدس، وياسمين 
ابنة الأســير ضياء مطر من القدس، محكوم مدى 

الحياة.
واحتفلت عائلة الأســير منتصر شــلبي منفذ 
عمليــة زعترة البطولية التي نفذت قبل شــهرين 
بتفوق نجلها »أحمد« الذي حصل على معدل ٪92 
في الفرع العلمي. وأهدى أحمد تفوقه لوالده حيث 

أبلغه بالنتيجة أثناء جلسة محاكمته، كما أطلقت 
زوجتــه الزغاريد ووزعت الحلــوى على المهنئين 

بتفوق ابنها.
وكان مقطــع مصور قد انتشــر على شــبكات 

التواصل لزوجة الأســير منتصر تقول فيه لقوات 
الاحتلال حينما كانت تبحث عن زوجها، فاعتقلت 
نجلها أحمد خلال المداهمة: »ســيبوه هذا الســنة 

عليه توجيهي« حيث اعتقل لأسابيع.

وقالت زوجة الأسير في تصريحات صحافية: 
»أحمد نجح غصبا عن اليهــود وفرحنا كلنا، فرح 
فلســطين، نجاح أحمد يقول للعالم إننا ســنبقى 

متفوقين ومنتصرين عليهم رغم كل ما حصل«.

فرحة منقوصة وأمل يتجدد في الإفراج

»أبناء الأسرى« يهدون نجاحهم في »التوجيهي« لآباء خلف القضبان… بعضهم لم يعش معهم طيلة 18عاما

من الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة في فلسطين

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي النقاب عن تفاصيل 
اتفاق تم إبرامه بين الســلطة الفلسطينية ودولة قطر، 
حــول صرف منحة الـ100 دولار لمئة ألف أســرة فقيرة 

في قطاع غزة. 
 وترجم موقع »عكا« المختص بالشؤون الإسرائيلية 
النبأ الذي أوردته الإذاعة، وأشــار إلى أنه يستفيد من 
المنحة الشهرية البالغة 30 مليون دولار 100 ألف أسرة 
محتاجة، وفق قائمه أعدتها الســلطة الفلسطينية، كما 

سيستمر الدفع لـ 27 الف موظف من حكومة غزة. 
وحول آليــة تحويل الأموال، أوضحــت الإذاعة أن 
قطر ستُحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها 
السلطة الفلســطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد 

الفلسطينية. 
ومــن أجل تنفيذ الصرف لهذه المنحة ســيتم إصدار 
بطاقة صــراف آلي خاصة تحتوى على شــعارين يتم 

التوافق عليهما بين السلطة ودولة قطر. 
ووفق الاتفاق، سترسل دولة قطر الأموال إلى نفس 
البنك وسيُرسل البنك رسائل نصية وسيتمكن المستفيد 

من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف. 
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الآلية الجديدة ستحد 
من تدخل إســرائيل في أســماء المســتفيدين ووضع 
»ڤيتو« على بعضها كونها ليست طرفا في الاتفاق، وأن 
الاتفاق قانوني بما أن السلطة هي المسؤولة رسميا عن 

قطاع غزة. 

ووفق مــا ذكرت الإذاعــة، فإنه بموجــب الاتفاق، 
سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل 

عملية صرف بغض النظر عن المبلغ. 
وكان رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، قد 
أعلن اســتعداد الحكومة للمســاعدة في صرف المنحة 
الماليــة التي تقدمها دولة قطر لعشــرات آلاف الأســر 
الفقيرة فــي قطاع غزة، التي تعيق ســلطات الاحتلال 

دخولها للشهر الثالث على التوالي.  
وقال »أبدينا كل اســتعداد من أجل توزيعها )المنحة 
القطرية( من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وحســب 
كشــف الاســماء الذي سيرســل من اللجنة القطرية 
للوزارة«. وأضاف »نرحب بــروح التعاون بيننا وبين 
دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة 

عن الفقراء في قطاع غزة«.  
وللشهر الثالث على التوالي لم تصل المنحة القطرية 
بســبب القيــود الإســرائيلية، حيث ترفــض حكومة 

الاحتلال مرورها بالطريقة السابقة.  
وجدير بالذكــر انه جرى الاتفاق علــى تمرير جزء 
من المنحة، وهي الأموال المخصصة لشراء وقود محطة 
توليد الكهربــاء، من خلال الأمم المتحــدة، فيما ينتظر 

تمرير الشق الآخر المخصص للأسر الفقيرة. 
يشار الى أن دولة قطر وبتعليمات من الأمير تميم بن 
حمد، شــرعت بتوزيع هذه المنحة المالية للأسر الفقيرة 
منذ نهايات عام 2018 في إطار مساعيها لمساعدة الذين 
يعانون من وطأة الحصار الإسرائيلي، وفي ظل ارتفاع 

معدلات الفقر والبطالة. 

وفق إذاعة جيش الاحتلال 

اتفاق بين السلطة الفلسطينية وقطر
لوصول المنحة المخصصة لفقراء غزة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المرجح أن يتضاعف عدد الأســرى 
الفلســطينيين المحكومــين إداريــا، الذين 
يدخلون تباعــا في معركــة الإضراب عن 
الطعــام، من أجــل نيل حريتهــم، وارتفع 
عددهــم الحالي إلــى 18 أســيرا، بعضهم 

يعاني من وضع صحي خطير. 
وقال نادي الأســير أن أحمــد حمامرة 
من بيت ســاحور، انضم الى الإضراب عن 
الطعــام قبل أربعــة أيام رفضــا لاعتقاله 
الإداري، وقامــت إدارة ســجون الاحتلال 
عقابا له بنقله إلى زنازين ســجن »النقب 
الصحــراوي« الــذي يقبــع فيــه غالبية 

الأسرى المضربين عن الطعام. 
من  زيدات  ســالم  الأســير  أنّ  وأوضح 
بني نعيم شمال شــرق الخليل، الذي دخل 
يومه الـــ 23 على التوالي فــي الإضراب، 
يواجه وضعــا صحيا صعبا فــي زنازين 
سجن »النقب« وبدأ يتنقل بواسطة كرسي 

متحرك. 
وهناك عشــرة أســرى في ذلك السجن 
يواصلــون الإضراب، ويعانــون أوضاعا 
صحية صعبة، وهــم: محمد اعمر ومجاهد 
حامــد اللذان يواصلان الإضــراب منذ 21 
يوما، وكايد الفسفوس منذ 20 يوما، وماهر 

دلايشــة وعلاء الدين علي منــذ 15 يوما، 
وأحمد عبد الرحمن أبو ســل، ومحمد أبو 
سل، وفادي العمور، وحسام ربعي منذ 14 

يوما. 
محمــود  الأســرى:  يواصــل  كذلــك 
الفســفوس وجيفارا النمــورة، إضرابهما 
منذ 20 يوما، إضافــة إلى رأفت الدراويش 
وأحمد نــزال الموجودين في عزل ســجن 
»مجــدو« منذ 14 يوما، كمــا يواصل مقداد 
القواســمة إضرابــه فــي زنازين ســجن 
»عوفر« منذ 13 يوما، فيمــا يواصل محمد 
نوارة من إضرابه عن الطعام لليوم العاشر 

رفضًا لعزله الانفرادي. 
وأكّد نادي الأســير أنّــه لا توجد بوادر 
لحلــول جدّية حتّــى اليوم بشــأن قضية 
المضربين عن الطعام، لافتا إلى أن سلطات 
لسياســة  تصعيدها  تواصــل  الاحتــلال 
الاعتقــال الإداري، وإصــدار المزيــد مــن 
أوامر الاعتقال، وبذلك فإنّ أعداد الأســرى 
المضربين ســيأخذ منحــى تصاعديا خلال 
الأيــام المقبلــة، وقد يكون هنــاك إضراب 
إســنادي من بعض الأســرى فــي حال لم 
تستجب ســلطات الاحتلال لمطلب الأسرى 

المضربين حاليا. 
وفي هــذا الســياق، قال رئيــس هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو 

بكر، إن عدد الأســرى المضربين عن الطعام 
مــن المتوقع أن يرتفع خــلال الأيام المقبلة، 
والحملات  القمعيــة  للسياســات  رفضــا 
معهم،  الســجّان  يتبعهــا  التي  الهمجيــة 
مضيفــا: »قد ينضــم بأي لحظــة عدد من 
الأسرى إلى رفاقهم لخوض معركة الأمعاء 

الخاوية ضد إدارة السجون«. 
وأشار إلى أن عددا من الأسرى تجاوزت 
مدة إضرابهم عن الطعام الـ 20 يوما، وهو 
ما ينعكس بالسلب على وضعهم الصحي، 
لافتا إلــى أن الأســيرين حســام الربعي 
وجيفارا النمورة من محافظة الخليل، بدأت 
حالتهما الصحية تسوء مع استمرارهما في 

خوض »معركة الأمعاء الخاوية«. 
أوامــر  أن مجمــوع  الهيئــة  وأعلنــت 
ســلطات  أصدرتها  التي  الإداري  الاعتقال 
الاحتلال بحق الأســرى خلال شهر يوليو/ 
تموز الماضي بلغت 98 أمراً من بينها 38 أمرا 

جديدا، و60 أمر تجديد. 
وأوضحت فــي بيان لهــا، أن القوانين 
بأوامر  المتعلقة  الإســرائيلية  العســكرية 
قانــون  إلــى  تعــود  الإداري،  الاعتقــال 
الطوارئ الانتدابي لعــام 1945، وما زالت 
إسرائيل تطبقه على الأسرى الفلسطينيين 
في ظــل سياســات تنكيليــة منافية لكل 
القوانين والأعراف الدولية، فيما يصل عدد 

الى نحو  المعتقلين الإداريين حاليا  الأسرى 
540 معتقلا. 

عليه  تقــدم  مــا  الهيئــة  واســتنكرت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات 
ممنهجة، وقاسية، بحق الأسرى، من خلال 
إصدار المزيد من الأوامر العســكرية، التي 

حولها لعقاب جماعي لهم ولعائلاتهم. 
يشار إلى أن نحو 40 أســيرا نفذوا منذ 
الطعام،  العام الجاري إضرابات عن  مطلع 
جلّها كان رفضا لسياسة الاعتقال الإداريّ، 
علما أن عدد الأســرى الإداريــين بلغ حتّى 
نهاية شــهر يونيو/حزيــران الماضي نحو 

 .540
وإســنادا لهؤلاء، أعلنت لجنة الأسرى 
الوطنية والإســلامية، عن انطلاق  للقوى 
الحملة الوطنية لمساندة الأسرى الإداريين 
بالتزامــن في قطاع غــزة والضفة الغربية 

المحتلة يوم الأحد المقبل. 
وفي الســياق، قال عبد اللطيف القانوع 
الناطــق باســم حركة حمــاس إن معاناة 
تتضاعف،  الاحتلال  ســجون  في  الأسرى 
والحقوقية  الإنســانية  المؤسسات  مطالبا 
بالضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات 
ولوقف  كاهلهــم  عن  للتخفيف  الأســرى، 
معاناتهم التي تزداد مع اشــتداد الحرارة 

في فصل الصيف. 

أوضاعهم الصحية تسوء ومطالبات بضغط دولي على الاحتلال لحل قضيتهم 

أعداد الأسرى المضربين عن الطعام بلغت 18
وتوقعات بزيادتها رفضا للاعتقال الإداري

المآسي تتواصل:  الأزمة أثرت نفسيا على الناس وأضرت بقطاعات كالمياه والصرف الصحي 

دراسة للصليب الأحمر تكشف: 80٪ من أهالي غزة يقضون معظم أوقاتهم بلا كهرباء
غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يشير إلى المعاناة الصعبة التي يعيشها 
ســكان قطاع غزة المحاصرون، أظهرت دراسة 
جديــدة أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمــر، أن حوالى 80٪ من ســكان القطاع 
يقضون معظــم حياتهم في الظــلام الدامس، 
حيث لا يتوفر التيار الكهربائي إلا لمدة 10 أو 12 

ساعة يومياً في أحسن الحالات.  
وتشــير الى ان هــذه  الأزمة تصبح أشــد 
تهديداً على صحة الســكان ورفاهيتهم خاصة 

في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة. 
في  المشاركين  من  الساحقة  الأغلبية  وأكدت 
الدراسة أنهم لا يستطيعون حتى حفظ الغذاء 
في الثلاجة، كما يتســبب الوضــع في تعطل 

أنظمة الصرف الصحي. 

خسائر نفسية فادحة

المزمن  النقــص  أن  الدراســة  وأوضحــت 
والانقطاع المســتمر للتيار الكهربائي في غزة، 
يخلف خسائر نفســية فادحة يتكبّدها سكان 
غزة، إذ أفاد 94٪ من الذين شملتهم الدراسة 
أن صحتهم النفســية قد تضــررت بفعل هذا 

الوضع. 
وأدى التصعيــد العســكري الأخير، خلال 
شــهر مايو/ أيار الماضــي إلى تدميــر البنية 
التحتيــة، كما تســبب فــي نقــص كبير في 
الإمدادات عبر شــبكات الكهرباء الرئيســية، 
وهو ما أثر على حصول السكان على الكهرباء، 
التي باتــت تصلهم بعــد الحرب لمــدة 4 أو 5 

ساعات يومياً. 
وتقــول الدراســة إن هناك نصــف مليون 
شخص على الأقل في غزة لا يستطيعون تحمل 
تكاليف إمدادات إضافية من الكهرباء من خلال 
المولدات ويضطرون إلــى قضاء معظم يومهم 

دون كهرباء. 
أبو أحمد درويــش، وهو أب  وهنا يشــير 
)64 عاماً( ويعيش في مخيــم البريج: »لدينا 
بطاريــة صغيرة لتغذيــة المصابيح، ولا نعيد 
شحنها إلا عندما تكون لدينا كهرباء« ويوضح 
أن البطارية تدوم لمدة ساعة أو ساعتين فقط، 

ثم نبقى في الظلام معظم الوقت. 
وكان أهــم الاســتنتاجات التــي توصلت 
إليها الدراســة، أن قال 94٪ ممن شــملتهم 
أن صحتهم النفســية قد تدهــورت جراء عدم 
قدرتهم علــى الحصول على الكهرباء بشــكل 
متواصل، فــي حين قال 82٪ من المشــاركين 
في الدراســة إنهم لم يتمكنوا مــن الاحتفاظ 

بالطعام في الثلاجات جراء ذلك. 
وأوضح 27٪ من المســتطلعة آراؤهم أنهم 
لم يتمكنوا مــن تأمين أي بديل عــن الكهرباء 
التــي تزوّدها البلدية. ومــن بين هؤلاء ٪91 
لا يســتطيعون تحمل نفقات شــراء المزيد من 

الكهرباء. 
فيما قال 57٪ إنهم يســتطيعون الوصول 
إلى وســائل بديلة لتوفير الكهرباء لكن ليس 
بالشكل الكافي لتلبية احتياجاتهم في الحياة 

والعمل. 
وأشــار الأهالــي فــي الاســتطلاع إلى أن 
عــدم توفر الكهرباء لســنواتٍ عديــدةٍ جعل 
الحياة اليوميــة صعبة للغايــة، فيكاد يكون 
المنزلية، ناهيك  من المســتحيل إنجاز الأعمال 
عن تعطل الأجهزة عنــد انقطاع التيار، وعدم 
وجود مياه جارية، وعــدم قدرة الطلاب على 

إنهاء واجباتهم المدرسية. 
كما يعيــش الناس تحت عــبء مالي هائل 
لشراء مولّدات كهرباء إضافية، هذا بالإضافة 
إلى شدة المخاطر الصحية المترتبة على العيش 
في بيئة ملوثة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. 
وفي هذا الســياق، نقلت اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمــر عن مريم حنيــدق، وهي أم 

لســتة أبناء تعيش جنوب قطــاع غزة: »عند 
انقطــاع التيار الكهربائي، أشــعر وكأنني في 
مقبرة، سواد قاتم. أضيء مصباح الزيت لأنير 
المنزل، وحتى مصابيــح »الليد« غير كافية لأن 
البطاريات ليست مشــحونة بالكامل«. وتفيد 
بأنها لا تملــك دائماً زيتا للمصباح »ويكون في 
الغالب غير كافٍ لأولادي لكي يؤدوا فروضهم 

المدرسية«. 
تأتي  الدراســة  مخرجات  أن  إلى  وتشــير 
لتأكــد صحــة ملاحظاتها بهــذا الخصوص، 
إذ يجــد الســكان بســب قلة وصــول التيار 
الكهربائي، أنهم أمام قيود شديدة تمنعهم من 

ممارسة حياتهم الطبيعية. 

تهديد للصحة

وتوضــح أنه خــلال فترات الهــدوء، فان 
التيــار الكهربائي يصل الى غــزة لمدة 10 ـ 12 
ســاعة في اليوم، كما تمثل الحرارة الشديدة 
الوقود  اســتيراد  علــى  المفروضة  والقيــود 
لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة تهديداً 

للصحة والحياة اليومية للسكان. 
وتشــير الدراســة إلى أن نقــص الكهرباء 
يعني أيضــاً أن مياه الصــرف الصحي تُضخ 
في البحر دون معالجة، مما يؤدي إلى تلويث 
أجزاء كبيرة من شــاطئ غــزة. ولا يؤدي هذا 
إلى تلويث البحر فحســب، بل يساهم حسب 
للبكتيريا  الســريع  الانتشــار  في  الدراســة 
تعرض  التي  الحيويــة،  للمضــادات  المقاومة 

صحة الناس في غزة وخارجها للخطر. 
وتقول ميريام مولر، رئيسة البعثة الفرعية 
للجنــة الدولية فــي غزة: »لقــد تفاقمت أزمة 
الكهرباء فــي غزة، فهــي تؤثر بشــكل كبير 
المياه  إمدادات  مثل  الأساســية  الخدمات  على 
ومعالجــة مياه الصــرف الصحــي والمرافق 
الصحية، كما أنها تؤثر على الأعمال التجارية 

وإمكانية ري المحاصيل الزراعية«. 
وظروف  الأشــخاص  سلامة  »ان  وتضيف 
الصحة العامة في غزة وغيرها من الســياقات 
الحضرية تعتمد بشــدة علــى الكهرباء، حتى 

بعد انتهاء القتال«. 
وتؤكد على أنه لا ينبغي أن يعيش ســكان 

غزة فــي عــام 2021 على هذا النحــو. داعية  
إلى  الدولي  الســلطات ذات العلاقة والمجتمع 

إدراك الوضع في غزة والعمل على تحسينه. 
ليســت  الكهرباء  أن  الدراســة  وتوضــح 
الخدمة الوحيدة غير المتوفرة في غزة، وتؤكد 
أنها أســاسٌ تعتمد عليه خدمــات أخرى مثل 

إمدادات المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه 
الصــرف الصحي والخدمــات الصحية وري 

المحاصيل الزراعية. 
وتشير إلى ان كل الأنظمة مترابطة، وعندما 
يفشــل أحدهــا تتعطــل الحياة فــي المناحي 

الأخرى المرتبطة به أيضاً. 

وقفة احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء في غزة
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ »القدس العربي«:
 

دارت اشــتباكات عنيفة في مدينة جنين، فجر 
أمس، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، 
التي اقتحمت المدينة معززة بدوريات عســكرية 
وقناصــة وكلاب مدربــة ووحدات المســتعربين 

بهدف تنفيذ حملة اعتقالات دورية.
ة شــبان أحدهم  وأصاب جنود الاحتلال ســتّ
بجــروح خطرة جــرى نقله لمستشــفى بنابلس 
التخصصي، واعتقلوا ثلاثة شــبان بعد اقتحام 
للمحافظــة فجــرا، تخللــه مواجهــات عنيفة، 

واشتباكات بالرصاص الحي.
الإســعاف  فــإن  طبيــة  مصــادر  وحســب 
الفلسطيني نقل الجريح ضياء صباريني في حالة 
خطــرة للغاية إلى مدينة نابلــس بعد أن أصيب 
بســت رصاصات من قوات الاحتلال في المنطقة 

الصناعية في المدينة.
وحســب شــهود عيان فإن قــوات الاحتلال 
تركت الجريح ينزف من دون أن تسمح لسيارات 
الإســعاف بإســعافه، فيمــا لم تتمكــن من أخذ 
الجثمان بفعل كثافــة النيران في المواجهات التي 

دارت على مدى ساعات في المنطقة.

ووفق شــهود تحدثوا لـ»القدس العربي« فإن 
قــوات الاحتلال اقتحمت المدينة من جهة شــارع 
الشــاب  واعتقلت  خاصة،  قوات  برفقة  الناصرة 
محمد القدومي مــن حي الألمانية، حيث انتشــر 
الجنــود على دوار المنطقــة الصناعية، كما جرى 

نشر قنّاصة في بنايات قيد الإنشاء.
وتابعت المصــادر أن مواجهات واشــتباكات 
عنيفة اندلعت في المكان، إذ اســتهدف مسلحون 
بالرصاص جنود الاحتلال الذين تواجدوا داخل 
إحدى البنايات التي تمركزوا على ســطحها، كما 
وبقنابل  بالحجارة  بالرشــق  الشبان  استهدفهم 

محلية الصنع تعرف بالـ )أكواع(.
كمــا اعتقل جنــود الاحتلال جميل خمايســة 
ونجله معتز جميــل من بلدة اليامون بعد اقتحام 
منزلهمــا، حســب مدير نادي الأســير في جنين، 

منتصر سمور.
وقالت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
أصابت مواطنا بعيار معدني والعشرات بحالات 
اختناق اثر انــدلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، 
حيث أطلق الجنود خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المســيل للدموع، 
ما أســفر عن إصابة شاب بعيار معدني في رقبته 

وآخر بقنبلة غاز في رأســه، والعشرات بحالات 
اختناق، جرى نقل عدد منهم للمستشفى.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بحالات 
اختنــاق في بلدة الســيلة الحارثية غرب جنين، 
جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل 

للدموع صوب ساحة عرس في البلدة.
وفي بلــدة بيتا قضاء مدينــة نابلس أصابت 
قوات الاحتلال أربعة مواطنــين خلال مواجهات 
مع الاحتلال في البلدة. وحسب شهود عيان فإن 
أربعة مواطنين أصيبوا بكســور ورضوض عقب 
اعتــداء قوات الاحتلال عليهــم، خلال مواجهات 

فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
وقال مديــر مركز الإســعاف والطــوارئ في 
الهلال الأحمر بنابلس أحمــد جبريل، إن طواقم 
الإســعاف تعاملت مــع أربع إصابــات بالضرب 
خلال مواجهات فــوق الجبل، جرى نقل اثنين من 
المصابين، واســتلام آخرين من قــوات الاحتلال 

على حاجز زعترة.
وأبلغت قوات الاحتلال أهالي عائلة الشــهيد 
محمــد فريد علي حســن مــن بلدة قصــرة أنها 
ستســلم عائلته جثمانه بعد ظهــر أمس الثلاثاء 

بعد احتجاز جثمانه لأكثر من شهر.

المقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين
وإصابة 6 شبان جروح أحدهم خطرة وحملة اعتقالات 

أرشيفية لعناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكــد مركز »مــدى الكرمــل« للدراســات الاجتماعية 
التطبيقية في حيفا داخل أراضي 48 أن قانون منع لم شمل 
العائلات الفلســطينية ظاهره أمنــي وباطنه ديموغرافي 

مرتبط بهاجس الزيادة الطبيعية الفلسطينية. 
يشار الى أن البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( صادق في 
الـ 31 يوليو/ تّموز 2003 علــى تعديل ما يعرف بـ »قانون 
الجنسيّة والدخول إلى إســرائيل )أمر مؤقّت(. ومنذ ذلك 
التاريخ، اســتمرّ تمديد سَــرَيان مفعول القانون وتعديله 
حتّى العام الحاليّ مرة كل سنة الى ان فشلت الحكومة في 

المصادقة عليه للمرة الأولى في الشهر الماضي.
يَحــرم تعديــل القانــون الفلســطينيّين المواطنين في 
إســرائيل من اختيار الزوج أو الزوجة بشــكل حرّ ووَفق 
رغبته، ويحرم كلَّ من يختار الزواج من فلسطينيّ/ة يقطن 
فــي الضفّة الغربيّة وغــزّة أو دولة عــدوّ )وَفقًا للتعريف 
الإســرائيليّ( من العيش داخل حدود الخطّ الأخضر، إلّا 
بموافقة المؤسّسة الأمنيّة الإســرائيليّة، وهذه الموافقة أمر 

نادر.
ويحمل فَشَــلُ تمديد قانون منع لــَـمّ شــمل العائلات 
الفلســطينيّة دلالاتٍ سياسيّةً عديدة بشأن حالة الائتلاف 
الحكوميّ وســلوك مركّباته المســتقبليّ. إلى جانب ذلك، 
سلّط هذا الفشل الضوء على مركزيّة الهدف الديـموغرافي 

للقانون.

غلبة الهدف الديموغرافي

ويوضح »مدى الكرمل« أنــه حتّى عام 2021 كان تمديد 
سَرَيان الأمر المؤقّت يمرّ مروًا سَلِسا كلّ سنة دون أيّ عوائق 
أو خلافات، أو حتّى نقاش جماهيريّ أو إعلاميّ. والمقصود 
أنّه لم يشكّل منعُ لَـــمّ شمل العائلات العربيّة أيّ خلاف أو 
أيّ نقاش سياسيّ جِدّيّ داخل المجتمع الإسرائيليّ، ولا بين 
لَ إلى أمرٍ واقعٍ وكأنّه قانون  الأحزاب الإســرائيليّة، وتحوَّ
دائم. وهــذا العام كان الأمر مختلفًــا، إذ لأوّل مرّة يواجه 
التحالــف الحكوميّ صعوبة فــي تمديد القانــون. فبعد 
تشــكيل حكومة جديدة برئاســة نفتالي بِينِيت وائتلاف 
يجمع بين أحزاب متناقضة في السياســة والأيديولوجيا ـ  
بما في ذلك حزب عربي ـ  فشــل الائتلاف في تمديد اقتراح 

القانون عاما إضافيّا.
رافق محاولةَ تمديد القانون هذه المرّة نقاشٌ سياســيّ 
جِــدّيّ ومبدئيّ داخل مركّبات الائتــلاف، ونقاشٌ تكتيكيّ 
منفعــيّ غير مبدئيّ بــين الائتلاف والمعارضــة. في بداية 
الأمر، عارض حــزب ميرتس والقائمــة العربيّة الموحّدة 
)وهما جزء من الائتلاف( تمديدَ القانون لأســباب مبدئيّة 
عقائديّــة. هذا الموقــف كان امتدادًا لموقفهما الـــمُعارض 

للقانون منذ إقراره عام 2003. 
 بَيْدَ أنّ أعضاء الكنيســت من حزب ميرتس جميعهم  ـ  
بمن في ذلــك عضواه العربيّان )عيســاوي فريج وغيداء 
ريناوي ـ  زعبي( ـ  غيّــرا موقفهما ودعما القانون في يوم 
التصويت عليه في هيئة الكنيســت العامّة، بعد أن حوّلت 
المعارضة التصويت علــى اقتراح القانــون إلى تصويت 
لحجــب الثقة عــن الحكومة. وأيّــد حزب العمــل بكامل 

أعضائه - بمن في ذلك النائبة العربيّة ) ابتســام مراعنة( 
تمديدَ القانون، ودعم عضوان من القائمة العربيّة الموحّدة 
القانــون) منصور عبّــاس ووليد طــه( وامتنع عضوان 
آخران منها عن التصويت )سعيد الخرومي ومازن غنايم( 
ناكثــةً بالوعود والتصريحات التــي أعلنتها ضدّ القانون 

قُبَيْل التصويت.
ويرى »مدى الكرمل« أيضا أن تصويت القائمة العربيّة 
الموحّدة هذا يعد ســابقة تاريخيّــة يدعم فيها حزب عربيّ 
تمديد سَــرَيان قانــون عنصريّ ومجحف بحــقّ المجتمع 

العربيّ الذي يدّعي تمثيله برلمانيّا. 
وقد وصفت مؤسّسات حقوق الإنسان العالميّة والمحلّيّة 
القانونَ بأنّه عنصريّ ومجحف ويتعارض مع حقّ أساسيّ 
من حقوق الإنسان، ووصفته بأنّه مركّب من مركّبات نظام 

الأبـرتهايد.
 وتنازل حــزب ميرتس والقائمة العربيّة الموحّدة وعدد 
من أعضاء الكنيست العرب داخل الأحزاب الصهيونيّة عن 
مواقفهم المعلنة، وأيّدوا تمديد القانون بحجّة منع إسقاط 
العهد،  الحديث  الحكومــيّ  للائتلاف  وحمايــةً  الحكومة، 
وإن حاولوا تسويغ هذا الموقف بزعم رمزيّة القانون، وأنّ 

السلطة الحقيقيّة في هذه المسألة هي لوزير/ة الداخليّة.

مزايدات حزبية

في المقابــل، كان ثمّة نقاش بين الائتــلاف والمعارضة، 
حين قرّرت المعارضة التصويــت ضدّ تمديد القانون. فهذه 
هي المرّة الأولى التي تعترض فيهــا أحزاب اليمين بقيادة 
حزب الليكود )الذي بادر إلــى تعديل القانون عام 2003( 

على تمديد القانون. 
جــاءت هــذه المعارضة مــن بــاب مناكفــة التحالف 
وإحراجــه أمام قواعد اليمين، بادّعــاء أنّ هذا الائتلاف لا 

يستطيع سَنّ قوانين وقرارات تمثّل سياسات اليمين، وأنّه 
غير قادر على الحفاظ على مكتســبات اليمين التي تحقّقت 
في العَقدين الأخيرين، وأساسًــا محاولة منهم لإســقاط 
الحكومــة. وللخروج من مــأزق معارضة تمديد سَــرَيان 
قانون المواطَنة، طرحت المعارضة قانون أســاس الهجرة 

الذي يتضمّن بنودا تَرِدُ في قانون المواطَنة.
وهاجم رئيس الوزراء نفتالي بِينِيتْ ووزيرة الداخليّة 
أييلت شاكيد بشــدّة موقف أحزاب اليمين الرافض لتمديد 
سَــرَيان القانون، واتّهما قادة أحزابها »بالنفاق« وشدّدا 
على أهــداف القانون الديموغرافية التي تحمي اســتمرار 
ضمان غالبيّة يهوديّة فــي البلاد لكي يضغطا على أحزاب 
اليمين. في هذا الصدد، قال بِينِيتْ  »هناك مسائل يجب على 

المعارضة أن تُظهِر فيها مسؤوليّة وطنيّة.
 هنــاك أمور لا يمكن اللعب بها. أمــن الدولة خطّ أحمر، 
والدولــة في حاجة إلى الســيطرة على مــن يدخلها ومن 
يصبح مواطنًــا فيها«. واعتبــر بِينِيــتْ أنّ »إدخال آلاف 
الفلســطينيّين والإضرار بأمن الدولة لتسجيل ربع نقطة 

سياسيّة، ليسا بالأمر الصائب«. 
وشدّدت شاكيد على أهمّيّة القانون الديموغرافية بقولها 
»يجب أن نقول الحقيقة، إنّها أيضا مسألة ديموغرافية. في 
النهاية، نحن دولة قوميّة للشعب اليهوديّ، نريد الحفاظ 
على هُويّة إســرائيل كدولة يهوديّة، يهوديّة وديمقراطيّة. 

لهذا القانون أسباب ديموغرافية بالغة الأهمّيّة«.
 كذلك شــدّد رئيس الــوزراء البديل، وزيــر الخارجيّة 
يائير لابـيد، قُبَيْل فشل تمديد القانون، على أهمّيّةِ القانون 
الديموغرافيــة، واعتبر أنّ تمديده من شــأنه أن »يضمن 

الأغلبيّة اليهوديّة في إسرائيل«.
وينبه »مدى الكرمل« إلى أن تصريحات رئيس الحكومة 
ورئيس الحكومة البديل ووزيرة الداخليّة وغالبيّة أعضاء 
التحالف، بشــأن أهمّيّة البعد الديمقراطي الى إســرائيل، 

ليســت بجديدة في مشــهد تمديد سَــرَيان تعديل قانون 
المواطَنــة. بَيْدَ أنّ الاعتراف والتبجّح بهــا بِحُرّيّة برزا في 
محاولة تمديد القانون الأخيرة. أما الجديد أنّ المجاهَرة بها 
جاءت كجزء من المناكفة بين الائتلاف والمعارضة، وابتغاء 
الضغط علــى المعارضة، إذ من دون دعمهــا لن تكون ثمّة 

أغلبيّة للتمديد.
القانون في  وهاجمت صحيفة »هآرتس« اقتراح تمديد 
عدد من الافتتاحيات، وفي عدّة مقالات رأي نُشِــرت قُبَيْل 
محاولة التمديــد وكان الادّعاء الطاغي فــي هذه المقالات 
أنّ الهــدف الديموغرافي مــن وراء القانون هــو الثابت 
والأهمّ، وأمّا البعد الأمنــيّ ـ  وهو الغطاء الواهي للقانون 
الذي يُستخدم لتســويغ القانون وشَرْعَنته  ـ  فثمّة بدائل 
تستخدمها إسرائيل وأذرعها الأمنيّة للتعامل معه، عوضًا 
عن القانون العنصــريّ والجارف. كذلــك هاجمت زهاڤا 
غالئون، رئيســة حزب ميرتس الســابقة، النيّة في تمديد 
القانــون وموقف حزبها ميرتــس، وقالــت إنّ »القانون 
عنصريّ وجــاء ليمنع عائلات عربيّة من العيش على نحوٍ 
طبيعيّ، وهدفه الأساسيّ هو ديموغرافي ويتغطّى بذرائع 

أَمنيّة«.

مشكلة ديموغرافية

تبريرات  عــن  الديموغرافيّــة  الدوافــع  تغــب  ولــم 
تمديــد القانون منذ أن سُــنَّ عــام 2003 وقــد عبّر بعض 
أعضاء الكنيســت عن ذلك بصــورة علنيّة، مــن بينهم ـ 
على ســبيل المثــال لا الحصــر ـ  عضو الكنيســت يوڤال 
شْــطايْنِتْسْ)الليكود( الذي شغل في حينها منصب رئيس 
لجنة الخارجيّة والأمن في الكنيســت، إذ قال »لا أرغب في 
التحدّث عن التحويرات الأمنيّة التي أضيفت إلى القانون 
فالدولــة تملــك كامل الحقّ فــي أن تدافع عن نفســها من 

الناحية الديموغرافية«.
كذلك قال نائب وزير الأمن آنذاك، عضو الكنيست زِئيڤ 
القانون«اليوم  المبادرة لسنّ  بُويْـــم )الليكود( بعد طرح 
هنالك ثغرة في قانون المواطَنة والنتيجة هي وجود أناس 
يحصلون على الجنسيّة دون الاستناد إلى قانون العودة، 
ودون أن يطلبوها. والقضيّة في جوهرها ليست أمنيّة، بل 

تعكس مشكلة ديموغرافية«.
وظهر البعــد الديموغرافي جليّا خــلال تمديد وتعديل 
القانون عام 2005 إذ جاء في قرار لجنة الوزراء لشــؤون 
التشــريع )فــي 2005/5/8(: »في كلّ مــا يتعلّق بموضوع 
الدخول إلى إســرائيل، لا يقتصر الأمر علــى الاعتبارات 
الأمنيّة المتعلّقة بالفلســطينيّين، وإنّما كذلك ثمّة اعتبارات 

ديموغرافية وغيرها«.
ويشــير »مدى الكرمل« أن  قرار الحكومــة إذّاك ارتكز 
على تقريــر أَعَدّه »مجلس الأمن القومــيّ« الذي وضّح أنّ 
ة« ترتكز على الحاجة  نقطة الانطلاق لـ »قانون الجنســيّ
قُ فيها الشعب  إلى الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يُحقِّ
اليهوديّ تقرير مصيــره القوميّ، وقد جاء انســجامًا مع 
تصريح چْـــيورا آيْلانْــدْ ) رئيس مجلس الأمــن القوميّ 
ب  آنذاك( الذي قال فيه إن قانون المواطَنة هو الطريق للتغلُّ

على الخطر الديـمـوغرافي«.
كذلك أقّر بذلك رئيس حكومة الاحتلال الأســبق أريئيل 
شــارون، قائلا »إنّنا لســنا مضطرّين إلى الخجل من هذه 
السياســة التي تهدف أساسًــا إلى الحفاظ على الأغلبيّة 

اليهوديّة في دولــة اليهود، دون تعليــل للقانون بذرائع 
واعتبارات أَمنيّة فقط«.

ويوضح »مدى الكرمل« أن الهدف الديموغرافي لقانون 
منع لَـــمّ شمل العائلات الفلسطينيّة رافق تعديلَ القانون 
منذ عام 2003، وتلقّى دعم الحكومات كافّة منذ 2003  وفي 
العام الحالــيّ بات هذا الهاجسَ الوحيدَ تقريبا لشَــرْعَنة 

تمديد القانون.

الحراك لمنع تمديد القانون

ويوضح  أنه منذ عام 2003 ســار تمديــد تعديل قانون 
المواطَنــة دون نقاش بــين الإســرائيليين أو بين الأحزاب 
الصهيونيّة، وبِصَمْتٍ ما لدى القوى السياسيّة في المجتمع 
العربيّ، لكون نتيجة الحراك معروفة سلفا بسبب الإجماع 
الإسرائيليّ بشــأن هذا القانون. وفي الغالب، تَبْقى الُأسَر 
المتضــرّرة وحدها في مواجهــة القانون بمســاعدة عدد 
مــن الجمعيّات الأهليّة ودعــم الأحزاب العربيّــة. بَيْدَ أنّ 
رَ نوعًا مــا في محاولة تمديد القانون هذا العام،  الحال تغيَّ
عندمــا دعمت القائمة العربيّة الموحّــدة وأعضاء عرب في 
أحــزاب صهيونيّة تمديدَ سَــرَيان قانــون عنصري معاد 
للفلســطينيين. وقد خلق هذا الموقف حالة اســتياء داخل 
المجتمــع العربيّ، ودفع إلــى حراك جماهيــريّ جِدّيّ في 
محاولة لإفشــال تمديد القانون بخلاف ســنوات سابقة. 
ويقــول »مدى الكرمــل« إن حــدّة النضــال والاحتجاج 
تأثّرت أيضا من احتمال عدم تمديد التعديل بســبب موقف 

المعارضة الرافض لمساعدة الحكومة في تمديده.
نَ حراك جِــدّيّ من قِبل   وشــجعّت هذه المعطيــات تكوُّ
العائلات المتضرّرة، بمساعدة وتنظيم عدد من مؤسّسات 
المجتمع المدنيّ والجمعيّات الحقوقيّة التي ترافق العائلات 
المتضــرّرة وتعمل على إلغاء القانــون، إلى جانب القائمة 

المشتركة والأحزاب العربيّة منذ العام 2003.
وحســب »مدى الكرمل« أيضا أعاد الحراك إلى الواجهة 
أزمة العائلات المتضرّرة، وكشف الصعوبات والمعاناة التي 
تواجه تلك الُأسَر، وسلّط الضوء على العنصريّة البنيويّة 
في قانون المواطَنة ويتابع بهذا الصدد« صحيح أنّ الضغط 
والاحتجاج لم يكونا العامل الذي منع تمديد القانون، لكنّه 
م وأهمّيّة  وضّح أهمّيّــة النضال الجماهيريّ والعمــل المنظَّ
تكامُل الأدوار بين النضــال البرلمانيّ والنضال الجماهيريّ 
والأهلــيّ. قد تكــون هذه تجربــة جِدّيّة لكيفيّــة مواجهة 
القانون مستقبَلًا، ولا سيّما أنّ عدم التمديد قد يكون مؤقّتًا، 
وحتمًا ستحاول الحكومة مرّة أخرى تمديده. وقد يستفيد 
النضال ضدّ القانون من كشف الأهداف الحقيقيّة للقانون، 
مؤسّســات  باســتطاعة  التي  الديموغرافية،  الأهداف  أي 
ا.  مرجحا أنه  حقوق الإنســان اســتخدامها قضائيا ودوليًّ
ســيكون من الصعب على المحكمة أن تتستّر وراء ادّعاءات 
القانون الَأمنيّــة بعد الآن؛ فقد اعترفت المؤسّســة الأمنيّة 
ووزارة الداخليّــة، خلال مداولات تمديد القانون الأخيرة، 
بأنّ عدد المخالفات الأمنيّة التي ارتكبها، أو اشتُبِه بالمشاركة 
فيها، أفرادٌ فلسطينيّون حصلوا على الإقامة أو المواطَنة، لا 
تتعــدّى 20 حالة، مــن أصل عشــرات آلاف العائلات التي 
تسعى وبانتظار الحصول على تصاريح لَـــمّ الشمل. كذلك 
نَ من التقرير الذي قدّمه جهاز الأمن العامّ )الشــاباك(  تبيَّ
للحكومة ولجنة الخارجيّــة والأمن مؤخّرا أنّ عدد المتّهَمين 

في مخالَفات أَمنيّة لا يتعدّى الخمسين حالة«.

مركز دراسات »مدى الكرمل« يراجع نشوء وتطور القانون العنصري

قانون منع لـمّ شمل العائلات الفلسطينية: ظاهره أمني وباطنه ديموغرافي

لابيد يعرب عن سخطه على قرار الاتحاد الأوروبي
إيفاد ممثل عنه لحفل تنصيب الرئيس الإيراني

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أعرب وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد عن اســتغرابه وســخطه 
إزاء قرار الاتحاد الأوروبي إرســال ممثل عنه إلى حفل تنصيب الرئيس 
الإيرانــي المنتخب إبراهيم رئيســي. وقــال لابيد أمس إنــه حين تأتي 
مشــاركة ممثل الاتحاد الأوروبي في الحفل، بعد أيام قليلة فقط من قتل 
إيران شــخصين في »عمل إرهابي« ضد سفينة غير عســكرية، أحدهما 
مواطــن في دولة عضو فــي الاتحاد، خاصة في ظــل حقيقة أن الرئيس 
الإيراني الجديد مســؤول عن قتل آلاف المواطنــين الإيرانيين، فإن ذلك 
يشــرعن الهجوم ويضفي كذلك صبغة الشــرعية على سياسات حكومة 

آيات الله العدوانية.
واعتبر لابيــد الخطــوة مرفوضة، معللًا ذلــك بالقــول إن »التملق 
والخضوع للأنظمة العنيفة والشــمولية لا يجر ســوى المزيد من العنف 
والعدوان« موصيا بشدة أن »يلغي الاتحاد الأوروبي على الفور المشاركة 

المخزية في تنصيب جزار طهران رئيساً«.
يذكر أن مصادر إيرانية أكدت مشــاركة أكثر من 50 دولة أعلنت حتى 
اليوم استعدادها لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب 
إبراهيم رئيسي بعد إرســال الدعوة لها، الذي من المقرر أن يتم بحضور 
عدد محدود من الضيوف الإيرانيين والأجانب بســبب تفشــي جائحة 

کورونا. 
وأعلنت مصادر إيرانية حســب وكالات عالمية أن المرشــد الأعلى آية 
الله علي خامنئي أعلن أمس تنصيب المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيســي 
رئيســاً جديداً للجمهورية في إيــران بعد فــوزه بانتخابات حزيران/ 
يونيو، في مراسم بثها التلفزيون الرســمي بشكل مباشر. ونشر مكتب 
المرشد نص مرسوم »حكم رئاسة الجمهورية« وجاء فيه »بناء على خيار 
الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية«. 
ولا تــزال قضية الرد على مهاجمة ســفينة ميرســير ســتريت التي 
استهدفت قبالة سواحل عمان موضع بحث، في حين أن الولايات المتحدة 
وبريطانيــا ورومانيا الى جانب إســرائيل أجمعت علــى أن إيران تقف 

بشكل مؤكد وراء العملية، وأن الرد قادم لا محالة.
وسبقه وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتس الذي أشار إلى الهجوم 
المنسوب لإيران على ناقلة النفط المذكورة. وقال إن العدوان الإيراني في 

المنطقة بشكل عام وعلى الجبهة البحرية بشكل خاص يتصاعد.

 وقال غانتس في كلمــة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيســت: »يجب 
علينا الآن أن نتحرك ضد إيران التي لا تســعى فقط للنووي العسكري، 
لكنها تؤدي أيضا إلى سباق تسلح خطير وتقويض الاستقرار في الشرق 
الأوسط بمساعدة ميليشــياتها التي تمتلك مئات الطائرات المسيرة في 

إيران واليمن والعراق ودول أخرى«. 
واعتبر أن هذا« ليس شــأنا إســرائيليا فقط، يجب على العالم أجمع 
الذي يرى نتائج العدوان الإيراني أن يتحرك« مشــددًا على أن أي اتفاق 
مع إيــران يجب أن يعالج أيضا إزالة تهديدهــا للمنطقة، ووقف إلحاقها 

الأذى بالأبرياء وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
كما أشــار وزير الأمن الإســرائيلي إلى أن »إيــران تحت حكم الجلاد 
إبراهيم رئيســي الذي ســيتولى منصبه هذا الأسبوع، ســتكون أكثر 
خطورة على العالم وأكثــر تدميراً للمنطقة مما كانــت عليه حتى الآن، 
وستســعى جاهدة لتصبح تهديدا وجوديا لإسرائيل«. وأوضح غانتس 
مهددا أن »لدى إسرائيل مجموعة متنوعة من الخيارات لحماية مواطنيها 

ومصالحهم وأنها لن تتصالح مع أي شخص يحاول إلحاق الأذى بها«.

بينيت: سياسة نتنياهو أمام إيران فشلت

إلى ذلك هاجم رئيس حكومة الاحتــلال نفتالي بينيت في كلمته أمام 
الكنيســت أمس اعضاء المعارضة الإســرائيلية، وقال إن الإرث الأمني 
الذي حصل عليه من رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أجبره على تمرير 

ميزانية امنية ضخمة.
 وقال: »الخلاف مع الأردن لا داعي له، وبســبب ذلك تم تضييع مزارع 
مجامع النهرين، هذه ليست حنكة سياســة«. وقال ان سياسة نتنياهو 

أمام إيران فشلت وتابع. 
وكان أعضــاء المعارضة هاجمــوا بينيت، وذلك عقــب المصادقة على 
الميزانية للعامين 2021  و 2022 حيــث قالوا انها تلحق الضرر بالطبقات 

الاجتماعية الضعيفــة، وخلال ذلك تم إخراج عــدد كبير من النواب من 
قاعة الكنيســت، وتم الزام بينيت بحضور الجلســة وسماع تصريحات 
المعارضة بعد »نقــاش بادر إليه الليكود، تحت عنوان »فشــل الحكومة 
بحماية المصالح الامنية والسياســية لإسرائيل« وخلال ذلك قدم بينيت 
خطابا سياســيا هو الخطاب الثاني له أمام الكنيست بعد توليه رئاسة 

الحكومة.

النائب عباس رئيس حكومة إسرائيل الفعلي

بعد الهجمــات الحادة من قبل اعضاء المعارضة على بينيت وحكومته 
قالــوا إن رئيــس القائمة الموحــدة النائب منصور عبــاس هو »رئيس 
الحكومــة الفعلي« وذلك ضمن مزايدة على بينيــت. عندئذ صعد بينيت 
على منصة الكنيست وقال: »خلال 36 ساعة قمنا بما لم تتمكنوا من القيام 

به خلال 36 شهرا، لقد قمنا بتمرير ميزانية الدولة«. 
ورد بينيت على هجــوم النائب ارييه درعي )حزب شــاس المتدين( 
ضده، وقــال »لو كان الأمر مرتبطا بكم ما كانت ســتكون لدينا ميزانية، 

إنما انتخابات خامسة«. 
وتابع« اخترتم عــدم تمرير الميزانية لأن الهدف لــم يكن صالح دولة 
إســرائيل إنما سياسي لأســباب خاصة، فشــلتم بالامتحان الحقيقي، 
ونحن نجحنا. الميزانية هي للجنود الإســرائيليين والعائلات الشــابة، 
خفتم على مدار ســنوات من خلق منافســة لأنه يجب محاربة جماعات 
المصالح. تعالوا لنتحدث اجتماعيا، وفتح منافسة لخفض أسعار الفاكهة 

والخضراوات هذا الأمر الاكثر اجتماعيا على الاطلاق«.
وبعدها هاجم بينيت المعارضة والسياســة الأمنية لحكومة نتنياهو 
الســابقة وقال: »في غزة ضبطتم أنفســكم أمام الصواريخ على مدار 12 
عاما، نحن اليوم نهاجم ضد كل بالون من غزة. ورثتم لبنان قبل12  عاما 
وأبقيتم حزب الله مع 10 أضعاف من الصواريخ التي تصل لكل نقطة في 

إســرائيل، كل هذا أبقيتموه لنا، لذلك فإن الميزانية الأمنية ضخمة. يجب 
علينا ســد الفجوات حتى نبني الأســوار. التركة التي أبقيت لنا هي ان 
إيران في مرحلة متقدمة من برنامجها النووي، لكننا سنهتم بذلك، لاننا 

نعرف ما يمكننا القيام به«.
وحمل رئيس المعارضة نتنياهو على حكومة بينيت، وقال هو الآخر إن 
منصور عباس هو رئيس الحكومة الفعلي في إســرائيل، منوها لتكريس 
53 مليار شيكل للمواطنين العرب من الموازنة العامة ضمن خطة خماسية 
أقرتها الحكومة. معتبر ذلك بيعا لمصالح الدولة والإســرائيليين لمنصور 

عباس.
وفاخرت القائمة العربية الموحدة بـ »هذا الإنجاز الكبير« وفي المقابل 
سخرت من ذلك القائمة المشتركة وقالت إن الحديث يدور عن وعود ضمن 
خطة لعدة سنوات، وإن الكثير من بنودها هو تتمة فعلية لقرارات سابقة 
خاصة الخطة الحكومية رقم 922 التي تمت بفضل ضغوط المشــتركة قبل 

انشقاقها.

تهديد أوروبي

في ســياق متصل قال ضباط في الجيــش البريطاني إن هناك خططا 
لتوجيه ضربة عسكرية للميليشيات الموالية لإيران في الشرق الأوسط 
وهجوم ســايبراني على الأراضــي الإيرانية، وذلــك ردا على الهجوم 
بمسيّرات الذي استهداف فجر الجمعة الماضي، ناقلة نفط تشغلها شركة 

يملكها رجل أعمال إسرائيلي.
 وتحمّل بريطانيا والولايات المتحدة وإســرائيل، إيران مســؤولية 
الهجوم التي تنفي بشدة أن يكون لها أي صلة به، وتتوعد برد قاس على 

أي إجراء يضر بمصالحها. 
ونقلــت صحيفة »دايلــي ميــرور« البريطانية، في عددهــا الصادر 
أمــس عن ضباط في الجيش البريطاني قولهــم »هناك خطط للعمل ضد 
الجماعات الإرهابية التابعة للميليشــيات الموالية لإيــران« وأكدوا أن 

»قوات خاصة من الجيش البريطاني موجودة في الشرق الأوسط«. 
وزعمت أن الاســتخبارات الإســرائيلية حددت المكان الذي يزعم أن 
الطائرات المسيرة انطلقت منه، ونفذت الهجوم على الناقلة الإسرائيلية 

التي كانت تبحر في بحر عمان.
وفي الســياق أيضا حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
من أن إيران ينبغي أن »تتحمل عواقب« الهجوم »المشــين والمرفوض« على 

ناقلة النفط. وأكد »أعتبر أن إيران يجب أن تتحمل عواقب ما قامت به«.

عائلات فلسطينية تعاني من قانون منع لمّ الشمل الإسرائيلي
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الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر محلية في المغرب أن عدداً من النشــطاء وأصدقاء الصحافي 
المعتقل ســليمان الريسوني نظموا زيارة إلى الســجن المحلي عين السبع في 
الدار البيضاء، الاثنين، من أجل تقديم طلب لإدارة السجن للسماح لهم بزيارة 

الريسوني.
وحســب موقع "لكم" فإن إدارة سجن "عكاشــة" رفضت الطلب الذي تقدم 
به النشــطاء، والذي كانوا يهدفون من ورائه إلى الاطمئنان على الريسوني 

المضرب عن الطعام منذ حوالي أربعة أشهر، وحثه على وقف الإضراب.
ونظم المشــاركون في المبادرة ومن بينهم عائلــة الصحافي عمر الراضي 
وزوجة الريسوني ونشــطاء حقوقيون، وقفة رمزية أمام السجن عبروا من 
خلالهــا عن تخوفهم من المصير الذي ينتظر ســليمان بعدما بلغ 117 يوماً من 

الإضراب.
وعبر المشــاركون عن خشيتهم من حدوث الآفة في أي لحظة، مؤكدين أنهم 
يضعون أنفسهم رهن إشارة أي إمكانية لتسهيل الحوار، فتصريح الريسوني 
لمحاميه قبل أيام يدل على أنه يمكنه إيقاف إضرابه، شــريطة تحقيق مطالب 
بســيطة، من بينها رفع العزلة عنه، والســماح له بالانتقال إلى المستشــفى، 

والسماح لزوجته وابنه بزيارته.
وطالب أصحــاب المبادرة الدولة وإدارة الســجن بتحمل المســؤولية في 
تســهيل وقف الإضراب عــن الطعام الــذي يخوضه الريســوني قبل فوات 
الأوان، مؤكدين تضامنهم المطلق مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين 

بالمغرب.

إدارة السجون تصف الاتهامات بـ»الادعاءات«

غير أن إدارة الســجون ســارعت بإصدار بيان وصفت فيــه تصريحات 
لجنة التضامــن بـ"الادعاءات" ونقلت عنهــا وكالة الأنبــاء المغربية قولها: 
"فندت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعــادة الإدماج، الإثنين، ادعاءات 
مجموعة من الأشــخاص "الذين يعتبرون أنفســهم متضامنين" مع الســجين 
)س.ر( المعتقل بالسجن المحلي عين الســبع 1 خلال وقفة نظموها أمام بوابة 

المؤسسة السجنية".
وأكدت في بيان توضيحي، أنه بخصوص ادعاء "حرمان الســجين المذكور 
من الإخراج إلى المستشــفى الخارجي من أجل العلاج"، فإن المعني بالأمر هو 
من يرفض الخروج إلى المستشــفى منذ تاريخ 30 حزيران/ يونيو، مضيفة أنه 

يرفض أيضاً أخذ مؤشراته الحيوية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وبخصوص "حرمانه من رؤية زوجته وطفلــه" تؤكد المندوبية العامة أنه 
قد تم توقيف الزيارات العائلية بشكل كلي انطلاقاً من تاريخ 19 تموز/ يوليو، 
وذلك ارتباطاً بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب "علماً أن السجين المذكور 
ســبق له أن رفض الخروج لرؤية زوجته ومحاميه مشــترطاً الحصول على 
كرســي متحرك، في الوقت نفســه الذي كان يتحرك فيه بين مرافق وطوابق 
المؤسسة بشكل عادي. وعندما تيقن المعني بالأمر من فشل حيلته، صار يذهب 

للقاء محاميه مشياً على قدميه".

وأضــاف المصدر ذاته أن التظاهر بالتضامن مع الســجين المعني من طرف 
"شرذمة من الأشخاص لا ضمير لهم ولا حس وطني يحركهم أضحى مسرحية 
بائســة ما عاد من الممكــن النصب بها على الــرأي العام الــذي أضحى عالماً 

بالأهداف الدنيئة التي تحركهم، والأجندات المكشوفة التي ينفذونها".
وأوضح أن هؤلاء الأشــخاص "يقومون بكل ذلك وهم يعلمون علم اليقين 
أن الســجين المعني هو الذي يرفض قياس مؤشــراته الحيوية وإخراجه إلى 
المستشــفى العمومي الخارجي، وهو الذي رفض غير ما مرة اســتقبال دفاعه 

وزوجته مشــترطاً التنقل على كرســي متحرك، إلى أن اتضــح في ما بعد أنه 
يتحرك بشكل عادي داخل طوابق وبين مرافق المؤسسة".

وأكدت المندوبية العامة أنهــم يقومون بذلك وهم "يعرفون حق المعرفة أنه 
من غير المنطقي ومن المستحيل أن يمشي على رجليه بعد 117 يوماً من إضرابه 
المزعوم عن الطعام" مبرزة أنه "إذا كان يرفض باســتمرار نقله إلى المستشفى 
الخارجي وأخذ قياســاته الحيوية فلأنه يعرف أنــه لا يخوض في الواقع أي 
إضــراب فعلي عن الطعــام، وأنه يتناول باســتمرار مواد مغذية كما ســبق 

للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام بذلك".
ونشــرت خلود المختاري، الاثنين، تدوينة على "فيســبوك" قالت فيها إن 
زوجها سليمان الريسوني، صرح لدفاعه أنه قضى الجمعة والسبت والأحد، 
بين الحياة والموت. وجاء على لســان الصحافــي المعتقل ما يلي: "صباح يوم 
ام الزنزانة،  الجمعة حوالي الســاعة 4:30 صباحاً، أغمي علي وأنــا بباب حمَّ
فارتطم رأسي بالأرض وساقي اليسرى بمدخل باب الحمام، ما نتج عنه جرح 
وألم مستمر على مستوى قصبة الساق اليســرى. لولا زملاء الزنزانة الذين 
عملوا على حملي لســريري، وقاموا بإســعافي بطرق تقليدية، لكان وضعي 
الهلاك المحقق. "حوالي الساعة العاشرة صباحاً، أفقت من الغيبوبة غارقاً في 
العرق الذي بلل وبشــكل أدهش طبيبة السجن والطبيب الرئيسي والممرض، 
بالكمية التي طالت الســرير والوســادة والغطاء، فضلًا عن ملابســي التي 
ان الماء  تتقاطر عرقاً". وأضاف قائلًا: "طلبت من مســؤول الحي إمدادي بسخَّ
كما اعتدت أن أستعمله، للاغتســال وتغيير ملابسي المتعرقة، فرفض، فقمت 
إلى حمام الزنزانة بمســاعدة زميلين، ســاعداني أيضاً على الاغتسال بالماء 
البارد. لكن وضعي بعد هذا ســيعرف تدهوراً كبيراً، بحيث أصبت بقشعريرة 
باردة ســرعان ما تحولت إلــى حمى تدريجية وخطيرة، لــم تنزل على 39,5 
درجة اســتمرت إلى صباح يوم الإثنين، صاحبها ألم فظيــع في الرأس، وقد 
علق على هذه الوضعية الطبيب الرئيسي للسجن، بأنها "وضعية وصلت إلى 
الحافة"، وحسب تعبيره، السبب الرئيسي لها هو اغتسالي بالماء البارد وأنا 
في هذا الوضع الصحي، أجبته على أنني اســتعملت الماء البارد لأن المسؤول 
عن الجناح تركني من العاشــرة صباحاً إلى حــدود الواحدة وأنا أنتظر الماء 

وغارق في العرق البارد، ورد علي بالرفض، وأفضى بوضعي إلى الموت.

تعذيب كامل الأركان

واســتطرد قائلًا: "إن ما فعله هذا المسؤول هو -حســب الأخلاق والدين 
والإنســانية والمواثيــق المحلية والكونيــة لحقوق الإنســان- تعذيب كامل 
الأركان، وهل هناك تعذيب أكثر من أن تترك ســجيناً للموت بحرمانه من الماء 
الســاخن وســخان الماء الذي يملكه. الأدهى وهو أمام وضعي الصحي هذا، 
ألح كل من الطبيب الرئيســي للســجن، وطبيبة أخرى، بنقلي يوم الأحد إلى 
المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب حرارتي المرتفعة وساقي المجروحة وآلام 
الرأس الناتجة عن الارتطام بالأرض. التمســت حينهــا التواصل مع دفاعي، 
وأنني لن أخبره بموضوع نقلي إلى المستشــفى، وأن هذه العملية ستمر أمام 
موظفين يتنصتون على المكالمة، ناهيك عن من يتنصتون وراء الســتار"، وافق 
أطباء السجن عن هذا الملتمس البســيط، لكن الإدارة رفضته إجمالًا، مفضلة 

تركي إلى الموت، دون إعارة خطورة وضعي أي اهتمام.
بعد هذا الرفض، لم يتوقف مسؤول عن الاختلاء بأحد النزلاء المختل عقلياً، 
وذلك بطرح سؤال عليه: "واش الريسوني كياكل ولا لا؟ )هل يأكل الريسوني 
أم لا؟( والمبكي هو أن هذا النزيل يشــرع وهو نائم في الصراخ قائلًا: "وا سّي 
)ع( وا الله الريسوني ما كياكل وا عمرني شفتو كياكل، غير الدراري عاونوه 
منين غيب..." )والله، إن الريسوني لا يأكل، ولم يسبق لي أن رأيته يأكل، فقط 

الشباب أعانوه لما سقط في غيبوبة(. 

إدارة السجون: المتضامنون »شرذمة« لا ضمير لها تنفذ أجندة مكشوفة

نشطاء ينظمون وقفة أمام سجن المعتقل المغربي سليمان الريسوني ويعبرون عن تخوفهم على حياته

متضامن مغربي مع الصحافي سليمان الريسوني

دافع عن حصيلة فريقه الوزاري واعتبرها »مشرفة عموما«

رئيس الحكومة المغربية: لا أحد في »العدالة والتنمية« يرفض ترشيح بن كيران
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

العثماني،  الدين  ســعد  اســتضافة  تزامنت 
رئيس الحكومــة المغربية الأمــين العام لحزب 
"العدالــة والتنميــة" في ملتقــى وكالة المغرب 
مع  الثلاثــاء،  أمس  صبــاح  للأنبــاء،  العربي 
القــرارات الجديــدة التي اتخذتها الســلطات 
الإجــراءات  تشــديد  بخصــوص  المغربيــة 
الاحترازية للحد من تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد بعد تصاعد عدد الإصابات والحالات 

الحرجة والوفيات.
وكان لهــذا القرار حضور فــي اللقاء، الذي 
والتنمية  العدالــة  "حــزب  لموضــوع  خصص 
وانتخابــات 2021: هــل دقــت ســاعة تقديم 
الحصيلة؟". في هــذا الصدد، أشــار العثماني 
خلال حديثه عــن تطورات جائحــة "كورونا" 
بالمغــرب، "أننا نقــف أمام تحديــات جديدة"، 
مشــيراً إلى أن الحكومة اتخــذت جملة قرارات 
احترازيــة جديدة، بهدف الحفــاظ على صحة 
الوطن والمواطنين، خاصة في ظل وجود متحور 
"دلتا" الذي ينتشر بسرعة كبيرة جداً مقارنة مع 

غيره من المتحورات.
وتبقى  ضرورية،  الإجراءات  هذه  أن  واعتبر 
مؤقتة في أفق الســيطرة على تفشي الفيروس 
من خلال توســيع حملة التطعيم للاقتراب من 
تحقيــق المناعة الجماعية، في أفــق العودة إلى 
الحياة الطبيعية، داعيــاً المواطنين إلى الالتزام 
بــروح  والتحلــي  الاحترازيــة  بالإجــراءات 

المسؤولية الفردية والجماعية.
وقــال إن الحكومة تعول علــى وعي وذكاء 
المغاربــة الذيــن انخرطــوا بكثافة فــي حملة 
التطعيم، مسجلًا أن عدد المستفيدين من اللقاح 
فــي المغرب يشــكل ثلثي مجمــوع الملقحّين في 

إفريقيا برمتها.
في هذا الصدد، لفــت العثماني إلى أن بعض 
"النواقــص" التي قد تشــوب حملــة التطعيم 
لا يجــب أن تغطي علــى المكتســبات المحققة، 
داعياً إلى تثمين الإنجــازات وتفادي التبخيس 
لإنصاف المغرب في كل ما يبذل من جهد لمواجهة 
الوباء والتحكم في انتشاره، وتلبية احتياجات 

المواطنين.
ولاحظ أن الظرفية الراهنة صعبة، وتشــكل 
الــدول عبر العالم، مشــيراً إلى  تحدياً لجميع 
أنه في الآونة الأخيرة، سُجّل تصاعد في حالات 

الإصابة، وخصوصاً فــي عدد الحالات الحرجة 
والوفيات، وكذا نســبة الملء في أسرة الإنعاش 

ببعض المدن.
وذكر، فــي هذا الصــدد، بـ"الفعالية العالية 
والرؤية الاســتباقية والاستشرافية والقرارات 
الحاســمة والمهمة التي اتخذها المغرب، بقيادة 
الســيطرة  قصد  الســادس،  محمــد  العاهــل 
الضرورية  الاحتياجــات  وتلبية  الوبــاء  على 
للمواطنين"، مستعرضاً بعض "قصص النجاح" 
التي كتبتهــا المملكة في تدبيــر الجائحة، بدءاً 
إلى  وصــولًا  الكمامات،  وتصديــر  من إنتــاج 
الحصول على اللقاحات في ظل المنافسة الدولية 

الشرسة وقلة العرض أمام الطلب.

حصيلة الحكومة

وفي سياق دفاعه المستمر عن الحكومية، قال 
العثماني إن هذه الحكومة يمكن وصفها بحكومة 
إصلاحات  خــلال  من  الكبــرى،  الإصلاحــات 

ستؤثر إيجاباً وستحكم المراحل المقبلة.
وقال إن المغــرب يتوفر اليــوم على أرضية 
صلبة قائمة على برامج محددة ومسطرة ورؤية 
واضحة لبناء الحاضر والمستقبل، مبرزاً في هذا 

الصدد أنه "تم اعتمــاد، لأول مرة، أربعة قوانين 
الصحية،  والتغطية  التعليم،  مجالات  تهم  إطار 
والإصــلاح الضريبــي، وإصلاح المؤسســات 

والمقاولات العمومية".
وتحــدث عن برنامج تعميــم التعليم الأولي 
الــذي "أصبح يســجل معدلًا يصل إلــى 72 في 
المئــة"، وكذا إحداث أربع كليــات للطب ومراكز 
استشــفائية لتوســيع إمكانية تكوين مزيد من 

الكوادر الطبية.
المســتقبلي"،  "البناء  هذا  مواصلة  إلى  ودعا 
التي  الإصلاحــات  مــن  مجموعة  مســتعرضاً 
أطلقتهــا الحكومــة مــن قبيل إصــلاح المراكز 
اللاتمركز  ورش  وتنزيل  للاســتثمار،  الجهوية 
والإجــراءات  المســاطر  وتبســيط  الإداري، 

الإدارية.
أنها  مؤكــداً  للحكومة،  توصيفاتــه  وتابــع 
"اجتماعية بامتياز"، وأنها سعت من خلال جملة 
برامج موجهة للطبقة الهشة والطبقة المتوسطة 
إلى دعم هذه الطبقات، ســواء برفــع ميزانية 
البرامــج المخصصــة لهــا أو بإحــداث أخرى، 

وتوسيع نسبة المستفيدين.
"الحصيلــة  فــإن  للعثمانــي،  وبالنســبة 
الحكومية عمومــاً كانت مشــرفة"، وأن الكثير 

من الوعــود التي وردت فــي البرنامج الحزبي 
والحكومي تم تحقيقها، على الرغم من أن هناك 
أموراً كثيرة بحاجة إلى مواصلة تعبئة الجهود، 
خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.

بن كيران

لم يمــر اللقــاء دون أن يطرح ســؤال حول 
ترشح عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق 
رئيس الحكومة سابقاً، للانتخابات المقبلة، بعد 
أن جرت تزكيتــه من طرف قواعــد الحزب في 

مدينة سلا.
وعلــق العثماني على ذلــك، بالقول، إن عبد 
للانتخابات  الترشــح  بإمكانه  بنكيــران  الإله 
المقبلة، موضحــاً أن لا أحد فــي الحزب يرفض 

ترشيحه.
وبخصــوص ما جرى تداولــه إعلامياً حول 
رفض الأمانة العامة لترشــح بن كيران، وصف 
رئيــس الحكومة ذلك بـ"مجرد أوهــام"، مؤكداً 
بترشيحات  ستتوصل  لحزبه  العامة  الأمانة  أن 
جهــة الربــاط في اليومــين المقبلين وســتقوم 
بدراســتها والحسم فيها، مشــيراً إلى أنه وقع 
الحسم في ترشــيحات الجهات التي استكملت 

ملفاتها. أما في ما يخص الجدل الذي أثير أخيراً 
حول  الداخلية،  ووزارة  والتنمية"  "العدالة  بين 
التشــطيب على قياديين اثنين من الحزب ذاته 
من اللوائح الانتخابية، فاعتبر العثماني عملية 
التشــطيب على كل من رئيس جهة الرباط سلا 
القنيطرة عبــد الصمد الســكال ورئيس لجنة 
التعليم بمجلس المستشارين عبد العالي حامي 
الدين، "غيــر منطقية وغير مقبولــة"، كما أنها 

"تمثل خللًا يجب أن يعالج".
وعبر المتحدث نفسه عن تشبث حزبه بالحق 
في اللجوء إلى كل الأساليب القانونية المتاحة، 
بهــدف "تصحيح" حالات التشــطيب هذه، كما 
رفض العثماني "تســييس المسألة على مستوى 
رئاســة الحكومة"، حســب وصفــه، مؤكداً أن 
القانــون يحدد اختصاصات المؤسســة بتنفيذ 

القانون.
وحســب رئيــس الحكومــة، فــإن عمليــة 
التشــطيبات من اللوائح الانتخابية هدفها منع 
تكرار التســجيل في أكثر من دائــرة انتخابية، 
وحذف الوفيات وعديمي الأهلية، وليس معناه 
"أن نتصيد الفرصة لنشطب على أحد لسبب من 
الأسباب"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن القانون 

"نصّ على التبليغ قبل التشطيب".

المغرب: الرأي العام منشغل بالكلفة العالية للإجراءات التقييدية أمام تكاثر حالات الإصابة بالفيروس

موريتانيا: الإعلان عن تقدم كبير في إصلاح قطاع الإعلام الخاص والعام

الرباط ـ »القدس العربي«:
أمام تكاثر حــالات الإصابة بفيروس كورونا المســتجد 
في المغــرب، قررت الســلطات المحلية اتخــاذ مجموعة من 
الإجراءات ابتداء مــن الثلاثاء في التاســعة ليلًا للحد من 
انتشــار الوباء، وتشــمل حظر التنقل الليلــي على صعيد 
أقاليم البلاد من الساعة التاسعة ليلًا إلى الساعة الخامسة 

صباحاً.
كمــا منعت الحكومة المغربية التنقل مــن وإلى مدن الدار 
البيضــاء ومراكــش وأغادير، واســتثنت من هــذا القرار 
الأشــخاص المتوفريــن علــى شــهادة "جــواز التطعيم"، 
والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص 
المكلفــين بنقل الســلع والبضائع، إضافة إلــى العاملين في 
القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة 

ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
وتقرر أيضاً إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة 
ليلًا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. 
واشترطت الســلطات عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في 
الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصاً، مع إلزامية 
الحصول على ترخيص من لدن الســلطات المحلية في حالة 

تجاوز هذا العدد.
وجرى التأكيد على عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات 
السياحية لــ75 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع 
العمل عن بعــد في القطاعين العام والخــاص، في الحالات 
التي تســمح بذلك. كما تشــمل الإجراءات الجديدة الإبقاء 

على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقاً 
في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع 
إقامة مراســيم التأبين، ومنع تنظيــم الأعراس والحفلات، 
والمطاعم  العمومــي  للنقل  الاســتيعابية  الطاقــة  وتحديد 
والمقاهــي والمســابح العمومية فــي 50 في المئــة، وتقييد 
الســماح بالتنقل بين المحافظات والأقاليــم بإلزامية الإدلاء 
بجواز التطعيم أو برخصة إدارية للتنقل مســلمة من طرف 

السلطات الإدارية المختصة.
وتســاءلت صحيفة "الأخبار" في عدد أمس عما إذا كانت 
الحكومــة المغربية ســتتجه لفرض إلزاميــة التطعيك ضد 

كورونا؟ 
وكتبــت أن الجدل عاد مــع ارتفاع عدد حــالات الإصابة 
بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، حول دراســة إمكانية 
تطبيق إلزامية التطعيــم ضد الوباء، فقد أثــارت الدورية 
التي وجهتها وزارة الصحة إلى المندوبين الجهويين للصحة 
ومدراء المستشــفيات الجامعيــة والتي تطرقــت فيها إلى 
إمكانية جعل التطعيم ضد فيروس كورونا إجبارياً، من أجل 
تحقيق مناعة جماعية، حيث أكدت الوزارة ذاتها في دوريتها 
أن الحملــة الوطنيــة للتطعيم تعــد أملًا حقيقيــاً للخروج 
من الأزمــة الصحية العالمية، بعدما برهنــت اللقاحات على 
نجاعتها في التقليل من انتشار الوباء، مشيرة إلى أن معدل 
الأشخاص المستفيدين من اللقاح في ارتفاع مستمر، محدثة 
جدلًا واسعاً بخصوص فرض إجبارية التطعيم وفي الوقت 
الذي تشــدد وزارة الصحة على تســريع عمليــة التطعيم، 
معتبرة أن الأرقام الحالية تســتدعي تعبئة جميع الأطراف، 

خاصــة بعد ظهــور متحــورات جديدة لفيروس ســارس 
کوف 2، وانتشاره بســرعة خلال فصل الصيف الذي تكثر 
فيــه التجمعات، وفي ظل غيــاب تدابيــر إضافية لمواجهة 
الفيروس، مبرزة أنه يجب تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة. 

كما دعت المسؤولين بقطاع الصحة إلى التفكير في تدابير 
جديدة ومناســبة للتطور الذي يعرفه الفيروس، مع ضمان 
تطعيم أكبر عــدد من المواطنين، فيما اســتندت الوزارة في 
حديثها عن إمكانية أن يصبح التطعيم ضد فيروس كورونا" 
إلزامياً، إلى المرســوم المتعلق بســن أحــكام خاصة بحالة 
الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد الأخذ 
بعين الاعتبار الفئات الممنوعة من التطعيم الأسباب صحية. 
في المقابل، أكد مصدر موثوق للصحيفة المذكورة أن ما يتم 
تداوله بخصوص توجــه الحكومة من خلال وزارة الصحة 
إلى فــرض إلزاميــة التطعيم ضد كورونا لا أســاس له من 
الصحة، نافياً أن تكون الوزارة الوصية قد أعدت مشــروع 

قانون من أجل فرض إلزامية التطعيم. 
وأوضح المصدر ذاتــه أن هناك "طرقاً من أجل تشــجيع 
المواطنــين على تلقي اللقاحــات، والتــي وردت في دورية 
الوزارة تتمثل في حث المســؤولين على إيجاد طرق مبتكرة 
لتســريع عملية التطعيم، كما هو الشأن بالنسبة إلى المراكز 
المتنقلــة للتلقيــح، ومراكز القــرب في المناطق الســياحية 
وغيرها". وأكد المصدر نفســه على عدم وجود أي مشــروع 
قانون بهذا المحتوى، مبيناً أن بطاقة التطعيم كفيلة بتشجيع 
المواطنــين على الانخراط في الحملــة الوطنية للتلقيح ضد 
وباء کوفيــد - 19، علاوة على المؤشــرات التي توضح أن 

الملقحين أقل عرضة للإصابة بالفيروس 70 في المئة بالمقارنة 
مع غير الملتحين. 

وتساءل موقع "لي زيكو" الصادر بالفرنسية عما إذا كان 
المغرب ســيعود إلى فرض الحجر الشامل مرة أخرى بالنظر 
إلى الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس 

كوفيد -19 المسجلة خلال الأيام الأخيرة. 
واعتبرت ذلــك تحولًا حساســاً تتجه إليــه المملكة بلا 
هوادة، ما يتعــين التعامل معه وإدارته بمهارة قبل منتصف 
شهر آب/ أغســطس؛ من أجل الجواب على السؤال المؤرق: 
كيف ندع المغاربة يســتمتعون بإجازاتهم، والفنادق تعمل 
أخيــراً بأقصى ســرعة، بعد الأزمــة المدمرة، والمســافرين 
يعبرون الحدود، في حين أن الوضع الصحي يزداد خطورة؟ 
وقال المصدر نفســه إن النبأ السار هو أن المغرب يواصل 
تخزيــن كميات متزايدة مــن اللقاحات المضــادة لفيروس 
كوفيــد، وســتتصاعد حملــة التطعيــم. ومع ذلــك، فإن 
المختبرات غارقة مرة أخرى في اختبارات "بي سي آر" وتجد 

المستشفيات صعوبة متزايدة في التعامل مع الموقف.
في هذا الصــدد، تواصل طواقم الرعاية الصحية تكريس 
جهودهم وخدماتهــم دون كلل في مختلــف أقاليم المغرب، 
ليــس فقط من أجــل صحة الجميــع، ولكن أيضــاً لطمأنة 
المصابين بفيروس كورونا، لأن العامل النفســي أساسي في 

هذه الحالات. 
ودعا الموقع نفسه إلى اعتماد بعض الإجراءات البسيطة، 
مثــل اختبار اللعاب الذي ســبق الترخيص بــه، ولكنه لم 
يعــد معروضاً للبيع فــي الصيدليات، موضحــاً أن اختبار 

اللعــاب، الذي هو بالتأكيد أقل موثوقيــة من اختبار تفاعل 
"البوليميراز" المتسلســل، ولكنه أقل تكلفة بكثير، سيسمح 

للناس بشكل عام، أن يكونوا أكثر حذراً. 
وتوقع المصدر اســتمرار التدابيــر التقييدية، من خلال 
المزيد من عمليات التفتيش بين المــدن، وعودة أكثر صرامة 
لمراقبة ارتــداء الكمامات. لكن العــودة إلى الحجر الصحي 
الناحيــة الاقتصادية  الشــامل ســتكون مكلفة للغاية من 

والإنسانية. 
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن 
مســاء أول أمس الإثنين، عن تســجيل 4206 إصابة جديدة 
بكورونا المســتجد و3444 حالة شــفاء و52 وفاة خلال 24 

ساعة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص الذين 
تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضــاد ل)كوفيد-19( بلغ 
13 مليوناً و973 ألفاً و650 شــخصاً، فيمــا بلغ عدد الملقحين 

بالجرعة الثانية 10 ملايين و283 ألفاً و660 شخصاً.
وأوضحت أن الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس 
رفعت العدد الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 
633 ألفــاً و923 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 569 ألفاً 

و452 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9885.
وبلغ مجموع الحالات النشــطة 54 ألفاً و586 حالة، فيما 
بلــغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجــة 1115 حالة منها 41 
حالة تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي. أما معدل ملء 
أسرة الإنعاش المخصصة ل)كوفيد-19( فبلغ 35,3 في المئة.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أكد وزيــر المختار ولــد داهي، وزيــر الثقافة 
الناطق الرســمي باســم الحكومــة الموريتانية، 
الشــيخ  محمد  الموريتاني  الرئيــس  "تعهدات  أن 
في  الانتخابي  برنامجــه  في  الــواردة  الغزواني 
ميدان الإعلام يمكنُ أن توصف بأنها سلكت طريقاً 

سريعاً وآمناً للوفاء بها".
وأوضح في مقال خصصه أمس لعرض حصيلة 
ســنتين من ولاية الرئيس الســابق "أن الرئيس 
الغزوانــي تعهد بتمهيِن الحقــل الإعلامي وقد بدأ 

مسار التمهين وفق مقاربة "الإصلاح الذاتي" حيث 
تم تشــكيل لجنة من "الذين هم أدرى بالشــعاب" 
وعهد إليهــا بتقديم تصور حــول إصلاح الإعلام 
نفسَه بنفسه" وتضمن تقريرها الختامي التوصية 
بإصلاحات غالبها فى طور الترجمة عملياً ونهائياً 
فى شكل مسودات شبه نهائية لنصوص تشريعية 
وتنظيمية ستدخل حيز التشاور القَبْلِيِّ والمصادقة 

والتنفيذ قريباً بحول الله".
وقال: ً"من تلك الإصلاحات مشــاريع نصوص 
تتعلق بتحييِن القوانــين والنظم الخاصة بضبط 
الصحافة وتنــازل الدولة عن بعض مهام التنظيم 

والرقابة لصالح هيئات موجودة بما يجسدُ مزيداً 
ةِ،  تَائِجِيَّ من الأقربية والتشــاركية والنجاعــة  النَّ
ضف إلى ذلك مقترحات نصوص فى مجال تعريف 
و تحديــد "الصحافــي المهني" وضبــط وتنظيم 

"التدفق الصحافي الإلكتروني".
وأكد الوزير داهــي "أن التفكير جارٍ فى إصلاح 
عاجل قد يفضي من ضمن خيارات تجديدية أخرى 
إلى إنشــاء "آلية مالية مندمجــة لتمويل الإعلام 
الخصوصي" تضم مســاهمات معتبرة من الممول 
الاقتراض  إمكانية  بُ على  العمومي)الدولة( وتُبوِّ
بالشــروط الميســرة وتفتح المجال أمام إسهامات 

الشــركاء الفنيين والماليين المهتمــين بترقية قطاع 
الإعــلام الخصوصــي باعتبــاره أهــم دعامات 
التنمية  وعدالة  الديمقراطية  ترســيخ  وضمانات 

ومتانة اللحمة الاجتماعية".
وتحــدث الوزير عن الإصلاح في مجال الإعلام 
العمومي، قال إنه تم الوفــاء بالتعهدات الخاصة 
بهــذا القطاع عبر بــذل جهد محســوس من أجل 
خدمة إعلامية أكثــر قرباً وجودة مــن المواطنين 
وأْعْــدلَ نفــاذاً وولوجــاً بــين الموريتانيين على 
وألسنتهم  السياسية  ومواقعهم  مواقفهم  اختلاف 

وألوانهم".

وأكد "أن نفاذ شــركاء الهم الوطني إلى وسائل 
الإعلام العمومي طرأ عليه شــيء غيــر قليل من 
التحسن مرحب به و ســيتم العمل خلال الأعوام 
المقبلة على توطيد هذه المكتســبات وتوســيعها 
حتى ينعم الموريتانيون كل الموريتانيين بالقطيعة 
مع ســلبيات الماضي ويعيشــوا واقعاً ملموســاً 
طموحــات رئيــس الجمهورية فى المجــالات كلها 
وفى مجال حرية وحيــاد وتمهين المرفق الإعلامي 

العمومي خصوصاً".
وقــال: "أدعــو لمنتســبي الحقــل الإعلامــي 
ــهُ  دعــوة إلــى تغيير "ما  ــهُ وعموميُّ خصوصيُّ

بأنفسهم بأنفسهم" مؤكداً لهم بأن القطاع سيبذل 
الجهد كامل الجهد مبادرة أحياناً ومؤازرة أحياناً 
أخرى في مجــال الإصلاح الســريع والنافع عبر 
مســارات التمهين والتكويــن والتمويل ومحاربة 
التمييع وتوسيع الحريات الإعلامية كلها ومتابعة 
المؤشــرات الوطنيــة والدوليــة الضامنة لتبوئ 
أها بالتصنيفات الإقليمية والدولية فى  بلادنا مُبَوَّ
مجال حرية الإعلام سبيلًا إلى النهوض بالسلطة 
الرابعة كــي تلعب دورها كاملًا فــي بناء المجتمع 
وتكريس الممارســة الديمقراطيــة وتوطيد دعائم 

دولة القانون والمؤسسات".
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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب المشري مجدداً
... وعقيلة صالح يؤكد: »صياغة القوانين من اختصاصنا« 

طرابلس – القدس العربي 

من نسرين سليمان:

مازالت الانتقادات والشكوك تحوم حول عمل مجلس النواب الليبي 
الأخير والمتعلق بقانون انتخــاب الرئيس الذي وضعه هو والمفوضية 
العليــا للانتخابات، منفردين دون اشــراك أي طــرف آخر حتى اتهما 

بالتجاوز القانوني وبتجاوز السلطات والوظائف المناطة بهم .
 وأعلــن مجلس النــواب الليبي أنــه ناقش في جلســته، الإثنين، 
مســودتين حول مشــروع قانون انتخاب الرئيــس، إحداهما قدمتها 
المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات العــام 2018، والأخرى قدمتها 

اللجنة المشكلة من مجلس النواب مع المفوضية.
القانون المقدم من اللجنة المشــكلة من البرلمان والمفوضية لم يطرح 
للعلــن، ووُضع في روما بشــكل أحادي بينهم، رغــم أن المفوضية من 
المفترض أن تكون جهة استشــارية فقط، ويملأه الغموض، ووجهت له 

الانتقادات بشكل كبير ومتتال.
كما أن مخرجــات اللجنة من المفترض أن تحــوي قانون انتخابات 
فقــط، يوضح آليــة الانتخابات ويعطــي للمفوضية لتنفيــذه، إلا أن 
مخرجات اللجنة يبدو أنها توســعت خارج إطار القانون، حيث أطرت 
في قالب قاعدة دســتورية متكاملة، لاحتوائها على شــروط الترشح 

وبنود أخرى.
هذه الانتقادات تصاعدت مع زيارة أجراها وزير الخارجية الإيطالي، 
الاثنــين، إلى بنغازي وطبرق تزامناً مع جلســة مجلس النواب، التقى 
خلالها رئيس المجلس عقيلة صالح عقب الجلســة بساعات محدودة، 
فضــلًا عن خليفــة حفتر. وكانــت إيطاليا هي مــن احتضنت ونظمت 
اجتماعات مجلــس النواب الأخيــرة والمفوضية برعايــة من البعثة 
الأممية، ولم تقم بتوجيــه الدعوة للمجلس الأعلى للدولة رغم مطالبة 
البعثة وبياناته المتكررة، مما دعــا البعض إلى تأطير الحدث ووضعه 

في خانة المؤامرة.
وأكدت مصــادر مطلعة أن دي مايو، ناقش خلال لقائه حفتر وعقيلة 
صالح، تفاصيل قانون انتخاب الرئيس بشكل مفصل، رغم عدم علاقة 

حفتر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقوانين الانتخابات.
وزارة الخارجيــة الإيطالية قالت إن زيارة دي مايو إلى ليبيا تهدف 

إلــى مواصلة الحوار مع الفاعلين الرئيســيين حول عملية الاســتقرار 
والانتقال التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمهــا إيطاليا بعزم، وتتطلع 
لالتزام متجدد من جميع الأطراف المحلية لتعزيز التقدم نحو الانتخابات 

وتنفيذ وقف إطلاق النار واعتماد الميزانية والمصالحة الوطنية.
وقد علقت جلســة الاثنــين دون الوصــول إلى نتيجة، مــع تباين 
واختلاف كبير في وجهات نظــر معظم أعضاء مجلس النواب، ورفْضِ 
بعض الأعضاء لمجموعة من البنود فــي القانون الانتخابي الذي طرح 

للمناقشة، وطلب آخرين إضافة بنود أخرى. 
وخلال جلســة الثلاثــاء، أصــر عقيلة صالــح مجدداً علــى رأيه 
باختصاص مجلس النواب منفرداً بصياغة القوانين الانتخابية، قائلًا 
إن صياغة القوانين اختصاص خاص للمجلس، مضيفاً أنه لا يشــترط 

التنسيق مع أحد فيما يتعلق بصياغة القوانين  
وكان أبرز ما جاء في مداولات ونقاشات جلسة الثلاثاء، أحاديث عن 
المؤسسة العسكرية، حيث قال عضو مجلس النواب سليمان الحراري 

إنه دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات المقررة في 24 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم تحدث قائلًا: "المنطقة الغربية لن تقبل 

بمرشح من الشرق، والمنطقة الشرقية لن تقبل بمرشح من الغرب".
آخــرون طالبوا بحذف شــرط التزكية، حيث طالــب النائب جلال 
الشويهد، بإبعاد شرط تزكية العشــرين نائباً لمرشح الرئاسة، مؤكداً 
ضــرورة الاكتفاء بوجــوب تزكيــة 10 آلاف مواطن لإجازة المرشــح 

للرئاسة.
ومع نهاية الفترة المحددة لفتح ســجل الناخبــين، أعلنت المفوضية 
الوطنيــة العليــا للانتخابات في مؤتمــر صحافي، عــن تمديد فترة 
التســجيل بسجل الناخبين مدة أســبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 آب/ 

أغسطس الحالي.
وقالت المفوضية إن التمديد جاء اســتجابة لمطالبات تيارات الرأي 
العام ومنظمات المجتمــع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يســجل، أو من 
يرغب فــي تغيير مركــز انتخابه الســابق، وأيضاً لما شــهدته عملية 

التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يومياً.
وبلغ عدد المســجلين في المنظومــة الجديدة لســجل الناخبين منذ 
إطلاقها في الرابع من تموز/يوليو الماضي، نحو 379 ألفاً و91 شــخصاً، 
حســب ما أظهرتــه إحصائية صادرة عــن المفوضيــة الوطنية العليا 
للانتخابات. ووفــق الإحصائية الصادرة، الإثنــين، فإن إجمالي عدد 
المســجلين )في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة( بلغ  

مليونين و719 ألف مواطن .
وثمة حدث آخر مهم شــهدته ليبيا الثلاثاء، وجسد نوعاً غير معهود 
من الديمقراطية لدى الأجســام الســيادية في الدولة، حيث فاز خالد 
المشــري بولاية رابعة في رئاســة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله 

على 73 صوتاً من أصل 132.
جاء ذلك في جلســة خاصة لغــرض إعادة انتخاب مكتب رئاســة 
المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضواً، الذي يمثل النصاب القانوني، 

وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.
وترشح مع المشــري صلاح ميتو، وسعيد كله، إلا أنهما لم يتمكنا من 
حســم المرحلة الأولى من التصويت، حيث لــم يتمكنا من الوصول إلى 
العتبة القانونية والمقدرة بـ66 صوتاً من أعضاء المجلس، في حين حسم 
المشــري الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتــاً، مقابل 55 صوتاً 

لصلاح ميتو.

هاتف تبون وقيس سعيد وتكهنات حول اتصالات لقمة ثلاثية  

التعامل التركي مع »انقلاب« تونس: اردوغان يستبدل الخطابات الحادة بالاتصالات الدبلوماسية
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد قرابة أســبوع على قــرارات الرئيس التونســي، 
قيس ســعيد، بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي 
اعتبــرت بمثابة "انقلاب دســتوري" أبدت تركيــا موقفاً 
اعتبرته "مبدئياً وثابتــاً" تجاه رفض الانقلابات مهما كان 
شــكلها وفي أي بلد كان، لكن يبدو أن الرئيس رجب طيب 
اردوغان قرر هذه المرة اســتبدال لغته التقليدية المتمثلة 
بـ"الخطابات الناريــة" واللجوء هذه المرة إلى الاتصالات 
الدبلوماســية في محاولة للخروج بأقل خسائر ممكنة من 
هذه الأزمة التي فرضت نفســها على أنقرة في الوقت الذي 
كانت فيه تسعى لتحسين علاقاتها الدبلوماسية لا الدخول 

في أزمة مع دولة جديدة. 
وعلى الرغم من أن تركيا كانت أول دولة أصدرت سلسلة 
من التصريحــات المختلفة المنددة بخطوات قيس ســعيد 
واعتبارها "انقلاباً دستورياً"، إلا أن الرئيس التركي حافظ 
على صمته ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات أو خطابات 
علنية اتجاه الاحداث في تونــس، واكتفى بالتصريحات 
والبيانــات التي صدرت عن الرئاســة والوزراء والنواب 

وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
وكانت صدرت مواقــف منددة من جهات تركية مختلفة 

أجمعــت على اعتبار ما جــرى "انقلاباً دســتورياً"، وإلى 
جانب بيان رســمي للخارجية التركية صدرت مواقف عن 
الناطق باســم الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، ورئيس 
دائرة الاتصال في الرئاســة، فخر الدين ألطون، ورئيس 
البرلمان التركي، مصطفى شــنطوب، ونواب في البرلمان، 
وقيادات من حزب العدالة والتنمية، لكن لم يصدر مباشر 

للرئيس اردوغان. 
صمت الرئيــس التركي غيــر المعتاد اتجــاه القضايا 
الساخنة في المنطقة على الرغم من حديثه اليومي للإعلام 
وأمام الجماهير أظهر بشكل واضح عدم رغبة اردوغان في 
تغيير طريقة تعامله مع الأزمة التونســية بشكل مختلف 
تمامــاً عما تعامــل فيه ســابقاً مع الأزمات في الســنوات 
الماضية بالعالم العربي، لا ســيما فيما يتعلق بمصر التي 
صعد اتجاهها بشــكل كبير جداً قبــل أن تتغير الكثير من 
الظروف الدولية والإقليميــة التي دفعت نحو التقارب مع 
النظام المصري لتصبح المواقف الســابقة أكبر عائق اتجاه 

إعادة تهيئة الأجواء للتقارب مجدداً.
وبالنظر إلى الخطوات والاتصــالات الأخيرة التي قام 
بها اردوغان في الملف التونسي، وصولًا للاتصال المباشر 
مع الرئيس قيس بن ســعيد وما ســبقه مــع اتصالات مع 
رئيس جارتها الجزائر، فإن سياسية جديدة مختلفة تماماً 
تظهرهــا تركيا حاولت من خلالهــا التأكيد على ما تعتبره 
موقفاً مبدئياً رافضاً للانقلابات بكافة أشــكالها وتحت أي 

ظروف، وبين رغبتها في عــدم الدخول في صدام قد يفتح 
الباب أمام أزمــات كبيرة مع دول جديدة وهو ما يتعارض 
مع توجههــا الجديد بإعادة رســم السياســة الخارجية 

وتحسين العلاقات مع دول المنطقة بشكل عام. 
والإثنين، أعلنت الرئاســة التركيــة أن اردوغان أجرى 
اتصالًا هاتفياً مع نظيره التونسي قيس سعيد جرى خلاله 
بحث التطورات في تونــس والعلاقات الثنائية والقضايا 
الإقليمية، وجاء في البيان التركي أن اردوغان أكد لسعيد 
أن "استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات 
أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة"، مشــيراً إلى "أهمية 
الهام  الحفاظ على اســتقرار تونس وســلمها الداخلــي 
لاســتقرار المنطقة"، لافتاً إلى متابعته التطور ات الأخيرة 

التي شهدتها تونس مؤخراً من هذا المنظور. 
وبينما أعرب اردوغان عن ثقته بأن تونس ســتتجاوز 
هذه المرحلة الحرجة وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير، 
أكد أن "اســتمرار البرلمان التونســي، مصــدر الإلهام في 
المنطقة للتحول الديمقراطي، بأعماله رغم كل الصعوبات، 
أمر مهــم لديمقراطيــة تونــس والمنطقة"، مشــدداً على 
أهمية اســتمرار أعمال البرلمان التونسي كأرضية للحوار 
والنقاش الصحــي وإيجاد حلول للمشــاكل وأن "حماية 
الديمقراطية وضمان الحريات واحترام ســيادة القانون 

في تونس أمور قيمة للغاية". 
وقبيــل ذلك، بحث اردوغان مع نظيــره الجزائري عبد 

المجيــد تبون في اتصــال هاتفي، التطــورات الأخيرة في 
تونس، وحسب بيان للرئاسة التركية فإن الاتصال تطرق 
إلى العلاقــات الثنائية والتطــورات الأخيرة في تونس، 
إلى جانب القضايا الإقليمية. وأفادت الرئاســة الجزائرية 
فــي بيانها بأن الزعيمين بحثا ســبل التعاون بين البلدين 
وقضايــا المنطقــة، وجاء في البيــان: "ســمحت المكالمة، 
باســتعراض العلاقــات الثنائية بين البلديــن والوضع 

السائد في المنطقة". 
الحراك ما بين الجزائر وتونس دفع بعض التســريبات 
العربيــة تتحدث عن جهود تركية لعقــد قمة قريبة ثلاثية 
تجمع رؤســاء تركيا والجزائر وتونس لبحث التطورات 
الأخيــرة في مســعى من تركيــا والجزائر اللتين تشــهد 
العلاقات بينهما تقارباً لافتاً في الآونة الأخيرة في احتضان 
تونس ومنع انزلاقها للمعســكر الإماراتي الســعودي أو 
الحفاظ على موقف متــوازن منها كي لا تتحول إلى تجربة 
مصرية جديدة، لكــن التكهنات حول القمة لم يتم تأكيدها 

من الجهات التركية الرسمية بعد.
وجــاءت التطورات في تونس، فــي الوقت الذي كانت 
فيه الدبلوماســية التركيــة تخوض جهــوداً حثيثة من 
أجل تحســين العلاقــات مع العديــد من الــدول العربية 
التي تراجعــت العلاقات معها على خلفيــة مواقف أنقرة 
الداعمة للثــورات العربية وهو ما فرض على أنقرة مجدداً 
العودة إلى موقفها التقليدي انطلاقاً مما تقول إنه موقفها 

"المبدئــي" الرافض للانقلابات العســكرية فــي أي مكان 
بالعالــم ووقوفها إلى جانب "مطالب الشــعوب" وإن كان 
ذلك على حســاب علاقاتها مع الأنظمة التي تضررت كثيراً 
طوال السنوات الماضية. إلا أن التحركات التركية الأخيرة 

أظهرت موقفاً أكثر تروياً مما كان متوقعاً أيضاً.
ومنذ انطــلاق الثــورات العربية بالثورة التونســية 
قبل أكثر من 10 ســنوات، أبدت تركيا دعماً مطلقاً لما قالت 
إنهــا مطالب الشــعوب العربية بالحريــة والديمقراطية 
واســتقبلت على أراضيها معارضين من معظم دول الربيع 
العربــي قبل أن تبــدأ أنظمة الثورات المضــادة بالصعود 
وتجد أنقرة نفســها على خلاف كبير مع العديد من الدول 
والأنظمة العربية، لا سيما في السعودية والإمارات ومصر 
وسوريا وغيرها الكثير من الأنظمة وإن كان ذلك بدرجات 
أقــل.   لكن ومع فرض واقع جديد في المنطقة العربية بدأت 
تركيا في الأشــهر الأخيرة حملة دبلوماســية واسعة في 
محاولة لتحسين العلاقات مع العديد من الأنظمة العربية، 
لا ســيما في مصر والخليــج وذلك في محاولة لتحســين 
موقفهــا في مواجهة التحديات السياســية والعســكرية 
والاستراتيجية المتعاظمة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق 
بــالإدارة الأمريكيــة الجديدة وصراع شــرق المتوســط 
والصعوبــات الاقتصاديــة وغيرهــا من الأســباب التي 
دفعت الجانبين على حد ســواء للبحث عن طريقة لتجاوز 

الخلافات وتحسين العلاقات.

عقيلة صالح خالد المشري

»شباب النهضة« يطالبون بـ»تصحيح المسار«... و»اتحاد الشغل« يضع خريطة طريقة للخروج من الأزمة

تونس: السيسي يؤكد »دعمه المطلق« لسعيّد... والقضاء يستعد للتحقيق مع 30 نائباً بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال 
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "دعمه المطلق" لما سمّاها 
"القــرارات التاريخية" التي اتخذها الرئيس التونســي قيس ســعيّد، 
في وقت كشــف فيه "اتحاد الشــغل" عن "خريطة طريق" للخروج من 

الأزمة السياسية بعد إجراءات سعيّد الأخيرة.
مــن جانب آخر، دعا شــباب حركة النهضة رئيس الحركة، راشــد 
الغنوشــي، إلى تشــكيل "قيــادة وطنيــة للإنقاذ وتصحيح المســار" 
داخــل الحركة، في وقت كشــف فيه الناطق باســم القطب القضائي 
عن شــروع النيابة العامة بإعداد ملفات "مــن العيار الثقيل" للتحقيق 
مــع ثلاثين نائبا بتهم تتراوح بين الإرهاب وتبييض الأموال وارتكاب 

العنف والاحتيال.
واستقبل الرئيس قيس ســعيد، الثلاثاء، وزير الخارجية المصري 

ســامح شكري، حيث أشــاد ســعيد بالدعم المصري، معتبرا أن "أمن 
مصر واســتقرارها من أمن واستقرار تونس"، فيما أكد شكري "دعم 
السيســي المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها ســعيّد لتحقيق 
إرادة الشــعب وضمان اســتقرار تونس ورعاية مصالحها"، مشــيرا 
إلــى أن بلاده "تثق في حكمة الرئيس التونســي وقدرتــه على قيادة 
هذا المســار الدســتوري الســليم بخطى ثابتــة"، وفق بيان الرئاســة 

التونسية.
وكان الرئيس سعيّد تحدث في وقت سابق عن دعم "أمني ومالي" 

تلقته بلاده من دول "شقيقة وصديقة" لم يحددها.
من جانب آخر، قال ســامي الطاهري الناطق باســم اتحاد الشغل 
)المركزية النقابية( إن الاتحاد وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة 
السياســية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه ينتظر تشكيل حكومة 
جديــدة، يفتــرض أن يختار ســعيد رئيســها وأعضاءهــا لاحقا، كي 
يعرض عليها خريطة الطريق المذكورة، مشيرا إلى أن الاتحاد متفائل 
بالخــروج مــن الوضع الذي تعيشــه البلاد "رغم مــا لديه من توجس 

تجاه هذا الظرف الاستثنائي".
فيمــا طالب "المجلــس الوطنــي لشــباب النهضة" رئيــس الحركة 
بـ"تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية 
لمســار التجديــد في القيــادة التنفيذية داخــل الحركة لإنقاذ المســار 
السياســي في البلاد، حيث يمثل هذا مطلبا لجلّ شباب الحركة على 
اختــلاف توجهاتهم الذين عمل المكتب الوطني للشــباب على توحيد 

صفّهم والاستماع لآرائهم".
كمــا دعا، في بيان أصــدره أخيرا، لـ"المبادرة إلــى حوار مع رئيس 
الجمهوريــة والقيــام بالتوافقــات اللازمــة من أجل مصلحــة الوطن 
اضطلاعــا بالــدور التاريخــي للحركــة وقدرتها علــى المحافظة على 
شــروط ممارســة الحيــاة السياســية الديمقراطية التــي تحتكم إلى 
الدســتور والقيام بالإصلاح السياســي والاقتصــادي والاجتماعي 

اللازم".
فيمــا طالب القيــادي في الحركــة، عماد الحمامــي بـ"إعفاء كامل 
أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وتكوين قيادة مصغرة مؤقتة تسهر 

علــى تنظيم مؤتمر فــي أقرب الآجــال"، معتبرا أن "ما حــدث يوم 25 
يوليو)تموز( 2021 من احتجاجات وإعلان سعيد لجملة من القرارات 
ومن ثم الخروج للشارع والاحتفال، هو رسائل موجهة إلى النهضة، 

التي تعيش وضعا غير مقبول منذ أكثر من سنة".
على صعيد آخر، قال محسن الدالي الناطق باسم القطب القضائي 
المالــي إنه "في الأيام القليلة المقبلة ســتُثار ملفات من الحجم الكبير"، 
مشــيرا إلى أن القضاء يســتعد للتحقيق مع ثلاثــين نائبا في قضايا 
تتعلــق بالإرهــاب وتبييــض الأمــوال وارتــكاب العنــف والاحتيال 
وإصدار شــيكات دون رصيد، وخاصة أن "رفع الحصانة عن النواب 
أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرســمي )الجريدة الرســمية( 

للجمهورية التونسية".
وكان الرئيس قيس سعيّد قرر في وقت سابق تجميد عمل البرلمان 
ورفع الحصانة عن أعضائه، فضلا عن إعفاء رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي والإشراف على السلطة التنفيذية والنيابة العامة، وهو ما 

أثار جدلا واسعا في البلاد. 

الدعوات لإجرائها تصاعدت من جديد بعد إعلان الرئيس »تدابيره الاستثنائية« وتجميد البرلمان وتوليه السلطة القضائية والتنفيذية 

هل الانتخابات المبكرة في تونس الحل الأنسب للخروج من الأزمة السياسية وتعثر الحوار؟
–  »الأناضــول«: قبــل أشــهر  ■ تونــس 
مــن إعلان الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، 
أزمة  عقب  وتحديــداً  الاســتثنائية"  "تدابيره 
اليمين الدســتورية للحكومــة، تعالت أصوات 
أحزاب ومنظمات وشــخصيات تطالب بإجراء 
انتخابات رئاســية وتشــريعية مبكــرة كحلّ 

للخروج من الأزمة السياسية وتعثّر الحوار.
هذه  أيدت  الماضــي،  حزيران/يونيو  وفــي 
وشخصيات  ومنظمات  سياسية  كتلًا  الدعوات 
بارزة بينها حركــة النهضة )53 مقعداً من أصل 
217( والاتحاد التونســي للشغل )أكبر منظمة 
عمالية( ومن قبلهم الرئيس التونسي الأسبق، 
أبريل/نيســان،  في  المرزوقي  المنصــف  محمد 
ومن قبله رئيس الحكومة التونســية السابق 
رئيس حزب "تحيا تونس" )10 مقاعد( يوسف 

الشاهد.
وتأييدهم  دعوتهــم  كانــت  جميعــاً  هؤلاء 
للخطوة بغرض الخروج من مأزق رفض سعيد 
أداء الوزراء الجدد بحكومة هشــام المشيشي، 
اليمين الدســتورية، معتبراً أن التعديل شابته 

"خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

الدعــوات لانتخابات مبكــرة تصاعدت من 
جديد بعد إعلان ســعيّد، قبل أســبوع، تجميد 
ورفع  يومــاً،   30 لمــدة  البرلمان  اختصاصــات 
الحصانة عن النّواب، وترؤسه النّيابة العامة، 
بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة وأن يتولى 
هو بنفسه السّــلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة 

يعين رئيسها.
إلا أن سعيد لم يستجب، حتى مساء الإثنين، 
لأي من تلك الدعوات، ســواء السابقة لإعلان 
قراراتــه الاســتثنائية أو اللاحقة لهــا والتي 
خرجــت أيضاً من قــوى ومنظمــات ذات ثقل 

سياسي.
فبعــد أن اعتبــرت حركة "النهضــة" إعلان 
ســعيّد "انقلاباً على الثورة والدستور"، قالت 
الحركة في بيان الثلاثاء إنهــا "من أجل الخير 
لانتخابات  مســتعدة  الديمقراطيــة  للحيــاة 
أجل  من  ومتزامنة  مبكرة  ورئاســية  تشريعية 
كل  وتجنب  الديمقراطي  المســار  حماية  ضمان 
تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام 
اســتبدادي". وفي هذا الإطار، قال النائب عن 
حزب "تحيا تونس"، وليد جلاد، في تصريحات 

إعلامية، الجمعة، إن "الحل للخروج من الأزمة 
لن يخرج عــن الذهاب إلــى انتخابات مبكرة 
بنظام سياســي وقانون انتخابي مختلفين وما 
يحوم بالأمر من تعقيد، أو عــودة البرلمان إلى 
شــبهات  تلاحقهم  الذين  النــواب  دون  العمل 
فســاد". وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام 
تونســية عن رئيــس الهيئة العليا المســتقلة 
بفون  نبيل  مســتقلة(  )دستورية  للانتخابات 
قوله، الأســبوع الماضي، إن "قــرارات الرئيس 
لا تطابق أحكام الدســتور، ومن شــأنها إرباك 

المسار العام".
وأوضح أنه "لا يمكن التوجه نحو انتخابات 
مبكرة سابقة لأوانها في ظل الفراغ الدستوري".
وحول فرص ذهاب سعيد لخيار الانتخابات 
المبكرة، قال المحلل السياســي التونسي، محمد 
ضيــف الله، إنــه "إلى حد الآن لــم يصدر عن 
رئاسة الجمهورية ما يشــير إلى الخطوة التي 
ســيتم اتخاذها بعــد الإجراءات التــي أعلنها 

سعيد". 
يؤمــن  لا  ســعيّد  أن  "أعتقــد  وأضــاف: 
بالانتخابــات كمــا كانت تجــري ســابقاً، إذ 

لــه )ســعيد( نظرة أخــرى لطريقــة الاقتراع 
)الانتخــاب( علــى الأفــراد لا علــى القوائم 
الانتخابيــة الحزبيــة والمســتقلة مثلما ينص 
عليه القانون الانتخابي الحالي، وهذه النظرة 
تتطلــب وقتاً ليقنــع بها الأطراف السياســية 

وتعديلًا للقانون الانتخابي".
وتابع ضيف الله: "أعتقد أن الخطوة القادمة 
ســتكون تغيير النظام الانتخابي وهذا يتطلب 
وقتاً غير منظور خاصة وأن رئاسة الجمهورية 
لم تفصح إلى حدّ الآن عــن الخطوات المقبلة". 
ورأى أن "رئيــس الجمهورية يريد أن يطبق ما 
هو مقتنع به". وأردف: "أعتقد أن قيس ســعيد 
علــى قناعة تامة ومتمســك بآرائــه ويحاول 
فرضهــا دون حــوار أو نقــاش ودون اعتبار 

للآخرين".
الاستراتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  ورأى 
والمؤرخ  )مســتقل(  العربــي  المغــرب  حــول 
التونســي، عدنان منصــر، أن "الذهــاب إلى 
انتخابات مبكرة هو الحل الــذي يمكن أن يتم 
حوله نقاش بين الرئيس )ســعيد( والائتلاف 
البرلمانــي الحاكــم"، في إشــارة إلــى أحزاب 

وائتلاف  مقعــداً(   28( تونــس  وقلب  النهضة 
الكرامــة )18 مقعداً( التي كانــت تدعم حكومة 
المشيشــي. وقال إنــه "من المفتــرض اليوم أن 
يكــون الرئيس أحــد الضمانات للعــودة إلى 
وضعية الفصل بين الســلطات، أي وضعية ما 
قبل قرارات 25 يوليو/ تموز المنقضي". وأضاف: 
"على رئيــس الجمهوريــة أن يعطــي التزاماً 
مبكرة  ورئاسية  تشــريعية  انتخابات  بتنظيم 
ولو تطلب الأمر إجراء اســتفتاء شــعبي على 
وضع قانــون انتخابي جديد واســتفتاء على 
تعديل الدستور وما إلى ذلك". واعتبر منصر أن 
"الخروج من النفق الحالــي لا يتم إلا بالالتزام 
بإجراء انتخابات تشــريعية ورئاسية في أجل 
معقول". ووفق الدستور التونسي، فإن الدعوة 
لانتخابات رئاســية مبكرة تكون في الظروف 
الاستثنائية للبلاد على غرار وجود فراغ نهائي 
في حالة وفــاة رئيس الجمهورية، وهنا يتولى 
رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وقتياً ويدعو 

إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
أما الدعوة لانتخابــات برلمانية مبكرة فإنه 
في يد رئيــس الجمهوريــة، وفق الدســتور، 

ويكون في حالــة حل البرلمان )يحــل البرلمان 
في حالة واحدة إذا فشلت الأحزاب الفائزة في 
تشــكيل حكومة ومنحها الثقة بعد أجل 4 أشهر 

من الانتخابات التشريعية(.   
وأجريت آخر انتخابات تشــريعية بتونس، 
في 6 تشــرين الأول/أكتوبر 2019، وأســفرت 
عن فوز حركة النهضــة بالغالبية، إذ حصدت 
52 مقعــداً من أصــل 217، قبــل أن يلتحق بها 
نائبان مســتقلان ليصبح العدد 54، ثم استقال 
من كتلتها نائب منذ أشــهر، ليستقر عدد مقاعد 
الحركة عند 53، فيما جــاء حزب "قلب تونس" 
ثانيــاً بـــ 38 مقعــداً. وجــرى الــدور الثاني 
الرئاســية، في 13 تشرين الأول/ للانتخابات 
أكتوبــر 2019، وفاز بها قيس ســعيّد بنســبة 
72.71 في المئــة من الأصوات، مقابل المرشــح 
نبيل القروي بـ 27.29 فــي المئة من الأصوات، 
وذلك بعد انتخابات الدور الأول التي جرت في 
أيلول/سبتمبر من العام ذاته. وحسب القانون 
التشــريعية  الانتخابات  تجــرى  التونســي، 
والرئاســية في تونس كل 5 ســنوات؛ أي في 

تشرين الأول/أكتوبر 2024. 
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واشنطن: الحركة تطالب بنصيب الأسد في محادثات السلام نظراً لتوسع مناطق سيطرتها

مقتل 40 مدنيا خلال 24 ساعة أثناء المعارك بين القوات 
الأفغانية وطالبان والحكومة تدعو السكان إلى إخلاء مدينة »لشكركاه«

لندن- »القدس العربي«- وكالات

 قتل أربعون مدنياً على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين 
بجروح في الســاعات الـ24 الأخيرة، وفــق ما أعلنت الأمم 
المتحدة، أمش الثلاثاء، خلال معارك بــن القوات الأفغانية 
ومسلحي حركة طالبان، الذين يحاولون منذ أيام السيطرة 
على مدينة لشكركاه، وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في 

جنوب البلاد.
ودعــا الجيــش الأفغاني، الثلاثــاء، ســكان المدينة إلى 
إخلائهــا والخروج مــن منازلهم قبل بدء عملية تســتهدف 
إخراج مقاتلي طالبان منها. وقال الجنرال سامي سادات في 
رســالة وجّهها الى وســائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة: 
»يُرجى المغادرة في أســرع وقت ممكن حتــى نتمكّن من بدء 

عمليتنا« ضد طالبان.
وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحاً لمعارك عنيفة بعد 
محاصرتها من متمردي طالبان الذين ســيطروا وفق ما قال 
مســؤولون أفغان الثلاثاء على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية 
محلية في المدينة. ولم يتبق فيها ســوى قناة واحدة مؤيدة 

لطالبان.

وارتفع مســتوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع 
أيار/مايو عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واســعة من 
البلاد تزامناً مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، 

مسدلًا الستار على حرب استمرت 20 عاماً.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 
في تغريدة الثلاثاء »قلقها الشديد« إزاء المأزق الذي يواجهه 
المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة. وحضّت 
على »وقف فــوري للقتال في المناطــق الحضرية«. وجاءت 
الحصيلة بعد ســاعات من تحذيــر البعثة الثلاثــاء من أنّ 
»هجوم طالبــان البري والضربات الجوية للجيش الأفغاني 
تســببت بأكبر قدر من الضرر« على المدنيــن. وأعربت عن 
»مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر« 

بالمرافق الصحية ومنازل المدنين.
وقال أحد ســكان لشــكركاه، رافضاً كشــف هويته، إن 
المدينة »باتت تفتقر إلى الكهرباء والغذاء مع إغلاق المتاجر« 
لافتاً إلــى أن طرفي القتال يتواجهان »من شــارع إلى آخر« 
والطيران الأفغاني »يقصف تقريبــاً كل دقيقة«. وأوضح أن 
مقاتلي طالبــان »في كل مكان« على دراجــات نارية، مؤكداً 
أن القوات الأفغانية تقصف منازل يختبئون فيها، ومشــيراً 

إلى أن »عشــرين منزلًا في المحيط الذي أقيــم فيه تعرضت 
للقصف«. 

وتسبّبت المعارك في أنحاء البلاد بنزوح نحو 80 ألف طفل 
منذ مطلع حزيران/يونيو، وفق ما أفادت منظمة »سايف ذي 
تشيلدرن« الثلاثاء، مشــيرة إلى تضرر العديد من المدارس 
والمرافق الصحية جراء القتال. والأســبوع الماضي، توقعت 
الأمم المتحــدة أن تســجل هذا العام أكبر عــدد من الضحايا 
المدنيــن منذ عــام 2009 عندمــا بدأت بتســجيل الحصيلة 
الســنوية. وأحصت البعثة مقتل 1659 مدنيــاً وجرح 3254 
آخرين في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 47 
٪ مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وسقط نصف 

القتلى خلال الشهرين الأولن من هجوم طالبان.
.وقال صفات الله، مدير إذاعة سوكون في عاصمة هلمند: 
»اشتدّ القتال هذا الصباح«. وأوضح أن »قاذفات أمريكية من 
طراز بي 52 والقوات الجوية الأفغانية قصفت مواقع طالبان« 
متحدثاً عن قتال مســتمر قرب ســجن المدينــة ومبنى يضم 
مقرات الشرطة وأجهزة الاستخبارات. وأعلنت وزارة الدفاع 
الأمريكية، الإثنن، عن شــنّ سلاح الجو الأمريكي غارات في 
لشــكركاه، في وقت تكثّفت وتيرة الغــارات الأمريكية خلال 

الأيــام الأخيرة في أنحــاء البلاد، في محاولــة لوقف تقدّم 
طالبان. وأوضح صفات الله أن إذاعته توقفت »عن البثّ منذ 

يومن لأن طالبان استولت على مبنى محطتنا«.
وأفاد مســؤولون أفغــان، الثلاثاء، عن ســيطرة حركة 
طالبان على 11 محطــة إذاعية وأربع محطات تلفزيونية في 
المدينة. وعلّقت وزارة الإعلام والثقافة: »لا يريد الإرهابيون 

لوسائل الإعلام أن تنشر الحقائق وتكشف مظالمهم«.
ومن شــأن خسارة الســيطرة على لشــكركاه أن تشكل 
ضربة كبرى، اســتراتيجية ومعنويــة، للحكومة الأفغانية، 
التي تعهّدت بالدفاع عن المدن الرئيســية وعواصم الولايات 
الكبرى، بعدما خســرت مناطق ريفية واسعة على وقع تقدّم 

طالبان خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مســؤولون أفغان في هرات إن القــوات الحكومية 
تمكنت من صدّ المســلحن من أنحاء عــدّة في المدينة، بما في 
ذلك محيط المطار، الذي يُعدّ بمثابة شــريان حيوي لإيصال 
الإمدادات. وهتف مئات الســكان »الله أكبر« من على أسطح 
منازلهم، بعدمــا تمكنت القوات الحكومية مــن صدّ هجوم. 
وأفاد المتحدث باســم حاكم هرات جيلاني فرهاد أن »قوات 
الأمن الأفغانية وقوات المقاومة أطلقت عملية كبيرة في غرب 

المدينة«. وأكّد مسؤول آخر أن الولايات المتحدة شنّت غارات 
ليلًا في هرات. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، الإثنن، 
طالبان بقتل »عشرات المدنين في عمليات قتل ثأرية.. يمكن 
أن ترقــى إلى جرائم حرب« في بلدة ســبن بولداك الواقعة 

على الحدود مع باكستان.
وأثنــاء مؤتمــر عبر الإنترنــت في منتدى أســن الأمني 
الثلاثاء، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانســتان زلماي 
خليل زاد إن طالبان تطالب في محادثات السلام التي تدعمها 
الولايات المتحدة »بنصيب الأسد من السلطة« في أي تسوية 
سياســية. وقال خليل زاد: »في هــذه المرحلة، يطالبون بأن 
يأخذوا نصيب الأسد من السلطة في الحكومة المقبلة بالنظر 

إلى الوضع العسكري حسبما يرونه«.
وفي الأثنــاء، قالت وزارة الخارجيــة الأمريكية إن وزير 
الخارجيــة، أنطونــي بلينكن، والرئيس الأفغاني، أشــرف 
غني، اتفقــا في مكالمة هاتفية الثلاثاء على ضرورة تســريع 
وتيرة محادثات السلام ونددا باســتمرار هجمات طالبان، 
إذ قال نيد برايس، المتحدث باســم الــوزارة، في بيان حول 
الاتصال، إن بلينكن شــدد مجــدداً على »التــزام الولايات 

المتحدة القوي والمتواصل تجاه أفغانستان«.

إسلام آباد: منطقة جامو وكشمير متنازع عليها والحوار المثمر مع إلغاء القرارات الأحادية

سفير الهند ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري لـ»القدس العربي«: كشمير هندية وللفلسطينيين حق في دولة مستقلة قابلة للحياة
نيويورك – )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام: 

 عقد الســفير الهندي لــدى الأمم المتحــدة، ت.س. تيريمورتي، الإثنن 
مؤتمراً صحافياً بمناسبة تقلد بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب/
أغســطس الحالي، ومناقشــة برنامج عمل مجلس الأمن الدولي خلال هذا 

الشهر مع الصحافة المعتمدة.  
وأكد الســفير أن أولويات الهند خلال هذا الشهر ستكون الأمن البحري 
وحماية العاملن في عمليات حفظ الســلام ومكافحــة الإرهاب. وقال إن 
رئيس الوزراء، نارندرا مودي، ســيترأس جلسة مجلس الأمن يوم 9 آب/
أغسطس الحالي التي ســيناقش فيها المجلس مسألة أمن الملاحة البحرية 

والتي تشمل قضايا القرصنة والصيد غير المشروع وغيرها الكثير.
ورداً على ســؤال »القدس العربي« حول موقف الهند التاريخي من دعم 
نضال الشــعب الفلســطيني بينما تقيم الآن علاقات مميزة مع إســرائيل 
»فلماذا لا تســتخدم الهند هــذه العلاقة الحميمية للضغط على إســرائيل 
لتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته 
المســتقلة؟« قال السفير: »بالنســبة لموقف الهند من القضية الفلسطينية، 
فكما قلت، إن موقفنا ظل ثابتاً في تأييد الهدف الفلســطيني في إقامة دولة 
فلسطينية ذات ســيادة وقابلة للحياة ومستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع 
إسرائيل بسلام وأمن. إننا نؤمن دائماً بأن حل الدولتن هو الذي سيضمن 
الســلام الدائم لكلا الشعبن الفلســطيني والإســرائيلي. وهذا يجب أن 

يتحقق عبر مفاوضات بن الأطراف حول كافة مسائل الوضع النهائي«. 
وتابع السفير قائلًا: »إن الهند تقف جاهزة دائماً مع شركائنا الإقليمين 
والدوليــن لإعادة إطلاق هــذه المفاوضات والعودة إلى عملية الســلام. 
فنحن كلنا على قناعة أن ما نريده هو حل عادل ودائم للنزاع الفلســطيني 
الإســرائيلي. ومن أجل هذا، فنحن نتواصل مــع كافة الأطراف ونريد الآن 

وقف إطــلاق نار طويل الأمد، الذي بدأ يوم 21 أيــار/ مايو الماضي، والذي 
جاء نتيجة لجهــود مكثفة من المجتمع الدولي، ونريــد لوقف إطلاق النار 
هذا أن يســتمر على المدى البعيد. في الوضع الحالــي يركز مجلس الأمن 
على الجهود الإنسانية والمساعدات التي يجب أن تذهب لغزة عبر السلطة 

الفلسطينية. نريد أن نعمل مع السلطة الفلسطينية في هذا المجال«. 
 وقال إن الهند دعمت الســلطة الفلســطينية في مجال بنــاء القدرات 
الذانية بمبلغ 70 مليون دولار. وليس هذا فحســب، بل هناك عدة مشاريع 
مهمة تشرف الهند على تنفيذها للشعب الفلسطيني. ورداً على سؤال آخر 
لـ«القدس العربي« حــول موقف الهند التي تطمح فــي العضوية الدائمة 
لمجلس الأمن، لكنها لا تلتــزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بحق الشــعب 
الكشــميري في تقرير مصيره عبر اســتفتاء أقرته الأمم المتحدة وقرارات 
مجلس الأمن، علماً أنها قامت بإلغاء قانــون الوضع الخاص لمنطقة جامو 
وكشــمير عام 2019 ما أثار موجة غضب في المجتمع الدولي، وقال السفير 
تيريمورتي: »في البدايــة أريد أن أطرح أمراً بكل وضــوح، وهو أن جامو 
وكشــمير جزء لا يتجزأ وأصيل مــن الهند. ويجب الإقــرار بهذا أولًا. وكل 
القضايا المتعلقة بإقليم جامو وكشمير تقع ضمن القضايا الداخلية للهند«. 
وتابع السفير أنه عندما  أثيرت هذه المسألة في مجلس الأمن، وافق أعضاء 
المجلس، تقريباً كلهم، على أن هذه مســألة ليســت من اختصاص المجلس. 
وأضاف: »أود أن أشــير إلى مســألة قرارات مجلس الأمن التي أتيت على 
ذكرها، إن آخر اتفاقية بن باكستان والهند  تمت عام 1972 والتي  أكدت أن 
أي خلافات بن الأطراف يجب أن تحل بالطرق السلمية وعن طريق الحوار 
بن الطرفن. وبما أن باكســتان وقعت على اتفاقيــة 1972 فعليها أن تلتزم 
بما وقعت عليه وبما جاء فــي تلك النصوص. وأما ما ذكرت عن التغييرات 
الدســتورية التي وقعت عام 2019 فتلك تغييرات تتعلق بالوضعية الموقتة 
لجامو وكشــمير، بما في ذلك البند 370 من دستورنا. دعني أقو لك إن تلك 
التغييرات الدســتورية قد نتجت عن إجــراءات برلمانية مثبتة التي ينص 
عليها الدســتور، وأنها مــن اختصاص البرلمان. فأي تغييــر أو تعديل في 
الدســتور بما في ذلك البند 370 فهو يقع مــن ضمن الاختصاص الحصري 

للبرلمــان  الهندي. أريد أن أضع هذا أمامك ســواء ما يتعلق بوضعية إقليم 
جامو وكشمير أو التعديلات الدستورية المتعلقة بالإقليم«. ولم يمض وقت 
طويل حتى عممت البعثة الباكســتانية لدى الأمم المتحدة تصريحاً رسمياً 
منســوباً للســفير يرد فيها على تصريحات الســفير الهندي جاء فيه أن 
»جامو وكشــمير هي منطقة متنازع عليها معترف بها من قبل الأمم المتحدة 
وليست »جزءاً لا يتجزأ من الهند« موضحاً أنه »تظل قرارات مجلس الأمن 
الداعية إلى إجراء اســتفتاء ســارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها إلا من قبل 

مجلس الأمن نفسه«. واعتبر أن »تصرفات الهند الأحادية وغير القانونية 
المعتمدة بتاريخ 5 آب/ غســطس 2019 تنتهــك قراري مجلس الأمن رقم 91 
ورقــم 122، وبالتالي فهي لاغية وباطلة«. واختتم الســفير الباكســتاني 
مؤكداً أنه »سيكون الحوار بن الهند وباكستان مثمراً بمجرد أن تقوم الهند 
بإلغاء جميع الإجراءات الأحادية وغيــر القانونية )...( بما في ذلك إلغاء 
التغييرات الديموغرافية ووقف أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في 

جامو وكشمير«.

العثور على معارض بيلاروسي 
مشنوقاً في حديقة في كييف

■ كييــف- أ ف ب: عثر،أمس  الثلاثاء، على الناشــط 
البيلاروســي فيتالي شيشــوف مشــنوقاً في حديقة في 
العاصمــة الأوكرانية، غــداة فقدان أثره، وفــق ما أعلنت 
الشــرطة التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتــل، فيما حمّلت 
منظمة يرأسها نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مسؤولية 
قتله. وكان شيشوف )26 عاماً( يرأس »البيت البيلاروسي« 
في أوكرانيا، منظمة غير حكومية تُعنى بمساعدة المواطنن 
الراغبن بالفرار جراء القمع في بيلاروسيا، حيث تضاعف 
الســلطات قمع الأصوات المعارضة كافــة، منذ احتجاجات 

غير مسبوقة اندلعت العام الماضي.
وقالــت الشــرطة الأوكرانيــة، في بيــان، إن »المواطن 
البيلاروسي فيتالي شيشــوف، الذي فقد في كييف أمس، 
عُثر عليه اليوم مشــنوقاً في إحدى حدائــق كييف، ليس 
بعيداً عن مكان إقامتــه«. وأعلنت فتح تحقيق حول جريمة 
قتل، مؤكدة أنها ســتتابع كل الخيــوط بما في ذلك »جريمة 

قتل موهت في صورة انتحار«.
ودعت الأمم المتحدة الســلطات الأوكرانيــة إلى إجراء 
»تحقيق شــامل ونزيه وفعال في الحدث«. وقالت المتحدثة 
باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، 
للصحافين في جنيف: »هذا يضيف مســتوى آخر لمخاوفنا 
وقلقنا بشــأن ما يحدث في بيلاروسيا )...( من الواضح أن 

الوضع يتدهور«.
وقال الناشــط أوليغ أوفشــينيكوف إن شيشوف كان 
مصاباً بكدمات في وجهه وكســر في أنفه عندما عُثر عليه. 
وذهب الناشــط لممارســة رياضة الركض في كييف صباح 

الإثنن، لكنه لم يعد وتعذر الاتصال به على هاتفه المحمول. 
ونقلت المنظمة الحقوقية فياســنا على تلغرام عن أصدقاء 
شيشوف قولهم إن »غرباء« تتبعوه أثناء ممارسته الركض 
مؤخراً. وحمّلت منظمة »البيت البيلاروسي« الثلاثاء على 
تلغرام قوات الأمن مســؤولية مقتله فــي »عملية منظمة« 
هدفت إلى »تصفية )شــخص( يشــكل خطراً حقيقياً على 

النظام«.
وانتقل شيشــوف إلى أوكرانيا في خريــف العام 2020 
بعد انضمامه إلى التظاهرات المناهضة للحكومة وساهم في 
تأسيس المنظمة غير الحكومية. وفرّ كثير من البيلاروسين 
من بلادهم، غالبــاً إلى أوكرانيا وبولنــدا وليتوانيا، على 
خلفية حملة القمع الشرســة في بلادهــم، وهي جمهورية 
سوفياتية سابقة يحكمها لوكاشنكو منذ العام 1994 بقبضة 

من حديد.
وحسب »البيت البيلاروسي« انخرط في نشاطات عدة، 
من مســاعدة أبناء بلده الراغبن بالاســتقرار في أوكرانيا 
وصــولًا إلى تنظيم تظاهــرات مناهضة لســلطات بلاده. 
وقالت المنظمة إنها تلقت مراراً تحذيرات حول »استفزازات« 

محتملة بما في ذلك »الخطف والتصفية«.
وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو الصيف الماضي حركة 
احتجاج تاريخية امتدت لأشــهر عدّة وشارك فيها عشرات 
آلاف المتظاهرين وصــولًا إلى مئات الآلاف أحياناً. غير أنها 
اصطدمــت بحملة قمــع دامية تضمنت توقيفــات جماعية 
وأعمال عنف ارتكبتها الشرطة وســط اتهامات بالتعذيب 

وسجن طلاب جامعين وإغلاق وسائل إعلام مستقلة.

آخرها أمس لمتهم بالخروج المسلح ضد الدولة وتمويل الإرهاب

منظمة العفو الدولية: السعودية »صعدت عمليات الإعدام« 
في العام الحالي مع تنفيذ 40 حكماً على الأقل 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
قالت منظمة العفــو الدولية، أمس الثلاثاء، إن المملكة 
العربية الســعودية صعدت عمليات الإعدام في النصف 
الأول من عــام الحالي بعد تراجع خلال فترة رئاســتها 
لمجموعة العشــرين في عــام 2020. وأضافت المنظمة في 
تقرير موجز جديد نُشــر أمس، أن »السلطات السعودية 
كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعن عن حقوق الإنسان 
والمعارضن، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر 
الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، 
وتراجع حاد في اســتخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة 

السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي«.
وتقــول المنظمة الحقوقية إن الســعودية أعدمت ما لا 
يقل عن 40 شــخصاً بن يناير/ كانــون الثاني ويوليو/ 
تموز 2021 وهو ما يزيد عن عدد من أعدمتهم خلال العام 

الماضي بأكمله.
وعلى الرغم من أن الرياض أعدمت 185 شــخصاً في 
عام 2019 وهو رقم قياســي، قالت هيئة حقوق الإنسان 
الســعودية المدعومة من الدولة في يناير/ كانون الثاني، 
إن المملكة خفضت عدد عمليات الإعدام بنسبة 85 ٪ في 
2020 مقارنة بالعام السابق، إذ أعدمت 27 في عام 2020. 
وذكرت منظمة العفو أن عمليات الإعدام اســتؤنفت فور 
تسليم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا، إذ 

أُعدم تسعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحده.
وقالت لــن معلوف، نائبــة مديرة المكتــب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: 
»تشــير فترة التعليق القصيرة للقمــع، التي تزامنت مع 
استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر 
الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة 

للعلاقات العامة«.
وتقول المنظمــة إن عمليات الإعدام جاءت »في أعقاب 
محاكمات بالغة الجور« حيــث »يُحتجز المتهمون بمعزل 
عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر 
في كل مــرة، ويُحرمون من الاتصــال بمحامن. وتحكم 
المحكمة، بشــكل اعتيــادي، على المتهمن بالســجن لمدد 
طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أســاس 

الاعترافات المنتزعة تحت وطـأة التعذيب«.
وشمل ذلك إعدام رجل في يونيو/ حزيران 2021 أُدين 
بجرائم قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنســان إنها 
ارتُكبت قبل أن يبلغ عمــره 18 عاماً رغم قول المملكة إنها 
ألغت عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم التي يرتكبها 

القُصًر.
وقالت المنظمة في تقريرها كذلك إن هناك حملة مكثفة 
على النشــطاء في مجال حقوق الإنســان والمعارضن. 
وأشارت إلى حالات 13 ناشطاً جرت محاكمتهم وصدرت 
عليهم أحــكام أو تم التصديق على أحكام صادرة ضدهم 

بعد محاكمات وصفتها بالجائرة. وتقول المنظمة إن هناك 
39 ســجيناً في السعودية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق 

الإنسان أو التعبير عن آراء معارضة.
وفي الســياق، نفــذت السلطات الســعودية، أمس، 
حكــم الإعــدام بحق ســعودي أدين بالخروج المســلح 
على الدولة وتمويل الإرهاب فــي مدينة الدمام بالمنطقة 
الشــرقية. وقالت وزارة الداخلية الســعودية في بيان 
صحافي، أمس، إن »سعودي الجنسية أقدم على الخروج 
المسلح على ســلطات الدولة، والشــروع في قتل رجال 
الأمن بإطلاق النار عــدة مرات على نقاط الضبط الأمني 
والدوريــات الأمنية فــي عدة أماكــن بمحافظة القطيف 
)شرق المملكة( مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته«.
وأضافــت أن المدان »اشــترك مع عدد مــن المجرمن 
في الإخلال بالأمــن الداخلي واســتهداف رجال الأمن، 
وتمويل الأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من 
مستقبلي الأســلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها 
وعلمه بتهريب تلك الأســلحة إلى داخل المملكة وتستره 
على ذلك، وســعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة 
الشــغب«.  وأعمال  المســيرات  في  بالمشــاركة  الوطنية 
وأوضح البيــان أن »التحقيق معه أســفر عــن توجيه 
الاتهام إليه بارتــكاب تلك الجرائم، وصــدر بحقه صك 
يقضــي بثبوت ما نســب إليه، وتم الحكــم بقتل المذكور 

تعزيراً«.

50 قتيلا وجريحا بسبب الألغام التي زرعتها »أنصار الله«

رة حوثية  اليمن: القوات الحكومية تسقط مُسيَّ
في الحديدة وتسيطر على جبل في مأرب

■ اليمــن- الأناضــول: أعلنــت القوات 
الحكومية في اليمن، أمس الثلاثاء، إســقاط 
طائرة مسيرة للحوثين في الحديدة )غرب( 
بمحافظة  بالكامــل  جبــل  على  والســيطرة 
مأرب )وســط(. وجــاء ذلك حســب بيانن 
منفصلــن للقــوات الحكومية. ونقــل المركز 
عن  الحكومية  العمالقــة  لألويــة  الإعلامــي 
مصادر عســكرية لم تســمها أن »وحدات من 
اللواء 12 عمالقة أســقطت طائرة مسيرة في 
منطقة الجــاح جنوبي الحديــدة«. وأضافت 
أن »الطائرة المسيرة هجومية وتحمل قذائف 

هاون عيار 60« دون مزيد من التفاصيل.
ويســيطر الحوثيون علــى مركز محافظة 
الحديدة الذي يحمل الاســم ذاته، إضافة إلى 
القوات  تسيطر  فيما  الاســتراتيجي،  مينائها 
الحكومية علــى مداخل المدينــة من الجهتن 
الجنوبية والشــرقية. وفي بيــان آخر، أعلن 
موقع »ســبتمبر نت« الناطق باســم القوات 
المســلحة اليمنية أن »قــوات الجيش تمكنت 

من تحريــر جبل البياض بالكامــل في جبهة 
المشــيريف جنوبي مدينة مــأرب إثر هجوم 
على مواقــع الحوثين«. وقــال البيان: »قتل 
الميليشــيات  عناصر  من   14 المواجهات  خلال 

)الحوثيون( وجرح العشرات«.
ومنذ بداية فبراير/ شــباط الماضي، كثف 
الحوثيــون هجماتهــم في مأرب للســيطرة 
عليهــا، كونها أهــم معاقل الحكومــة والمقر 
الرئيس لــوزارة الدفاع، إضافــة إلى تمتعها 
بثــروات النفــط والغــاز، ولاحتوائها على 
محطة مأرب الغازية التــي كانت قبل الحرب 

تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
وفي ســياق آخــر، أعلن المرصــد اليمني 
للألغــام، أمــس، توثيــق ســقوط 50 قتيلًا 
وجريحاً مــن المدنين، بســبب الألغام التي 
زرعها الحوثيــون في عدد من المناطق باليمن 
الثاني من العــام الجاري. وقال  خلال الربع 
المرصد، في بيان صحافي، إنه وثق سقوط 18 
قتيلًا، منهم 10 أطفال وخمس نساء، فضلًا عن 

32 جريحاً، بينهم 7 أطفال وامرأتان. وأشــار 
إلى أن الضحايا ســقطوا بعدد مــن المناطق 
المليئة بالألغام التي زرعها الحوثيون. وتتهم 
الســلطات اليمنية جماعة الحوثي بزرع أكثر 
من مليون لغــم في البلاد التي تشــهد حرباً 
للعام الســابع على التوالي خلفت واحدة من 

أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، 
أودت بحياة أكثر مــن 235 ألفاً، وبات 80 ٪ 
من الســكان، البالغ عددهم نحــو 30 مليون 
نســمة، يعتمدون على الدعم والمســاعدات، 
في أســوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وللنــزاع امتدادات إقليميــة، منذ مارس/ 
آذار 2015 إذ ينفــذ تحالــف بقيــادة الجارة 
الســعودية عمليات عســكرية دعماً للقوات 
الحكومية، في مواجهــة الحوثين المدعومن 
من إيران، والمســيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

هل تعهدت إسرائيل لفرنسا باستثنائها من التجسس
 بنظام بيغاسوس مثل الولايات المتحدة والصين؟

 مدريد-»القدس العربي«

من حسن مجدوبي:
يجري الحديث عن اتفاق بن فرنســا وإســرائيل 
بإضافــة الأخيــرة الأرقــام الأوروبيــة، وخاصــة 
الفرنســية، إلــى أرقام لائحــة الدول التــي لا يمكن 
التجسس عليها ســواء بواسطة برنامج بيغاسوس 
أو برامج إســرائيلية أخرى متطــورة للغاية، وذلك 

حتى تتفادى إسرائيل عقوبات أوروبية.
وانفجرت فضيحة بيغاســوس منتصف الشــهر 
الماضي، عندما كشــفت مؤسسة »فوربيدن ستوريز« 
ومنظمة العفو الدولية بالتنســيق مع 17 مؤسســة 
إعلامية كبرى منها »لوموند« و»واشــنطن بوســت« 
و»الغارديان« عن اســتعمال بعــض الدول البرنامج 
الإسرائيلي بيغاســوس الذي تقوم بتصنيعه شركة 
»ان اس أو« للتجســس على سياســين وإعلامين 
ورجال أعمال. وطالت عمليات التجسس شخصيات 
دولية مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق 

الإعلام الدولي.
وعقد منذ حوالي أســبوعن اجتماعاً اســتثنائياً 
»لمجلس الدفاع« لمعالجة موضوع بيغاســوس، وهذا 

الإجراء يدل على خطورة البرنامج على الأمن القومي 
الفرنسي، ثم تلاها استدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس إلــى باريس لتقــديم توضيحات. ولم 
تتسرب الكثير من المعلومات عن اجتماع وزير الدفاع 
الإســرائيلي بنظيرتــه الفرنســية فلورانس بارلي 
الأســبوع الماضي سوى تعهد إســرائيل بالأخذ بعن 
الاعتبار الفائق المطالب الفرنسية بشأن بيغاسوس، 
رغم تأكيداتها بعدم تعرض هاتف ماكرون للتجسس.
وتفيد معلومات حصلت عليهــا »القدس العربي« 
من مصادر رفيعة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن فرنسا 
تحدثت مع إســرائيل في اجتماع وزيــري الدفاع في 
باريس باســم الدول الأوروبية، واشــترطت مقابل 
عدم طرح إشــكالية التجســس في مجلــس أوروبا 
والبرلمــان الأوروبي تعهد إســرائيل بإضافة الأرقام 
الأوروبية، وخاصة الفرنسية، إلى أرقام الدول التي 
لا يمكن التجســس عليها. وكانت جريدة »لوبنيون« 
الفرنســية قد ألمحت إلى هذه الفرضيــة في مقال لها، 
الأحــد الماضي. وكانت فرنســا قد أحســت بالإهانة 
لكونهــا الدولــة الوحيدة العضو فــي مجلس الأمن 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تعرضت للتجسس، 

عكس الأعضاء الأربعة الآخرين.
وكانت »القدس العربي« قد أكدت مســبقاً في مقال 
عنوانــه »ملامح توتر دبلوماســي تلــوح في الأفق 

بســبب فضيحة بيغاســوس« الشــهر الماضي، على 
من  والبريطانية  الأمريكية  الأرقام  الاحتلال  استثناء 
التجسس، وهو الخبر الذي أكدته لاحقاً صحف عدة 
الصينية والروســية.  الأرقام  مثل »لوموند« مضيفةً 
ويبدو أنه كانت هناك اســتثناءات خاصة جداً، مثل 
التجسس الذي تعرض له ناشط بريطاني ديفيد هيغ 
الذي كان يســاعد ابنة حاكم دبي، الشــيخة لطيفة، 

على الهرب من الإمارات. 
ودون شــك، تكون هــذه العملية قــد تطلبت دفع 
مبالغ مالية ضخمة لكي تســمح بها الشركة المصنعة 

لبيغاسوس وحصلت على ترخيص قضائي.
وهنــاك مطالــب أوروبية أخــرى، وهــو امتداد 
بنود الاتفاق إلى شــركات إســرائيلية تصنع برامج 
تجسس متطورة على شاكلة بيغاسوس، مثل شركة 
على  إسرائيل  وتتوفر  »سيركلز«.  وشركة  »كانديرو« 
أكثر من 700 شــركة تجســس أســس أغلبها ضباط 
سابقون عملوا في وحدة التجسس الإلكتروني 8200 

التابعة للجيش.
ويبدو أن فرنســا لا ترغب في تبني اســتراتيجية 
التصعيد مع إسرائيل، خاصة الجيش الفرنسي، لأن 
الأخير يرغب في الاســتفادة من تقدم إســرائيل في 
مجال التجسس السيبراني، وكذلك في مجال صناعة 

الطائرات المسيرة.

السفير الهندي لدى الأمم المتحدة ت. س. تيريمورتي
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مصر اليوم

لقمة سائغة
إلى حد كبير تشــعر أن طلعت إســماعيل يقصــد مصر وهو 
يتحــدث عن مخاطر تكميم الأفواه في تونــس: لم يتعلم إخوان 
تونــس درس تداعيات تولي »حماس« الســلطة فــي غزة، ولا 
فشــل جماعة الإخــوان في مصر عندما ســرقوا الســلطة لعام 
كامل. وكررت حركــة النهضة »الإخوانية« التونســية الأخطاء 
ذاتها بالســعي إلى الاستئثار بالســلطة، والعمل لصالح »الأهل 
والعشيرة« على حساب الشعب والدولة، فخرج التوانسة، إلى 
الشارع مطالبين برحيلها، تماما كما حدث في مصر في 30 يونيو/

حزيران 2013. لقد ظن الإخــوان في تونس أن الدولة باتت لقمة 
سائغة، وقد حان وقت التهامها، والانفراد بصناعة القرار القائم 
على التحزب لجماعة أثبتت الأيام عدم كفاءة أعضائها، وجهلهم 
بالعمل السياســي التعددي، وعدم احترام مصلحة المجموع وإن 
كان على حســاب الجماعة، فكانــت النتيجة صدامــا، ليس مع 
الرئيس قيس ســعيّد بل مع الشارع التونسي الذي خرج مطالبا 
بحل البرلمان ورحيل »الإخوان«. وقبل أن تدخل تونس في أتون 
الصراع الأهلي والاحتراب بين مكونــات المجتمع، اتخذ الرئيس 
التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي جملة من القرارات المؤلمة في 
بلد اعتبر البعض تجربته مع الديمقراطية ســتكون مصدر إلهام 
للمنطقة، فجمّد سعيّد جميع سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن 
كل أعضائه، بالتزامن مع إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من 
منصبه، وما تلى ذلك من إعفاء لمســؤولين مــن مناصبهم. حركة 
النهضة الإخوانيــة التي يتزعمها رئيس البرلمان المجمّد، راشــد 
الغنوشــي، ســعت عقب قرارات الرئيس إلى التلويح بالعنف، 
وحاول أعضاؤهــا اختباره على نطاق محدود، رافعين شــعار: 
»لا لانقــاب على الثورة« لكن ضغوط الشــارع المؤيد للرئيس 
وضعت الحركــة عند حدها، بل إن عددا مــن قادتها انقلبوا على 
الغنوشــي مطالبين بتنحيته عن رئاسة الحركة وتقديم تنازلات 

تضمن عدم خروجهم من المشهد.

الحاكم بأمره
أكد طلعت إسماعيل في "الشروق أنه في مقابل التأييد الشعبي 
والدعم والمســاندة من أطراف عربية ودولية للرئيس التونسي، 
عبرت القــوى المدنية وقــادة الأحــزاب الليبراليــة، والنقابات 
العماليــة والمهنية، عن خشــيتها أن يدفع هذا التأييد ســعيّد إلى 
تكريس نفســه »الحاكم بأمره« غير أن الرجل سرعان ما أكد على 
أن قراراته المســتندة إلى المادة 80 من دستور تونس، الذي يسمح 
بهذا النوع من التدابير في حالة »الخطــر الداهم«، قرارات مؤقتة 
خال 30 يوما وجاءت »لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونســية 
ولإنقاذ المجتمع التونسي«. ولتهدئة المخاوف الخارجية ومستقبل 
الحريــات والديمقراطية في تونــس قال ســعيّد لصحافيين من 
»نيويــورك تايمز« إنه لن يبــدأ مرحلة جديدة فــي حياته »تقوم 
على الدكتاتوريــة«، مؤكدا أنــه لا خوف على حريــة التعبير أو 
التنظيم في باده وأن ما اتخذه من إجراءات كان وفق الدســتور 
وليس خارجه، في وقت طالبته واشــنطن على لســان مستشار 
الأمن القومي الأمريكي، جيك ســوليفان، بالعودة الســريعة إلى 
المسار الديمقراطي. الآن يتولى ســعيّد سلطة واسعة، ربما تمكنه 
من تصحيح »المسار السياســي« الذي جنحت إليه تونس في ظل 
الصــراع مع حركة النهضة، وبما تســبب في الإضــرار بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، وأدى إلى تفشــي وباء كورونا، كما أنه 
يحظى بتأييد إقليمي ودولي معقول يمكن أن يساهم في حل العديد 
من الأزمــات الاقتصادية، غير أن ذلك كله رهن بما ســيتخذه من 
قرارات ومواقف خال المرحلــة الانتقالية المحدودة زمنيا، وردود 

فعل الشارع عليها. 

سوء طالع
من بين الســعداء بحــذر بقــرارات الرئيس التونســي 
الدكتور صــاح الغزالي حرب في "المصــري اليوم": لا ينكر 
أحد أن تحرك الرئيس التونســي قيس سعيّد وقراراته كانت 
في صالــح الدولة التونســية، وإن كانت قد تأخرت عشــر 
ســنوات، حتى تمت عملية الأخونة فــي كل مفاصل الدولة. 
وأصبح الغنوشــي مطمئنًا إلى أنه سيبقى حكم الإخوان ألف 
عام مقبلة. وكانت المفاجأة مروعة، ووقعت على الغنوشــي 
وجماعته وقــع الصاعقــة، وإنْ كان قيس ســعيّد قد واجه 
تهمتين في هذه القرارات. الأولى أنه »انقلب« على الدستور، 
والثانية أنه قد يتحول إلــى »ديكتاتور«. وهو كام لا يردده 
ســوى أنصار الإســام السياســي في تونس والعالم، ولا 
يرقى إلى الحقيقة أبدًا. فقــد تم وأد فكرة الانقاب في مهدها، 
وتخلص ســعيّد من هذه التهمة، وحصل علــى تأييد دولي 
بأنــه ليس انقابًا. وبقيت تهمة التحــول إلى الديكتاتورية، 
فهي المخاوف نفسها التي كان الشــعب يعاني منها أيام حكم 
زين العابدين! ومن حســن الحظ أن سعيّد يتابع ما يقال عن 
قراراته الإصاحية، وأنــه يفنّد كل ذلك في حينه حتى لا يتم 
طمس ما يفعله بشــائعات مغرضة تثير الغبار حول قراراته 
الأخيرة. وقال، في بيانات رئاسية، إنه لن يصبح ديكتاتورًا، 
وإنه لا تراجــع عن الحقــوق والحريات التي كانت ســبب 
الثورة الأولى في كانون الثاني/يناير 2011! وقال لا مســاس 
بالحريات ولا اعتــداء عليها، مضيفا إنه »يحترم الدســتور 
والقانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات 
والحســابات«. وتابع إنه »اختار أن يقف في صف الشــعب 
للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفســاد الذي نخر 
في مفاصلها«. وقال إنه ســوف يتجاوز العقبات التي تواجه 
الشــعب، بدعم الدول الشــقيقة والصديقة. وأكد الكاتب أن 
شــعوب المنطقة لا تصدق التعهدات ولا البيانات، وإنما تريد 
إجراءات تؤكد ما يقال على المســتوى الرسمي، فالمخاوف من 
الديكتاتورية ليســت كام أنصار حركة النهضة فقط، ولكن 

موقف أنصار قيس سعيّد نفسه.

هبة ربانية
الأنهار كما أوضح فاروق جويدة في "الأهرام" منحة السماء 
للبشــر وهي مثل الليل والنهار تســير بقــدر ويحدد الخالق 
ســبحانه وتعالى متى تفيض ومتى تنكســر. ولكل نهر مسار 

يقتحم الحدود وقد اخترع الإنســان الســدود ليوقف سريان 
النهر ولكن كثيرا ما تهدمت السدود والجسور أمام تدفق المياه 
وهي تقتحم كل شــيء. وقد شــهدت إثيوبيا أخيرا النيل وهو 
يغضب وينطلق آلاف الأميال ويدمر كل شــيء. وقد شهد النيل 
ثورات كثيرة وهو لن يتوقف عند سد النهضة الذي ارتفع على 
النيل الأزرق وســوف يندفع غاضبا ليكمل رحلته التي قدرها 
الله له، وسوف يعود الإنســان من حيث بدأ مستسلما ضعيفا 
أمام قدرة الخالق الذي قدر كل شــيء. لقد ظل النيل يتدفق في 
مجراه الخالد آلاف السنين ولم يوقفه أحد، وخاض المصريون 
عشــرات الحروب ليس فقط دفاعا عن النيــل ولكن دفاعا عن 
حياتهم. والمصري يدفع حياته ويتطهر قبل أن يموت بماء نهره 
الخالد. أنا لا أخاف على النيل لأنه يعرف مجراه وسوف يتدفق 
شاء الإنســان أم أبى. إنه يعرف طريقه الذي اعتاد عليه آلاف 
الســنين وقد أراد وهو يفيض بهذا الاندفــاع أن يؤكد أن إرادة 
الله تســبق مؤامرات البشــر وأنه لا شــيء يمنع رحلته التي 
قدرها الله. إن العالم يتابع ثــورة النيل الغاضب وهو يجتاح 
الآن كل شــيء في أراضي إثيوبيا. لقد قرر أن يغرق كل شــيء 
وهو يندفع غاضبا ويدمر كل مــا يعترض على إرادة الله. قلت 
إن الأنهار رغم كل مظاهر التقدم التي حققها الإنســان تحكمها 
إرادة الله وليس قدرات البشر. إن السيول التي أغرقت الصين 
والهند واليابان وإيطاليا وألمانيا لم تستأذن أحدا ولم تستطع 
هذه الدول وهي الأكثر تقدما أن توقف المأســاة. إن النيل الذي 
اجتاح إثيوبيا لن يوقف مســيرته وســوف يمضي في طريقه 
وسوف يدرك الشعب الإثيوبي أن آبي أحمد رئيسه المغامر كان 
يتحدى الله وهو يخنق أقدم أنهار الدنيا ويغير مســيرة الزمن 
والحيــاة. إن المعركة الآن بين النيل وأعــداء الحياة. والحياة 

دائما تنتصر أما المغامرون وقتلة الأوطان فإلى مزابل التاريخ.

فلنقترب من الافارقة
يرى عماد الدين حسين في "الشــروق" أن جنوب السودان 
ليســت جزءا من قضية الســد. هي بعيدة عــن النيل الأزرق، 
الــذي ينبع مــن الهضبــة الإثيوبية. هــي دولة مصــب للنيل 
الأبيض، ودولــة منبع حيث تســقط عليها كميــات هائلة من 
الأمطار. أضاف الكاتب: رسميا فإن موقف جنوب السودان من 
قضية ســد النهضة جيد جدا ويؤكد على وجهة النظر المصرية 
الداعية إلــى توقيع اتفاق قانوني وملزم بــين البلدان الثاثة. 
وجهة نظر الوزير الجنوب ســوداني، الذي زار القاهرة مؤخراً 
والتقــاه الكاتب، تتلخــص في ضرورة ألا تجعــل مصر قضية 
ســد النهضة هي الأســاس في كل تعاملها مع القارة الافريقية. 
هو يرى أن انتماء مصر الأساســي هو الافريقي، وأن مستقبلها 
ومصالحها مع هذه القارة، وأن هناك ضرورة لتوســيع وزيادة 
وتعميق العاقــات المصرية مع القــارة الافريقية خصوصا مع 
الســودان وجنوب الســودان، ثم دول حوض النيل نهاية بكل 
الدول الافريقية. تقدير مناوا بيتر أن مشكلة سد النهضة سيتم 
حلها بطريقــة أو بأخرى، اليوم أو غــدا، وأن إثيوبيا لن تكون 
قادرة على حجز المياه عن مصر بعد امتاء خزان الســد. يقول 
الوزير إن غالبية الــدول الافريقية لديها عاقات قوية مع مصر 
ومع إثيوبيا، وأن مصر تحتاج لاســتقطاب أكبر عدد من الدول 
الافريقيــة في صفها، حتــى يمكن الوصول إلــى اتفاق قانوني 
وملــزم. هو يعارض تماما إعام التحريــض في كل الاتجاهات 

ويرى أنه يعقّد المشكلة ولا يحلها.

متعجرفون للنهاية
نقل عماد الدين حســين في "الشــروق" عــن وزير الري 
في  جنوب الســودان قوله: إن مصــر دولة كبيرة ولا ينبغي 
القول إنه يمكن أن يتأثر وجودها بأي مشــكلة حتى لو كانت 
سد النهضة، ويعتقد أيضا أن الاتحاد الافريقى غير قادر على 
حل المشكلة، لأن آلياته ضعيفة، ولا يملك ما يمكن فرضه على 
هذ الطــرف أو ذاك. هذه هي وجهة نظــر الوزير مناوا بيتر، 
وخال اللقاءات معه قلــت له إننى أقدر كامه وأفهم مراميه، 
وأقدر حبه لمصر، لكن قضية سد النهضة ليست قضية عارضة 
أو طارئــة أو عادية لمصــر، بل هي قضية وجوديــة، وإن لم 
يتــم حلها بصورة عادلة فســوف تؤثر علــى وجودنا فعا. 
اتفق الكاتــب مع الوزير على ضــرورة أن نعمق عاقاتنا مع 
كل الأشــقاء الافارقــة، وأن نحاول إقناعهــم بوجهة نظرنا 
العادلة، لكــن حينما تنحاز دولة ما مثا إلى الموقف الإثيوبي 
الظالم، فا يعقل أن نغض الطرف عن ذلك، تحت منطق كسب 
الأصدقاء. ولا ننسى أن موقف نظام عمر البشير السابق في 
السودان كان سببا رئيسيا في تصلب الموقف الإثيوبي. قلت 
للوزير أيضا حينما قال إنه تم حل 90٪ من المشكات في سد 
النهضــة، إن الـ10 ٪ هي الأخطــر والباقي الذي تم الاتفاق 
عليه هو التفاصيل. انتهى الكاتب إلى أننا أثبتنا حسن نيتنا 
طوال عشر سنوات من المفاوضات، لكننا لم نر من إثيوبيا إلا 

كل مراوغة وتعنت وتحدٍّ وصلف وعجرفة.

منظمة إرهابية
أتهام خطيــر وجهه الدكتــور وجدي زين الديــن للمنظمة 
الدولية في "الوفد": العفــو الدولية منظمة لا تعرف المصداقية، 
وليســت لها أمانة، وتتقصى معلوماتها فقط من أنصارها الذين 
ينفــذون مخططاتها الراميــة إلى إحداث الفوضــى في الباد. 
التقارير التــى تصدرها المنظمة كلها اتهامات لا أســاس لها من 
الصحــة، فالمنظمة الدولية تكيــل بمكيالين، تزعــم أن الحرب 
الدائرة علــى الإرهابيين تعد بمثابة انتقــاد للمعارضين، يعني 
أن المنظمــة تعتبر الذيــن يروعون النــاس ويرتكبون جرائم 
القتل معارضــين! الغريب أيضاً أن المنظمــة الدولية التي تكيل 
الاتهامات ضد مصــر تعتبر جماعة الإخوان الإرهابية ومن على 
شاكلتها وأشــياعها وأنصارها معارضين، وكأن المنظمة الدولية 
لا ترى الجرائم الدموية وأعمال الفوضى التي تشيعها الجماعة 
الإرهابية، ثــم تتطرق المنظمة إلى المحاكمات التي تجرى لهؤلاء 
الإرهابيين وتنتقدها. ولا يعجب المنظمــة الدورُ البطولي الذي 
تقوم به القوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية، وتعتبر هذا 
ضد حقوق الإنســان. وحتى قانون الإرهاب لم يعجب المنظمة، 
واعتبرت ذلك عماً ضد حقوق الإنسان، ويبدو أن هذه الحقوق 

التي تتحدث عنها المنظمة هي ضرورة إشاعة الفوضى والخراب 
والبلطجة وضرورة أن تكون الأمور كلها »ســداح مداح«. حتى 
الإعاميون والصحافيون لم يسلموا من أذى هذه المنظمة زاعمة 
أنه لا يوجد صاحب رأي أو فكر دون أن يتعرض للأذى. وهي في 
الحقيقة تقصد عدداً من الصحافيين المنتمين للجماعة الإرهابية، 
الذين روعــوا المجتمع بارتكابهم جرائم بشــعة ضد المصريين. 
وتدافع المنظمة دفاعاً مســتميتاً عن جمعيات حقوق الإنســان 
التــي تتلقى تموياً من الخارج، وتســعى إلى إحداث الفوضى 
في الباد، فهــذه الجمعيات في نظر المنظمة هم الشــرفاء ومن 
دونهم هم المذنبون، وتزعــم المنظمة وجود قيود مفروضة على 
تشكيل الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والحقيقة 
أن هــذه المنظمة لا تراعي ضميراً ولا خلقــاً في إصدار تقاريرها 
وتعتمد فقط على مصادر من رجالها المنتمين إليها من الإرهابيين 
وخافهم، ولذلك خلت تقاريرها من أي إنصاف أو عدل أو حياد. 
إن أقل وصف لأفعــال هذه المنظمة أنها الراعي الأول للإرهابيين 

في العالم.

وزير الأزمات
بعد أن أسدل الســتار على أغرب امتحانات للثانوية العامة 
وما صاحبها من هلع تولى عبد العظيم الباسل في "الوفد" توجيه 
مجموعة من الأسئلة نيابة عن أولياء الأمور لوزير التعليم: أولا: 
مع بداية العام الدراســي دفع أولياء الأمور المصروفات، لم يتم 
طبع الكتب المدرســية، وقيــل إن الوزارة وفــرت مليار جنيه، 
لأنها ســوف تضع الكتاب المدرســي )Pdf( على التابلت، وقبل 
الامتحان فوجئ الطــاب بعدم وضع الكتاب بل والاســتغناء 
عن التابلت داخل اللجان! والســؤال كيف حدث هذا؟ ثانيا: قبل 
الامتحان بأيام طلبــت الوزارة الكتاب المدرســي ليكون في يد 
الطالب داخل اللجنة، ما اضطر أولياء الأمور لشرائه من السوق 
الســوداء بســعر 40 جنيها للكتاب الواحد، وفجــأة تراجعت 
الوزارة وقررت عدم دخول الطاب بالكتاب والاكتفاء بالتابلت، 
والســؤال: من المســؤول عن هذا التخبط؟ ثالثا: بعد الامتحان 
التجريبي للثانوية العامة اكتشفت الوزارة سقوط »السيستم« 
في بعض المدراس، وعدم تأهيل المدراس الأخرى للعمل، فأدركت 
أن امتحان نهاية العام بهذا النظام سيكون مغامرة، لذلك قررت 
إجراء الامتحانات »بالبابل شــيت« بجــوار التابلت، وهنا كم 
أنفقت الوزارة على تجهيز )الســيرفرات( المدرسية التي لم يتم 
استخدامها؟ رابعا: إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطاب بإجراء 
امتحــان اللغة العربيــة للأدبي والعلمي فــي يومين مختلفين، 
وكذلــك الألماني )بصعوبته( والفرنســاوي )بســهولته( كلغة 
ثانية، بينما يتنافس الطالبان في ظــل هذا التفاوت على درجة 
واحــدة تحدد مصير أحدهم قبل الآخر فــي الكلية التي يريدها. 
وســؤالنا لمصلحة من تم هذا؟ خامســا: رغم قراركم بتشــديد 
الرقابة على الغش إلا أنه وقع فــي بعض المدارس دون مدارس 
أخرى، وجــاء اعترافكم على حســابكم الشــخصي على موقع 
التواصل الاجتماعى )فيســبوك( بأن الغشاشــين لن يحصلوا 
على مجاميــع عالية! كيف تنبأتم بذلك إن لــم تكن هناك حالات 
غش بالفعل؟ سادســا: ما الســر وراء الإجابات المتشــابهة في 
الاختيــارات، التي تحتمــل الخطأ والصواب بشــهادة موجهي 
المواد الدراسية والمعلمين أنفســهم، مثلما حدث في )علم النفس 

والألماني(؟

ليته يعلم
نبقى مــع التعليم وهمومــه بصحبة أحمــد أبراهيم في 
"الوطن" والــذي فاجئنا بما يلي: قبــل أن تنتهي امتحانات 
الثانوية العامة الأسبوع الماضي كان أولياء الأمور يشتكون 
من عدم وجود فرص لأبنائهم في مراكز الدروس الخصوصية 
للعــام المقبل، فمعظم »الســناتر« اكتملت وأغلقــت أبوابها. 
الدروس الخصوصية بدأت أول أغسطس/آب لجميع مراحل 
التعليــم، من ريــاض الأطفــال والابتدائية حتــى الثانوية 
والجامعة، وهي مشــكلة كل بيت، الغنــي والفقير، والوزير 
والخفير، طــاب المــدارس الحكومية والخاصــة والدولية 
والأزهرية وحتى كليات القمة، وتســتنزف ميزانية الأســرة 
المصريــة. كتبت عشــرات المقالات فــي ذلــك، كان وما زال 
عندي أمل فــي القضاء على هذا الســرطان، الذي ينهش في 
جســد الوطن، فمراكز »ســناتر« الــدروس الخصوصية في 
كل شــارع وحارة، وتحتل عمارات كاملــة، ومكيفة الهواء، 
ومزودة بشاشات ومكبرات صوت وأجهزة حديثة للحضور 
والانصراف )البصمة(. عدد طلبة »الســنتر« أضعاف الفصل 
المدرســي، ومع ذلك فالطاب يفضلونه ويكرهون المدرســة. 

لماذا؟
أما الكارثة الحقيقية وفقــاً للكاتب فإنها قضت تماماً على دور 
المدرســة وهيبة المدرس الذي أصبح ســلعة يشــتريها الطالب 
بأموالــه، كما قضت علــى منظومة القيم والأخــاق التي كانت 
تغرسها المدرسة في نفوس الأطفال منذ الصغر، ودمرت الأنشطة 
التي تُشــكل وجدانهم وتكتشــف مواهبهم، وتغــرس فيهم قيم 
الولاء والانتماء للوطن ولا تســمح للطالب بالاستمتاع بحياته، 
فالعرض مســتمر، قبل أن تنتهي الامتحانات تبدأ الدروس للعام 
التالي، ومعها تبدأ معانــاة أولياء الأمور. وأصبح لدينا أجيال لا 
تعلم تاريخ بلدها وقيمته وقامته، وربما لا تعلم شيئاً عن النشيد 
الوطني. محاولات كثيــرة وتجارب عديدة لإصاح حال التعليم 
كنت أتمنى أن تؤتــي ثمارها على الأقل في إنقاذ الأهالي من وباء 
الدروس الخصوصية، ولكن الواقع يقول إن طاب مصر كلهم في 
الســناتر قبل شهرين من بداية الدراســة، وسوف تظل المدارس 
خاويــة رغم الأموال الضخمــة التي تنفقها الدولــة من الموازنة 
العامة. مقار مراكز الدروس الخصوصية معروفة، وإعاناتها في 
كل مكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأحياناً يتستر عليها 
موظفو المحليات، والدولة قادرة على إغاقها ومحاكمة أصحابها، 

ولكن أين البديل؟ 

عار كبير
إنها فعلًا كارثة كبرى كمــا وصفها الدكتو محمد محمد أبو 
الغار في "المصري اليوم" تعوق أي تقدم، وتضع حاجزًا رهيبًا 
أمام انتشــار الحداثة في مصر التي هي أساس الحضارة في 

عصرنا الحالــي. أصدر الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء 
بيانًا في 8 ســبتمبر/ايلول عام 2020 بمناسبة »اليوم العالمي 
لمحو الأمية« الذي أقرته اليونسكو عام 1965، وذكرت أنه في 
آخر تعداد نشــره الجهاز في عام 2017 ذكر أن نســبة الأمية 
في مصر تبلغ 25.8%. وتقول هيئة تعليم الكبار إن النســبة 
انخفضت إلى 24.6% دون إيضاح كيف حسبت هذه النسبة! 
بينما تذكر »اليونسكو« أن النسبة 28% فى عام 2019. وتبلغ 
نســبة الأمية بين الإناث 30.8%، وبين الذكور 21.1%، وفي 
الريف النســبة مرتفعة 32.2 % مقارنة بالمدن 17.7%، وفي 
محافظة المنيا توجد أعلى نســبة من الأميــة 37.2%، وأقل 
نسبة في محافظة البحر الأحمر 12%، وكذلك في محافظات 
القنــاة. وبالطبع هــذا يؤثر علــى كفاءة العمــل والإنتاج، 
والنسبة المرتفعة في الصعيد من أسباب الفقر وسوء الأحوال 
الاقتصادية. وحقيقة الأمر أن التسرب الكبير في المدارس في 
المرحلة الابتدائيــة يؤدي إلى أعداد ضخمــة من الذين يقال 
عنهم )يفكوا الخط(، وهؤلاء لا يُحسبون من الأميين، وهناك 
نوع آخر من الأمية مســجل في الإحصائيــات العالمية ولكن 
لا يتم رصده في مصــر - ربما لصعوبة ذلــك - وهو الأمية 
الوظيفية، وهي عدم القدرة على اســتخدام القراءة والكتابة 
ومبادئ الحســاب أثناء العمل، وبالتالي هــذه المجموعة لا 
تستطيع مساعدة الإنســان أو المجتمع أو أداء العمل بكفاءة. 
ولــن أتحدث عن الأمية الثقافية التــى يتم رصدها في بعض 
البــاد. إذا أضفنا الذين يفكّــون الخط إلى المتســربين من 
المدارس والأميــة الوظيفية، فربما تصل النســبة إلى نصف 
المجتمع.الكتابــة بدأت في العالم في دولتــي العراق ومصر، 
وإنهــا لكارثة أن يخترع أجدادنا الكتابــة والقراءة ومازالت 
كتاباتهم منقوشــة على الجدران بعد آلاف السنوات وشعبنا 
العظيــم يتمتع بهذه النســبة الهائلة من الأميــة. وبالمقارنة 
بدول العالم، فإن نسبة الأمية في الغرب المتقدم أقل من %1، 
بينمــا في الســعودية 5% وفي قطــر 3.7% وفي البحرين 

5.4% والأردن 6.6% وليبيا %11.

على خطى أوباما
لا شــك أن الغزو الأمريكي للعــراق والإطاحة بصدام 
حســين وتفكيك الجيش العراقي وتدمير البنية التحتية 
العراقية، تســبب كما أوضح عثمان فكــري في "الأهرام" 
في تدهــور كل مناحي الحياة، وحــوّل العراق إلى دولة 
فاشلة، وتركه فريسة للمد الإيراني وسيطرة الميليشيات 
التابعة والموالية لطهران واضحة للعيان. ورغم ذلك فإن 
العراق سيظل شريكًا حيويًا للولايات المتحدة الأمريكية 
في الشــرق الأوسط والشــراكة الأمريكية العراقية على 
حد قول جو بايدن - خال اســتقباله مصطفى الكاظمي 
رئيس الوزراء العراقي منذ أيام - بأنها شــراكة حقيقية 
ومهمة، وإن إدارته ملتزمة بتقوية هذه الشراكة. ورحب 
عدد كبير من المحللين السياسيين والمختصين في السياسة 
الخارجية الأمريكية في الشــرق الأوســط بما أعلنه جو 
بايدن بخصــوص إنهاء المهمــة القتاليــة الأمريكية في 
العراق قبل نهاية العام الجــاري، مع إبقاء قوات خاصة 
وإسناد مهمة تدريبية واستشــارية لها، مع تقديم الدعم 
ومشــاركة المعلومات الاســتخباراتية مع العراق. ويرى 
البعــض أن هذا القرار هــو قرار رمــزي إلا أنه ضروري 
ومهم؛ من أجل الحفاظ على الشراكة مع العراق، ويساهم 
أيضا في التخفيــف من غضب بعــض العراقيين خاصة 
الميليشــيات المدعومة من إيران والتــي ترغب في إنهاء 
مهمة القــوات الأمريكية القتالية. تابــع الكاتب: وهناك 
مخاوف من فشــل جو بايدن في تحقيــق هذا الهدف لأن 
الميليشيات العراقية الموالية لإيران قد تلجأ إلى التصعيد 
العســكري كمحاولة للعودة إلــى الواجهة بعدما حيدها 
الاتفاق العراقي الأمريكي الذي يهدف لتطوير الشــراكة 
الإســتراتيجية بين البلدين. وبعد نجاح زيارة الكاظمي 
في بلورة وتحديــد طبيعة ونوع العاقــة بين الحكومة 
العراقية والإدارة الأمريكية، وهو ما يعتبر تطورًا إيجابيًا 
لا ســيما لناحية التعاون العســكري والأمني والتواجد 
والدعــم الأمريكي الذي يحتاجه العــراق حالياً، خاصة 
أن العــراق ليس كأفغانســتان، وأن القــوات الأمريكية 
الموجودة في العراق حاليًا هدفها محدد، وهو المســاعدة 
في التدريب وتقديم المشــورة وتجهيــز القوات العراقية 
للقيام بمهــام مثل مواجهة الجماعــات الإرهابية، وعلى 

رأسها "داعش" التي ظلت تشكل تهديدًا لمدة طويلة.  

في انتظار البهجة
شدد محمد الهواري في "الأخبار" على أن المشروع القومي 
لتطوير الريف الذي يستهدف تحويل حياة 58 مليون مواطن 
إلى حيــاة عصرية من خــال دعم البنية التحتية وإنشــاء 
المــدارس والوحدات الصحية وشــبكات الصــرف الصحي 
وتطويــر بنيــة الاتصــالات الحديثة ومجمعــات الخدمات 
الجماهيريــة ورصف الطــرق وتبطين الترع مــن أجل قرية 
حديثة عصرية لتحســين حياة المصريين فــي الريف وتوفير 
المشــروعات الصغيرة، هذه المشــروعات الكبرى في الريف 
المصري تحتاج لتســجيل مســبق لكل القطاعات المستهدفة 
وتســجيل ما حدث فيها من تطوير وإحال المساكن الجديدة 
بدلا من البيوت الطينية ومد المرافق من مياه شــرب وكهرباء 
في كل القرى المستهدفة. لا شك أن القرى الفقيرة تحتل أولوية 
فــي برنامج حياة كريمة خاصة فــي محافظات الصعيد التي 
تشــهد طفرة في كل المجالات من مشروعات ضخمة للإسكان 
ومحطــات تنقية مياه الشــرب ومحطــات الصرف الصحي 
ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وكبرى المشــروعات 
الإنتاجيــة والمجمعات والمــدن الصناعية التــي تتيح إقامة 
آلاف المشــروعات الصغيــرة وتوفير البنيــة التكنولوجية 
وشــبكات الألياف التي نقلت حياة المواطنين في الريف نقلة 
نوعيــة، ومبــادرات الرعاية الصحية وإقامة المستشــفيات 
الجديدة وقصور الثقافة والمتاحف. أكد الكاتب أن مشــروع 
حياة كريمة أدخل البهجة والســعادة لدى الأسر المصرية في 
الريف وأصبــح الريف المصري على خريطة التطور والتنمية 

المستدامة لغد أفضل.

جهنم الدنيا
أعرب جــال عارف في "الأخبار" عــن اعتقاده بأن موجة 
الحر التي تداهمنا هذه الأيام هي الأسوأ منذ سنوات طويلة. 
لكن الأهم والأخطر أنها جزء من ظاهرة عامة تشــمل المنطقة 
والعالم معلنة عــن تغيرات مناخية تهدد بتأثيرات ســلبية 
عديدة وتفرض على العالم أن يكــون أكثر جدية في التعامل 
معها. بالقرب منا تجتاح الحرائق المنطقة في لبنان وســوريا 
وتركيــا وجنوب أوروبا. مدن يتم إجاء ســكانها ومصايف 
شهيرة أغلقت أبوابها، وجهود هائلة تبذل لمحاصرة النيران. 
والغريب أن ذلك ســبقته قبــل أيام موجة مــن الفيضانات 
اجتاحت شــمال أوروبــا وأحدثت دمارا واســعا في دولها! 
لســنوات طويلة كانت الــدول الصناعية الكبــرى تتجاهل 
تحذيــرات العلماء من خطر التلوث علــى المناخ. الآن لم يعد 
ذلك ممكنــا بعد أن أقترب الخطر من الجميع. العلماء يقولون 
إن هناك احتمالا كبيرا أن تصــل درجة الحرارة خال خمس 
ســنوات فقط إلى درجة الخطر التي حذروا منها والتي كانوا 
يخشــون وقوعها بعد ثاثين عاما! تابــع الكاتب: في المقابل 
الوعي بالخطر يــزداد في العالم كله. الكل يدرك أن التقاعس 
فــي المواجهة يعنــي الكارثة. اســتمرار ظاهــرة الاحتباس 
الحراري تعني مخاطر عديدة على البشر أجمعين. فيضانات 
مدمرة وتدميــر للأراضــي الزراعية وانتشــار الجفاف في 
مناطق أوســع واســتحالة الحياة في مناطق كانت آمنة. في 
مصر هناك جهد كبير لمضاعفة مصــادر الطاقة النظيفة وغير 
الملوثة، وهناك جهــد للحد من التلوث النــاتج من الصناعة 
لأقصى درجة. وأمامنا مهمة كبيرة لحماية شــواطئنا وإبعاد 
الخطر عن مناطــق في الدلتــا. وجهودنا لإنتاج الســيارة 
الكهربائية خطوة ضمن خطــوات كثيرة لتعزيز قدرتنا على 

مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

فلنحذر من هذا
مع الانخفاض الملحــوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا 
لدرجة أن بعض المحافظات سجلت الرقم "صفر"، بدأ التراخي 
يظهر مــن قبل بعض المواطنــين في الالتــزام بـ"الإجراءات 
الاحترازية". أول مشــاهد التراخي، كما اعترف محمود عبد 
الراضي في "اليوم الســابع" تجده في عــدم التزام البعض 
بارتداء الكمامة، لا ســيما فــي الأماكن المزدحمة ووســائل 
المواصات، فضلًا عن لجوء بعض المقاهي لتقديم "الشيشــة" 
للمواطنين اعتقادًا منها بأنها بمنأى عن أعين الجهات المعنية. 
للآسف، البعض يتعامل مع الأمر كأن الأزمة انتهت وولت دون 
رجعــة، وهو أمر جد خطير، قد يتســبب في زيادة الإصابات 
لاحقًا، وانتشــار الوباء، الأمــر الذي يتطلــب أخذ الحيطة 
والحذر. التعايش مع الوباء يعنــي الالتزام بكل الإجراءات 
الاحترازية، والحرص على حماية أنفسنا ومن حولنا من هذا 
الخطر، حتى ينتهي الوباء با رجعــة، وقتها نعيش حياتنا 
بشــكل طبيعي. أضاف: ومع هذا التراخي مــن قبل البعض 
في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كانت الشــرطة حاضرة 
وموجودة، من خال حمات أمنية اســتهدفت غير الملتزمين 
بالإجــراءات الاحترازيــة، في إطــار حرصها على ســامة 
المواطنــين، وتنفيذًا للإجــراءات الاحترازيــة التي تتخذها 
أجهــزة الدولة للحد من انتشــار فيــروس كورونا للحفاظ 
على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشــار الفيروس، 
وفــي ضوء صــدور قــرار مجلس الــوزراء بشــأن اتخاذ 
التدابير الاحترازيــة والوقائية لحماية المواطنين، والحد من 
انتشــار الوباء والمتضمن تنظيم مواعيــد فتح وغلق المحال 
العامة، وإلزام جميع ســائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء 

الكمامات.

كل هذا الصبر!
15 سنة أشــغال شــاقة توجز حياة شيماء ســيد أحمد، 
صاحبة الـ36 عامًا، مع زوجها محمد علي حمودة، الشهير بـ 
»محمد شقاوة«. هذا الوصف لم يأت من فراغ، كما أشار هيثم 
البرعي في "الوطن" فقــد عذّبها وأطفأ الســجائر في أنحاء 
متفرقة من جسدها وحلق شعرها »زيرو« طيلة سنوات. أتى 
»شــقاوة« فعلته عقابًا لها على قيامها باستئجار شقة لنجلها 
من زوجها الأول، لتبدأ حفلة تعذيب بشــعة ومســتمرة. عام 
2006، كانت شــيماء تبلغ من العمر 19 عامًا، وخرجت لتوها 
من عاقة زواج فاشــلة أثمرت طفا واحدا. شــاهدها زوجها 
الثاني »محمد« وكان يكبرها بعام واحد، واتفقا على الزواج، 
وانتقلت للعيش معه في شقته، ومن هنا بدأت المأساة. تقول 
شــيماء في لقاء مصور مع »الوطن« إنها اكتشفت أن زوجها 
مدمن مخدرات وباع شــقته ثم ســيارة أجــرة كان يملكها، 
وبدأت الخافات تــدب بينهما تارة، وبينه وبين آخرين تارة 
أخرى، حتى أصبح متهما في عدة قضايا، ثم انتقا للعيش في 
شقة إيجار جديد. وتضيف: »كان بيضربني أنا وأولادي اللي 
خلفتهم منه وعددهم 5، عشــان ننزل نتسول عشان نجيبله 
الســجاير ويعرف هو كمــان يجيب مخــدرات وخمور اللي 
كان متعود عليها، وأنا خريجة معهــد فني، لكن كنت مجبرة 
مع أولادي على التســول عشان نوفر فلوس الحاجة اللي هو 
عايزها«. واســتطردت شيماء: »كان بيعذبني باستمرار وأنا 
يأست منه، وبعدين أطلقت منه 3 طلقات عند المأذون، وبعدها 
رجعلي تاني لكن بعقد عرفي، وأنجبت منه في آخر 10 سنين 
جواز 3 أولاد. وتحكي »شيماء« واقعة تعذيبها الأخيرة، كانت 
ثاني أيام عيد الأضحــى المبارك، وقالت إنها دخلت الشــقة 
بعدما أحضرت له الســجائر وعلب المياه الغازية التي كلفها 
بها، ثم فوجئت به يسألها عن المبلغ التي تدفعه شهريا لشقة 
نجلها الُمســتأجرة. وبدأت حفلة التعذيب لمدة 3 أيام متتالية، 
حتى تمكنت جارتها من الدخول إلى الشقة، وأبلغت أسرتها. 
أســرعت والدة »شيماء« بإباغ الشرطة وتوجهت قوة أمنية 
إلى هنــاك، وتمكنت من دخول الشــقة والقبض على الزوج 
»شــقاوة« وجرى توقيع الكشــف الطبي عليها. وأكدت أنها 
تتلقى تهديدات مستمرة من أسرة زوجها وأصدقائه، بالقتل 
ما لــم تتنازل عن المحضر، كما شــملت التهديدات خطف أحد 

أطفالها.

اتهام »العفو الدولية« بأنها منظمة لا تعرف المصداقية ولا الأمانة وهي الراعي الأول للإرهابيين

الرئيس السيسي يتجه إلى رفع سعر الخبز... والعملة الورقية سبب إخفاق مصر في تنظيم كأس العالم
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اقترب الرئيس عبد الفتاح السيســي من الملف الشائك الذي 
آثر كثير من الرؤســاء عدم الخوض فيه والخاص بدعم رغيف 
الخبز وقال: إن ثمن رغيف الخبز يباع بخمسة قروش، وحان 
الوقــت لزيادة ثمنه. وتابع قائــا: "مش معقول أدى 20 رغيف 
بثمن ســيجارة". وأشــار إلى أن توفير وجبــات غذائية للطلبة 
يكلــف 8 مليارات جنيه، متابعا "هخصم من كل وزارة علشــان 
ندبــر المبلغ وبقولها على الملأ". جــاء تلك التصريحات الجريئة 
التــي اهتمــت بها صحــف "الثاثــاء" خــال افتتــاح الرئيس 
المدينة الصناعية الغذائية "ســايلو فودز" في مدينة الســادات 
بالإضافة لعدد من المشــروعات الأخرى فــي مدن الدلتا. وأكد 
الرئيــس: نحن أمنــاء وشــرفاء ومأمونون على حيــاة الناس 

وعملهم ومصائر شعوبنا وليس على أنفسنا فقط.
 وتابــع: "إننــا نعمــل بــكل أمانة وشــرف"، محــذرا من أن 
النمــو الســكاني المتزايد يمثل خطــورة للدولة. ومــن التقارير 
المعنيــة بتصحيــح أمتحانــات الثانوية: نفى المركــز الإعامي 
لمجلــس الوزراء شــائعة تداول منشــورات تزعــم التاعب في 
كراســات الإجابة لطــاب شــهادة الثانوية العامة فــي أثناء 
عمليــة التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق. ومن 
أخبــار الصحة: قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشــارة وزيرة 
الصحــة للأبحــاث إن الوضع الحالــي لإصابــات كورونا في 
مصر منخفضــة، ولكن يجب الحــذر كثيرا خاصة فــي الفترة 
التي تشــهد ازدحاما عند الشــواطئ وأضافت: "نترقب الفترة 
المقبلــة بقلق فنحن لدينا إصابات قليلــة حاليا، ولكن لن نصل 

لزيرو إصابات في بادنا". وقالت إن "الموجة الرابعة لفيروس 
كورونا يمكن أن تحدث في مصر خال سبتمبر/ايلول المقبل.

 وأشــارت إلى أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في 
ضعف الفيروس". من جانبه قال الدكتور أيمن الســيد ســالم، 
أستاذ ورئيس قســم الصدر في قصر العيني جامعة القاهرة، 
إنــه من الممكن تأجيل الجرعة الثانية المضادة لفيروس كورونا 
عند الضرورة، مشــيرا إلى أنه لا ضرر من تأخير موعد الجرعة 
في العموم، ســواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويمكن تأخرها 

لمدة أسبوعين، وقد تصل إلى شهور. 
ومــن التقاريــر الاقتصاديــة: كشــف خالد فــاروق، وكيل 
محافــظ البنك المركــزي لقطــاع دار الطباعة هــدف الدولة من 
طباعــة العملة الباســتيكية من فئــة 10 و20 جنيهــا، ألا وهو 
الارتقــاء بالعمات المصرية، لافتا إلــى أن جزءا من عدم نجاح 
مصــر في تنظيم كأس العالم، وحصولها على »صفر« بســبب 
العمات الورقية، فــكان تداول العمات الورقية للســياح غير 

مقبول، كونها أكثر الأشياء التي تنقل البكتيريا. 
ومن أخبــار الحوادث: تكثف الأجهــزة الأمنية في محافظة 
الجيــزة تحرياتهــا للكشــف عــن غمــوض العثــور علــى جثة 
لشــخص يحمــل الجنســية الأمريكية داخــل غرفتــه في أحد 
الفنــادق. وقالت التحريات الأولية إن المجنــي عليه كان برفقة 
صديقــة له داخــل غرفة نومــه قبل ســاعات من العثــور على 
جثته، ويجري استجوابها للوصول إلى معلومات للكشف عن 

مرتكبي الواقعة.
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ثقـافـةثقـافـة

»النجمة«
تظهر من جديد

■ القصيدة أو القصة شعر شعبي مغنى في المغرب، 
خاصة في سهول الشــاوية ودكالة وعبدة. ينظم فيه 
ويؤديــه المداحون والمغنون، ســواء كانوا مبدعين أو 

مرددين.
كان المداحــون يقتصرون على تنــاول موضوعات 
تتصــل بالقصــص الدينــي والفتوحات الإســامية 
والوعظ الاجتماعي. أمــا المغنون فكانت موضوعاتهم 
تقترن بالمشــاكل العاطفية والاجتماعية والسياسية. 
القصيدة نوع ســردي يتكون عادة من أربعة أشــطر 
موحــدة القافية، بينما الشــطر الأخير هــو ما توحد 
قافيته القصيــدة بكاملها. تتناول القصيدة قصة تدور 
حول موضوع يوحدها بخاف بقية الأنواع الشــعرية 

الشعبية التي تظل شذرات متفرقة.
كنت في أواخر الســتينيات وبداية الســبعينيات 
أفرح كثيرا حين نزور خالي الذي كان يسكن في المدينة 
القديمة في الــدار البيضاء )بــاب مراكش( حيث كان 
يلقب بالشاوي. إنها مناســبة ليس فقط لزيارة الحي 
إنها  والبحر.  القديمــة،  والمدينة  )المدينــة(  الأوروبي 
أيضا فرصة لاســتمتاع بالأغاني الشعبية حين يشغل 
خالي حاكي الأســطوانات. كنت أتابع حركاته الهادئة 
الكفيــف، مميزا بين الأســطوانات،  والواثقــة، وهو 
ووضعهــا فــي مكانها، وتشــغيلها. وكانــت قصيدة 
»النجمة« التي كان يؤديهــا الثنائي العوني والبهلول 
من بين أهم الأسطوانات التي كنا نستمتع بها وبعوالمها 
وطريقة نظمهــا. وبعد مدة دخلت هذه القصيدة دائرة 
النســيان شــأن الكثير من القصائد التي كنا نســتمع 

إليها.
أســس أحمــد العجمي رفقــة ابنه أيوب في ســنة 
2007 موقعا إلكترونيا تحت عنوان: »ســطات بادي: 
بوايــة العيطة والغناء الشــعبي المغربــي«. كان هذا 
أول موقع مغربي اهتم بالغناء الشــعبي، وكنت دائما 
أتابعه وتحميل العيطات والأغاني الشــعبية القديمة 
ل إلا بواســطة الحاكي أو آلة  التي كانت لم تكن تُشــغَّ
التســجيل. لقد كان العجمي يزور المحات والأسواق 
الشــعبية لجمــع ما تفرق من أســطوانات وأشــرطة 
وشــرائها، بقصــد عرضها فــي موقعها. كان عاشــقا 
اســتثنائيا لفن العيطة وقــدم خدمة جليلــة للثقافة 
الشــعبية المغربية بريادته واهتمامه الشــديد بصون 
تراث كان يراه قيد الاندثار قبل انتشــار »اليوتيوب« 
الذي تشكل ســنة 2005 واشــترته غوغل سنة 2006 
والذي بدأ يفرض نفســه عالميا منذ عــام 2009.  وفي 
السنوات الأخيرة صار الغناء الشعبي المغربي يحضر 
بقوة في موقع يوتيوب الذي جعله يســتعيد حيويته 

وحضوره الدائم بواسطة عشاق الطرب الشعبي.
حين التقيت أحمد العجمي سنة 2010 لمناقشة الموقع 
فــي مقهى لومبير فــي الرباط والتفكيــر في تطويره، 
والبحث عن الدعم المناســب لاستمراره من قبل وزارة 
الثقافة، ســألته عن قصيدتين: قصيدة النجمة للعوني 
والبهلول، وقصيدة »الدراجة« المسروقة والتي يغنيها 
قشبل وزروال. أخبرني عن معرفته بالقصيدة الثانية 
وبحثه عنها دون جــدوى. أما قصيدة النجمة فلم تكن 
له بها أي معرفة. ووعدنــي بالبحث عنهما، وعرضهما 
في موقعه. وفي غياب الدعم المــادي للموقع، وعجزه 
عن مواصلة الجهــد الكبير الذي بذلــه، عمل العجمي 
  »archive.org »على نقل موقعه إلى الموقــع العالمي
ضمانا لاســتمراه وبقائه. وخال السنتين الأخيرتين 
عاودت قصيدة النجمة الظهــور، في موقع اليوتيوب، 
بصــوت مؤديها الأول الثنائي العونــي والبهلول، بل 
وأعاد تقديمهــا الكثير من الفنانين الشــعبيين فرادى 
وجماعات، مثل جمال الزرهونــي، والضاحي، وأولاد 

بن قربال وغيرهم كثير.
   مــا الذي يجعل قصيدة شــعبية قدمــت في أوائل 
الســبعينيات أن تظهر من جديد، أي بعد مرور أزيد من 
أربعين سنة على ظهورها الأول؟ ولماذا يقدم الكثيرون 
على أدائها، والتســابق على غنائها، وتتضاعف أعداد 
المستمعين إليها في كل المواقع التي تستضيفها؟ سؤال 
يبين لنا فعا أن الفن الشعبي الأصيل، وإن اختفى لأي 
سبب من الأســباب تظل قيمته كامنة فيه، ومتى وجد 
إمكانية للظهور فرض نفسه ربما أكثر من الفترة الأولى 

التي برز فيها. 
قصيدتــان شــعبيتان من تراثنا الشــعبي الأصيل 
عشــقتهما منذ ســماعي الأول لهما. قصيــدة النجمة، 
وقصيدة »لوشام الرقيق« التي يؤديها أحمد ولد قدور. 
أرى أنهما معــا تتأبيان على التصنيــف الذي قمت به 
للأغنية الشــعبية المغربية. وتبين لي من خال ما قاله 
ولد قدور أن قصيدة »الوشــم الدقيق« كان يســمعها 
من أبيه، وهو صغير، ولقد حفظهــا عنه. وفي ما صار 
متــداولا عن قصيدة النجمة من أقوال ســمعت أحدهم 
يقول إنها للشــاعر الغليمي بوعســرية الذي ألفها في 
منتصف القرن التاسع عشر، وهو نفسه مؤلف قصيدة 
»المهدومة«. حاولت ســدى البحث عــن توثيق دقيق 
للقصيدتــين. لكن ما أتأكد منــه الآن هو أن القصيدتين 
معا وليدتا القرن التسع عشر، وبداية القرن العشرين. 
ولذلك فإن عتاقتهما تجعانهما مختلفتين عن القصائد 
والعيطات التي ظلت تؤدى من بداية القرن الماضي إلى 
الآن. واستمرار قصيدة النجمة والوشم إلى الآن دليل 

على خصوصيتهما الفنية والإبداعية.
الراوي  فكرة قصيدة النجمة بســيطة جدا: يعتزم 
الاستيقاظ لصاة الفجر من خال مراقبة النجمة التي 
تدل عليه. ولـ«نجمــة الفجر« حضور قوي في المجتمع 
الفاحــي المغربي، إنها إلى جانب إشــارتها إلى البعد 
الديني المتصــل بالصاة، لها عامــات أخرى ترتبط 
بالحياة الدنيوية، لكن غفوة جعلت الراوي يسهو، ولا 
يستيقظ إلا بعد اختفائها. فتثير لديه عوالم ومتخيات 
كثيرة عبر عنها بطريقة أعتبرها تحقيقا لأســمى آيات 

الجمال وأعمق الدلالات وأدقها. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

تعثر اللغة في »دفاتر الوراق« للأردني جلال برجس 

»خارطة الجبل«: من ثورة القمم إلى هندسة البناء

■ مع أن دفاتــر الوراق فــازت بالبوكر 
عام 2021 إلا أن عددا من الكتاب أشــاروا لما 
فيها من تكلف في الأداء اللغوي ســواء في 
الســرد أو في الحوار أو في المشــاهد التي 
يتخللها بعــض الوصف، وممن لفتوا النظر 
لهذا الروائي شاكر الأنباري – من العراق- 

والقاص محمود الرحبي من عُمان. 
هذا التكلف والتصنع قــد لا يكون مضرا 
في الشــعر، أو في المقــالات والخواطر، أو 
حتى فــي القصة القصيرة، بيــد أن الرواية 
القراء  عامة  يســتهدف  خطابا  كونها  بحكم 
لا النخبــة، وبحكــم كونها تــروي حكاية 
يفترض أن تسعى لتسلية القارئ بمحكيات 
مشــوقة، فإن التصنع في اللغــة، واللجوء 
إلى التشــبيهات، وما شــاكل ذلك وشابهه 
من محســنات، يعد من باب الترف اللغوي، 
الذي يرفع الحواجز بــين الكاتب والقارئ. 
ففي »دفاتر الوراق« يقول الكاتب على لسان 
الــراوي: تهاويتُ على الصوفــة مثل جهاز 
كهربائي نفدت طاقته، فهذا تشــبيه مفتعل، 
وغير موفق، أساســا، كون الجهاز إذا نفدت 
طاقته لا يتهاوى، وإنمــا يتوقف عن العمل 
وحســب. وكان حريــا بالــراوي أن يقول 
تهاويت على الصوفة كشخص أعياه التعب. 
ويقول فــي موقع آخر عــن اختاف مكانين 
»كأنهمــا مكانــين ألصقا عنــوة ببعضهما« 
فهذا التشــبيه كأنهما.. إلــخ.. لم يضف لما 
سبق شــيئا فهما على أي حال مختلفان كل 
الاختاف، فــا يقال كأنهمــا ألصقا عنوة، 
فهذه زيادة وتشــبيه عاوة على ما فيه من 
الافتعــال فيه خطــأ، إذ كان ينبغي أن يقال 
كأنهما مكانان، وإلا غضب منا شيخ النحاة. 
»ليل  قوله:  المفتعلة  الغريبة  تشبيهاته  ومن 
يؤدي إلى فرح طازج يعانق قلبي بســخاء 
رابحة«  معركــة  مــن  العائدين  الفرســان 
و«يركل بقدمــه ثعلب الموت، ويتبعها باحثا 
عنها بنهم أعمــى رأى الضــوء« فمثل هذه 
التشبيهات يعجز عن اختراعها بديع الزمان 
الهمذاني، وهو من هو في التصنّع، والتكلف 
الذي لا ينــمّ عن معنــى. ومن تشــبيهاته 
المضحكة التي تثير السخرية تشبيهه البحر 
الدفينة.  بأذُن كونية تصغي لأســرار ناردا 
كأن الكــون، إذا صحّ التشــبيه، لا همَّ لديه 

سوى أسرار ناردا الدفينة وغير الدفينة.
ويقول في تشــبيه آخر مفتعــل عن أثر 
الكابــوس الذي رآه الراوي فــي منامه »ما 
زال بي كشــوكٍ علِقَ بمابس شخص أخطأ 
طريقــه، فمرَّ مــن حقل عشــبُه يابسٌ« هذا 
تشــبيه، عاوة علــى أنه مُضحك، نســي 

الــراوي المتحدّث أنه ذكر الشــوك، ثم عدل 
عنه إلى العشــب، وثمة فرق بين الشــوك 
والعشــب اليابس. ويقول الراوي نفســه 
قبل أن يغــادر الفندق متجهــا نحو البحر 
لينتحِرَ »نظرت في المــرآة، وأنا أغادر، وإذا 
لي وجهاً يخلو من باهة ســئمتها« فعاوة 
على الخطأ في وجهاً إذ الصواب وجهٌ، فإن 
الشــبه بين الباهة، والحال التي يوشك أن 
يفارقها بانتحاره، تشــبيه غيــر مفيد، ولا 
والشــاعر  فالكاتبُ  وضوحا،  العبارة  يزيد 
يستخدمان التشــبيه لتوضيح ما يُظن أنه 
غيْر واضــح، ولا يحتاج وضــعُ الوراق ما 
يوضحه في تشــبيه كهذا التشبيه، إذ زاده 
لبساً على لبس، وغموضاً على غموض. ومن 
واستعاراته  المضحكة  الطريفة  تشــبيهاته 
البعيدة قوله على لســان أحد الشــخوص 
»كيــف يأتي رغيــف الفرح مقضومــاً بهذا 
تذكرنا  اســتعارة  الفرح  فرغيف  الشــكل« 
بقول الشــاعر »بحّ صوتُ المــالِ مما.. منك 
يشــكو ويصيح« وهو بيت ضُربَ مثا على 

رداءة الاستعارة، وسماجة التشبيه. 

الجهل بالعربية

هُها المؤلف على لسان  الغرابة فيشــبِّ أما 
ع،  الــوراق ببــرادة الحديــد التــي تتجمَّ
وتلتصق بــه، كما لو أنهــا تلتصق بقطبي 

مغناطيس، وهذا يذكرنا بقول الشاعر في 
تشبيه ينم على ذوق سقيم: 

كأنَّ فؤادي إبـرةٌ قـدْ تمغنطتْ 
بحبكِ أنى تنتحي عنه يذهبُ
وفــي موقع آخــر يقــول الكاتبُ عن 
العتمة ما يأتي: »كأنَّ العتمة في ســجن 
الليل تفرغ  قصيّ، وجاءت بها ســفينة 
حمولتها البغيضة« فمثــلُ هذا لو جاءَ 
في شعر الشعراء القدماء لكان مقبولا، 
أو شــبه مقبول، مع أنه أدعى للشعور 
دليلٌ  الروايــة  فــي  لكنه  بالتكلــف، 
ســاطع على أن الشــاعر حين يتحول 
التخلي  يســتطيع  لا  الرواية،  لكتابة 
الرواية  اللغة الشــعرية، فيكتبُ  عن 
الروائــي.  لا  الشــاعر،  بإحســاس 
من  كثير  على  ينســحب  شيءٌ  وهذا 
بين  المتجوّلين  المتحوّلين،  الشــعراء 
فنــون الأدب، بحثا عــن الجوائز، 
فــإن لم ينفع هــذا، قد ينفــع ذاك. 
ومن تشــبيهاته المســتهجنة قوله 
على  معلق  كقميص  نفسي  »نسيت 
حبل غســيل أمام امرأة تســتعيد 

ذكرى ليلة جميلة« فأي شــبه بين إبراهيم 
الــوراق والقميص المعلق؟ ولــم تنظر هذه 
المرأة في القميص مسترجعة ذكريات الليلة 
الجميلة تلك. تشــبيه أقلّ ما يقــال فيه إنه 
تشــبيه ســقيم. لا ينم عن ذوق رفيع، ولا 
حتى عادي. وفي آخر أكثر سقما من سابقه 
يقول في وصف أبنــاء الملجأ وبناته: كأنهم 
بُراز عصفور ســقط على كتف سيد يرتدي 
بذلة فاخرة وراح يمسَحُها بعجالةٍ وقرف«. 
فلو أن هذا السيد لا يرتدي بذلة فاخرة فهل 
يحتفظ بالبراز ولا يمســحه، غريب أمر هذا 
الكاتــب. ويبدو لنا أنَّ المؤلــف لا يفرّق بين 
التأكيد، والنفــي، إذ لو كان يفــرق بينهما 
لما جمع بين إنّ المؤكدة، ومــا النافية، يقول 
على لسان الراوية )ناردا( تصفُ أمها طيّبة 
القلب »امرأة مطيعة، وهادئة، حتى إنَّ ما من 
أحد سمع لها ذاتَ يوم صوتا غاضباً« وهذه 
العبارة كقول أحدهم ينفــي وجود أحد في 
البيــت: إنَّ لا أحد في البيــت. وكانَ الأولى 
بالمؤلف أن يســبك هذه الجملة على لســان 
ناردا في دفترها بقوله »إن أحداً لم يســمع 
لها في يوم من الأيــام صوتا غاضبا« أو »ما 
من أحدٍ ســمع لها في يوم مــن الأيام صوتا 

غاضِبا«. 
المنصوب:  نعــتَ  رافعًا  الكاتــب  ويقول 
»وفي تلك الأيام تداول مستخدمو فيسبوك 
تســجيا صوتيا للفتاة نفســها، تتوســل 
شــقيقها قبل أنْ يرديها قتيلة، تســجيا 

مرعبٌ« والصحيح أنْ يقال مرعبا، إلا إذا كان 
الرفع - ها هنا - مــن باب الانزياح النعتي 
على رأي أحد المعجبــين بـ«دفاتر الوراق«. 
ويبــدو أنَّ معرفة الكاتــب بالعربية كغيره 
ر وسط( بدليل استعماله  من الروائيين )سُكَّ
كلمة )ســويا( ها هنا بمعنى معاً. يقول على 
»سأوصلك  بليلى  متحرّش  ســائق  لســان 
أينمــا تريدين، ثم أنتظركِ لنخرجَ ســوياً« 
ومع أن الكام يصدر عن ســائق تاكسي إلا 
أن التقعّر فرض على الكاتب استخدام كلمة 
ســويا بدلا من معاً، مع أن )ســويا( ليست 
بهذا المعنى، وقد جاء في القرآن الكريم قوله 
تعإلى: )آيتــك ألا تكلم الناس ثــاثَ ليالٍ 
ســويا، مريم الآية: 10( وقد قال المفسرون، 
المتخصصين:  غيــر  وحتى  اللغــة،  وعلماء 
إن ســويا معناها من غيــر أن تكون مصابا 
بعلــة تمنعك من الــكام، أيْ وأنــت بكامل 
صحتك. وقد شــاع خطأ بين العامة الذين لا 
يكتبون الرواية، ولا صلة لهم بالأدب، نثره 
وشعره، أن كلمة سويا معناها معاً. وهذا ما 
جاءَ في عنوان فيلم أجنبــي )دعنا نرقصُ 
 Let's سويا( وهو ترجمة للعنوان الأصلي 

.Dance to Gather

بعيداً عن النقد

 ولا يُســتغرب أن يقع كتّــاُب الرواية في 
أخطاء كهذه، فمعظمهم بعيدون عن العربية 
بعــدا كبيرا. فممــا يقوله، مثبتــا بعده عن 
العربية، على لســان نــاردا التي 
تكتب فــي مذكراتها، أو في دفترها 
الذي وقع بين يــدي الوراق، على 
عادة الشــخوص في هذا الكتاب: 
»ها أنا الآن وجها لوجه أمام سكاكين 
لست  حزينا،  لست  ة،  الحادَّ العراء 
فهل  جــدا«  أحتاجكَ  لكنــي  خائفا، 
نســي المؤلف أن هذا الــكام منقول 
دة أنثى، ومن الضروريّ  من دفتر سيِّ
التفريق- بســبب ذلك - بين حزينة 
وحزينا، وبــين خائفة وخائفا، إلا إذا 
كانت الفروق بين الأنثى وغير الأنثى 
قد تاشــتْ لدى ناردا، وأصبحت من 
الجنس الثالث. ومن جملة ما وقع فيه 
المؤلف من الأخطاء في النحو قوله »لم 
نكــن نتوقع ونحن صغــارا أنها هكذا« 

فالصحيح ونحن صغارٌ. 
وربَّ قائلٍ يقول: ألا تــرى أنكَ تبالغُ 
في التقليل من جــودة هذه الرواية، مع 
وَكَتب عنها  البوكــر،  أنها فازت بجائزة 

كثيرون ممن اســتحوذَتْ على إعجابهم، بل 
بالدهشة؟  الإحســاس  بعضهم  لدى  أثارتْ 
ردا على ذلك نقول: نعــم، إنّ الرواية فازت 
بالجائــزة، لكننــا لا نعدّ الفوز بهــا معيارا 
موضوعيا يؤكّد الجــودة، مثلما لا يُعدُّ عدم 
الفوز بها معيارا ينفى عنها أو عن غيرها تلك 
الجودة، فقد علمتنــا التجارب أنّ الروايات 
الروايات  التي تفــوز بالجوائز غالبا هــي 
السيئة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعلم 
أنّ عددا من الكتاب، والمسْــتكتَبيَن، أفاضوا 
فــي تقريظها، والثنــاء عليها ثنــاءً عَطِرا، 
ومن هــؤلاء؛ محمد عبد الرحيــم، ورفعت 
يونس، وعائشة ســلطان، وبروين حبيب، 
ومحمد عبيد الله، ورمضان رواشدة، وعبد 
ومجدي  الضمور،  وعماد  التدلاوي،  الرحيم 
دعيبس، وأحمــد زهير رحاحلة، وطارق بو 
حالة، ومجيب الرحمن، ويوســف أبو لوز، 
وبديعة زيــدان، وغيرهــم. ولا ريب في أنّ 
المجامات هي التي تدفع بهؤلاء للإشادة بما 
لا يستحق الإشادة، وتقريظ ما ليس خليقا 
بالتقريظ. وهذه هي المثالبُ التي أشرنا إلى 
شيءٍ قليل منها، ونبّهنا إلى بعضها لا عليها 
كلها، وهي غيضٌ من فيــض، فمنْ كان لديه 
ما يفنّد به رأينا فليُدْلِ بدلوه، وليقلْ بقوله، 
ولذلك نكرّر رأينا في أنَّ »دفاتر الوراق«٭٭ 
ل العشــوائي، والتلفيق،  يغلب عليها المتخيَّ
واعتمــاد المصادفــات، وفســاد الحبكــة، 
العاقات  واضطــراب  الشــخوص،  وآلية 
بــين المرْويّات، والإفراط فــي الاعتماد على 
رواياتٍ أخرى أفســدَتِ النسَق، عاوة على 
اللغة المفتعلة في السَرْد، والحوار، واعتماد 
الكاتب على فكرةٍ مستعارة من رواية أخرى 
هي رواية »أبناءُ الريح«. لذا نعتقد، في غير 
قليل من الجزْم، ألا قيمة ـ علمياً ـ لما قيل فيها 
من تقْريظ، وما نُشــر عنها من مقالاتٍ تغضُّ 
النظر عما فيها من هنــاتٍ ومن ثَغَرات، فهي 
من زبَــد المقالاتِ الــذي يفْنــى، لا مما ينفع 

الناس فيمكثُ في الأرض.

٭٭ انظر مقالنا السابق عنها في »القدس 
العربي« الثلاثاء 27/ 7/ 2021

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

■ الثــورات لــم تنل حقها فــي كتابــة الرواية عنها، 
حتــى الثــورات الكبرى لم تحــظَ بتدوينهــا روائياً كما 
تستحقّ، باستثناء الثورة الفرنسية التي أرّختها رواية 
»قصــة مدينتين« لتشــارلز ديكنز، والثــورات الكردية 
لم تكن أكثر حظاً من مثيلاتها، بدءاً من الشــيّخ ســعيد 
بيــران، وديرســم، ومهابــاد وانتهاء بثــورة بارزاني، 
وقد يكون الســبب غياب روائيين كبار، أوعزوفهم عن 

تفاصيلها.
مسرودات رواية »خارطة الجبل« لزهرة أحمد تحكي 
قصــة الكُــردي الشّــجاع، المقهــور، المضحــي، المقاتل، 
المغبــون، قصّــة الجغرافيــة الكرديــة في تشــتتها بين 
خرائــط أخرى تلتهم أطراف ســهولها، ومدنها، خرائط 
شرســة فــي الاعتــداء والابتــلاع، لا تقــف أمــام تغيير 

ملامحها الطبيعية، بل تبتلع حتى لغة أهلها وآمالهم. 
عنــوان روايــة زهــرة أحمــد »خارطــة الجبــل« هــي 
عملهــا الرابع فــي المجــال الكتابــي،  بعد ثلاثــة أعمال 
قصصيــة وغيرهــا، يحمــل إشــكالية في المعنــى، لدى 
القــراء الآخرين غير الكُــرد، ووضوحاً شــديد البياض 
لــدى الكُرد. فـ»الخارطة« اســم مأخوذ مــن فعل: خرَطَ 
يَخــرُط ويَخــرِط، خَرْطًا، فهــو خارِط، ولــه معان كثيرة 
لَهُ، خَرَطَــهُ فِي الأمْرِ:  منها: خَــرَطَ الْمَعْدِنَ: صَقَلَهُ وَشَــكَّ
أدْخَلَــهُ فِيــهِ. واصطلاحــاً: الَخريطــةُ، مــا يُرسَــمْ عليه 
ســطحُ الكــرة الَأرضيّة، أَو جــزءٌ منه. وبــات دارجاً في 
السياســة )خريطة، طريق الحل، خطوات(. وإذا دقّقنا 
لَهُ« نجد أنّ النّظام  في معنى: »خَرَطَ الْمَعْدِنَ: صَقَلَهُ وَشَكَّ
السّياســي الذي أرسل جيوشــاً جرارة إلى كردستان، 
أراد أن يرســمَ معالــم الكُــرد »تشــكيلًا وتصقيلا« وفق 
تصوراتــه الذهنية المريضة، إمحــاء لغتهم، فولكلورهم، 
ثقافتهــم، يفصّل كردســتان على مقــاس الكراهية التي 
شــت في قلوبهم، أي »تشكيل« جغرافية الكُرد كما  تعشَّ
يشــتهيها الغاصب، و»تصقيــل« روح التّمرد على الظلم 
وترويضها، فخريطة الجبل تشــدّ المخيــال الكردي إلى 
العمــل الفدائــي والشــجاعة الفائقة للدفــاع عن الجبل 
وأهله. فما أن يســمع المرء كلمة الجبــل، حتى يقفز إلى 
، اســمان متلازمــان، لدى الكُــرد، الجبل  ذهنــه الكرديُّ
يعنــي المقاتل، فلا الجبل يركن إلــى الهدوء بلا الكُردي، 
ولا الكرديّ يســتقرّ إلا في حضن الجبل. فامتدّ 

المعنــى اللغــوي إلــى المعنى السياســي، تهذيــب الجبل 
الكردي، والحدّ من ثورته.

 قدّم الشّــاعر والروائي إبراهيم اليوســف هذا العمل 
قائــلًا بكلمة توضيحيــة: »خلال عملها السّــردي الأول 
»خارطة الجبــل« تتنــاول الروائية ثــورة الملا مصطفى 
بارزانــي، والبطــولات التــي كان يحرزهــا البيشــمركه 
الأبطال على قمم الجبال الشــماء، بأســلحتهم البدائية 

البسيطة، مقارعين أحد أقوى الجيوش في المنطقة«.
والرواية، كما أكّدها اليوســف، تتناول ثورة من أهمّ 
الثــورات الكردية، التــي أحدثت دوّياً كبيراً في الشــرق 
الأوســط، وهزّت كيان النظام العراقي، ونشرت الوعي 

القومي، بين الكُرد في كلّ الخريطة الكُرديّة. 

ملخص الرواية

تجــري أحداث الروايــة في أماكن عديــدة، في جبال 
كردســتان وأريافها، في قرية حدوديــة، تنتعش الرّوح 
القوميــة لدى الكُــرد مع أنبــاء الثورة واتســاع رقعتها، 
وكلّمــا ازداد عنــف النظــام ضــد الكُــرد، ازداد انخراط 
المقاتلــين فيها، فــي قرية حدوديــة في الضفــة الغربية 
لدجلــة، يُصبح معلّــم القريــة مناضلًا سياســياً لتنوير 
إلــى قاعــة  القرويــين، وتتحــوّل مضافتهــا  وتثقيــف 
اجتماعــات، تأتي منها وإليها الأخبار، فيتطوع الشّــبان 
المتحمسون )أحمد، آزاد، قهرمان...( للالتحاق بالثورة، 
فشهاداتهم الدّراسية لا تفيدهم في سوريا، وملاحقات 
أمنيــة لا تتوقــف على قراهــم. الثّــورة تنجــب مقاتلين 
جــدداً، والمعارك تتّســع، ويشــتدّ قصف الطيــران على 
البلــدات الجبليــة. تزداد الحماســة القوميــة للكُرد في 
أماكن أخــرى، القــرى الحدودية - جم شــيرين- على 
طرفي دجلة )الضّفة الشّــرقية للعراق، والضّفة الغربية 
لســوريا( تُصبح ســاحةً ومعبــراً مؤقتاً لنقــل المقاتلين 

والزوادة، وتمدّ الثورة بالمقاتلين المتطوعين. 
تبيّــنُ الرّوايــة أنّ قــوة الثّورة في تعاون كلّ شــرائح 
المجتمــع، فمعلــم القرية، مثقف متنور يرشــد الشــباب 
ويخلق لديهم الحماســة، فيلتحقون بالثورة، والنســاء 
يوفّرن لهم الطعام، ويضمدن الجرحى. الثورة الكردية، 
الحاضنــة الشــعبية لهــا، والتفاصيــل الصغيــرة فــي 
الأرياف الكرديــة محور هــذا العمل الأدبي. 
»معلم القرية إبراهيم، أصغرهم سناً، عندما 
يتكلــم يلــزم الجميــع الصمت، يخــدم أبناء 
قريته والقرى المجاورة بمسؤولية، مندوبهم 
في الدوائر الحكومية والمعاملات الرسمية، 
يرافقهــم حتــى فــي المشــافي والعيــادات 

الطبية«.
اللغــة الســردية فــي هــذا النّــصّ بقيــت 
والخطــاب  السّياســية،  الأدلجــة  أســيرة 
الرّوائي يطغى عليه الخطاب السياســي في 
عدة مســتويات، منهــا الخطاب السياســي 
لدى القرويين البســطاء. النّســاء القرويات 
يجتمعــن أمام تنور القريــة، يتبادلن الأخبار 
ويخبــزن، تقــول إحداهــن: » أنــا أمنيتي أن 
أرى أحد البيشــمركه لأقبل جبينه، شماخه 
الأحمر، بندقيته«..  الرّوح القومية المنتعشــة 
لدى الكُرد البســطاء، تتجلّى في أمنية المرأة 
بتقبيــل جبين المقاتل الكردي »البيشــمركه« 
آمانــي  تشــكّل  التــي  فالثــورة  وبندقيتــه. 
النّاس، وتشــمخ في قلوبهم، لن تنتكس، بل 
ســتنتصر ولو بعد حين. الخطــاب الرّوائي 
يعكــس الواقــع المعيــش لأحــداث الثّــورة، 
أســلوب الخطاب لدى المقاتلين جاء مطابقاً 
عنــد  لِمــا  ومشــابهاً  العســكري  للخطــاب 

الآخريــن الحالمين بنتائج الثورة »تلــك الجبال كانت ولا 
تــزال عنواناً لنضالنا الثوري، منهــا ننطلق وإليها نعود 

- لن ننحني - لن ننحني «.
مــن الطبيعــي أن تتأثّــر اللغــة السّــردية بالخطــاب 
الأيديولوجــي، كما فــي الفصول الثلاثــة الأولى، بينما 
انحســرت في الفصــول الأخيــرة لصالح اللغــة الفنية، 
ويبــدو أنّ الكاتبــة أرادت التخفيف مــن ضغط الخطاب 
السياسي، واللجوء إلى التدفق اللغوي السلس. » تذكر 
زوجتــه وهي تعد له صــرة الطعام وتودعــه كل صباح، 
لتســتقبله مع أولادها بابتسامتها الملائكية، كان يستمدّ 
إرادته في لحظات ضعفه من صدى كلامها في مســمعه 
رغم قســاوة التعذيــب«. الرواية تحفــل بالأيديولوجيا 
السياســية، التــي يمكن وصــف مفهومها، ســواء كان 
سياســياً أو دينياً، أو فكرياً، بكونها وعياً فردياً »ذاتياً« 
أو جماعيــاً يتّصــل بإدراك العالــم. لكننا نعــرف أنّ من 
ســمات الأدب اتصالــه الوثيــق بالكتابــة الفنيــة التــي 
تعبّــر بطريقــة ما عن الفردانيــة، التي يجدهــا الكثيرون 
من ملامح المجتمــع البورجوازي، والمجتمــع المدني »في 
المدينة« بينمــا الأيديولوجية ترتبــط بالوعي الجماعي، 
والاعتقاد الجماعي بفكرة ما والدفاع عنها بكلّ السّبل. 

يــرى الكاتــب المغربي عبــد الرحيم جيــران أنّ علاقة 
الروايــة بالأيديولوجيا، تتصف »بطابع إشــكالي يتّخذ 
صبغــة عويصة. ومن الســائد الذي ينــزل منزلة اليقين 
ــر عــن توجهّــات  أنّ الأدب برمّتــه لا يخلــو مــن أن يُعبِّ
نة، وفق تصوّر ج. لوكاتــش الذي يَعُدٌّ  أيديولوجيــة مُعيَّ
كلّ أفعال البشــر مُندرجة فــي الأيديولوجيا« )»القدس 

العربي« 5  يناير/يناير 2017 (.
كلمــا تجلّت ظــلال الأيديولوجيا - الاعتقاد المســبق 
للمرء، في العمل الفنّي - نواجه هذا السؤال الإشكالي: 
ما وظيفــة الأدب والفن؟ وعمّــا إذا كان »الفــن للفن« أم 

الفن للتغيير. 
وتجنّبــاً لمقولــة الفــن للفن، تطــرح الكاتبــة كثيراً من 
الأفــكار بشــكل مباشــر، رغــم بحثها عــن اللغــة الفنية 

لاستيفاء قواعد العمل الفنّي للنّصّ. 
رة  ترد في الرواية صورٌ كثيــر عن طبيعة الحرب الُمدمِّ
التي يشــنّها الجيش العراقي على القرى الكردية، وهي 
رواية تــؤرخ الثورة، التــي تعني رفض الواقــع، والعمل 
على إحداث تغييرٍ في الحيــاة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية، من خلال وســائل سلمية أو مسلحة. فإذا 
كانت الوســائل الســلمية غيــر ممكنة فلا بدّ مــن العمل 
المســلح، وهــذا كان فــي الواقــع الكردي، وفــي الأدب، 
ل رواية الثورة القارئ إلى إنسانٍ ثوري، كما يحوّل  تُحوِّ
المســرح الثوري المشــاهد إلى ثائر. يقــف أحمد »بقامته 
الطويلة والنور يشع من عينيه الخضراوين التي لا تهاب 

الصعاب:
-  لقــد قــررت أن أصبــح بيشــمركه وألتحــق بثورة 

أيلول.
التفتت إليه الأبصار وسط مشاعر مختلطة، مختلفة، 
لا تخلــو مــن تعابير الدهشــة الظاهرة للعيــان، وأخرى 

اختبأت بين تجاعيد أجبنهم وصعب تفسير ماهياتها«.

مشاهد الريف الكردي

مــن الغايــات الأساســية للروايــة - بوصفهــا عملًا 
فنياً - تجســيد صور الحياة الإنســانية بصــورة أعمق 
ممــا يعتقده الإنســان، ونقلها إلى القــارئ. ومن الصور 
الاجتماعيــة الكرديــة، المضافة، المــكان الــذي يؤثّر في 
تشــكيل الوعــي الكــردي، وصياغة الموقف السياســي 
الجماعــي، وهكــذا تتحــوّل مضافــة القرية إلــى مركزٍ 
سياســي: »امتلأت المضافة بالمناقشــات المقترنة بإرادة 
لا تهزمها أي ديكتاتورية، وبالتحليل البسيط النابع من 

طبيعتهم للأمور السياســية، وشعورهم القومي، كعادة 
الكــرد أينما وجدوا وجدت السياســة وسياســتهم هي 
عشــقهم لقضيتهم«. وتحفل الرّواية بمشــاهد من حياة 
الريف الكردي، التــي تتميّز بالعمل التعاوني الجماعي، 
كأعمــال الحصاد، وصيانــة البيوت الطينيــة، وتخزين 
المؤن الشــتوية، والمشــهد التالي يذكّر القــارئ بطقوس 
ســلق القمح في الخريف، »في طناجر كبيــرة، رائحتها 
تملأ ســماء القرية، خــلال ثــوان ودون اتفاق مســبق، 
يجتمع صغــار القرية أمام الطناجــر، حاملين صحونهم 
وعيونهــم تــأكل حبــات القمح مــع بخارهــا، ينتظرون 
بحماس حتى يســتوي القمح، يراقبون مراحل الســلق 

من الألف إلى الياء«.
من جانب آخر تذكرُ الرّواية طبيعة العمل السياســي 
السّــري في الريف الكردي، فالقمع الشــديد لأي نشاط 
سياســي كــردي، دفــع بهــم إلــى تأســيس التنظيمات 
السياســية الســرية، وكانــت تجــري الأنشــطة كلهــا 
خفية، كالاحتفال بعيد النــورز، والاجتماعات الحزبية، 
ويقتصــر دور المــرأة في مهمــات المراقبة، تحســباً لأي 
مداهمــات فجائية: »الظــلام يبتلع المكان، الهــواء البارد 
يترك آثار صفعاته الحمــر على ملامح وجهها. بكل حب 
تتفقد الزوجة نــازي تلك الزوايا المظلمة بإضاءة خفيفة 
من المصباح الذي تحمله بيدها اليســرى، إضاءته تكسر 
حاجــز الظــلام«. وفي الســيّاق ذاته اجتمــاع القرويين 
حــول الراديــو للاســتماع لنشــرة الأخبار مــن »صوت 

كردستان« الإذاعة التي باتت المتنفّس الوحيد للكُرد.

تصوير المعارك

عندما يكون المرءُ مقموعاً، مُحارَباً من إخوته في الدين 
والثقافة والتاريخ، وتكون لغتُه واســمُه، وألوان لباسه 
ممنوعــةً، ويصل القمــعُ إلى حدوده القصــوى، إلى حدّ 
القتل الجماعي، سيرســمُ خريطة بلاده على أيّ ســطحٍ 
مهمــا كان متحركاً، ســيحتفظُ بملامح وجــوده ككائنٍ 
يســعى إلى البقــاء، حيث الغريــزة الفطريــة للكائنات. 
الخريطــةُ القلقة التــي نهشــتها أطماع الجوار تلبســها 
الكرديــاتُ عقــداً ذهبيــاً، آمــا آزاد البيشــمركه فيترجم 
مشــاعره بشــكلٍ مختلف، حيث »يرســم بقلمــه حدود 
كردســتان على تلك الخريطة الكبيرة للشــرق الأوســط 
التي كانت بحوزته، الحدود المرسومة أصبحت بخطوط 
غامقــة، تجــذب عــين الناظــر للخريطــة قبــل أي حدود 
أخرى«. اكتســب عشــقه لرســم الخريطة، أيام دراسته 
الأولــى، كنّــا مثله نبحث فــي كتــاب الجغرافيا وأطلس 
الخرائــط عن خريطــة كردســتان، فنجــد كلّ الخرائط، 
لــدولٍ صغيرة وكبيرة، فلا نعثر على خريطة كردســتان 
التي صعدت من القلوب إلــى الأرض بعد ثورة بارزاني، 
وآزاد كان يرســمها بطريقتــه: »تذكــر كيف كان يرســم 
بعصاه تلك الحدود على التــراب في قريته، بعد أن كان 
رسمُها على ورقة بيضاء ولو في السّر، جريمة لا تغتفر. 

محاولات طمس الهوية لم تتوقف أبداً«.
العمل الثوري العســكري في الجبــل، قصف الطيران 
للبلــدات الكردية، حياة البيشــمركه، المضافــة القروية 
في الرّيف الكردي، العمل السياسي السري، المداهمات 
الأمنية المتكررة، التحاق الشباب بالثورة بوصفها اليقين 
الوحيد للتخلص من الظلم، تلك هي عوالِم رواية »خارطة 
الجبــل« التجربة الروائية الأولى لزهرة أحمد، بعد ثلاثة 

أعمال قصصية.

٭ كاتب سوري

إبراهيم خليل *

صبري رسول *
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ثقـافـةثقـافـة

علي حسن الفواز  *

مثقفون وطواحين الأيديولوجيا
■ كلما ضاق الحاضر بنا، وعجزنا عن التطلّع إلى المستقبل، عدنا إلى الماضي، 
نخوص دون هداية في غموضه وأســراره، نبحث عن حكايات، وعن صراعات، 

وعن بطولات، نُصدّقها، أو نُكذّبها حسب »الهوى اللاواعي« الغاطس فينا..
النكوص الحادة إلى الماضي، لا يغيّر شــيئا، لأنه يشبه العبث في مقبرة، حيث 
الموتى لا ينصتون، ولا يرممون الفراغ، فالحاضر يملك لوحده الســلطة والمصالح 
والأوهام، وأنّ الســعي إلى إزاحته ســتكون نوعا من العبث، وربما سنكون أمام 

مقولة ماركس: إن أيّ عودة إلى الماضي ستكون مهزلة.
 الأيديولوجيا هي خيــار الـ»بعض« لمجاورة الماضي، إذ يمارس وظيفة المجسُّ 
والمقص في آن معا، وباتجاه أن تكون تلك الأيديولوجيا، هي الغطاء والتســويغ 
والتطهير، فهــي الأداة التي تمارس الِحجاج، والتفقه في علم الكلام، وفي توطيد 
أركان» البيان والتبيين« وفي مقاربة الماضي من منطلق حكم الغائب على الحاضر، 
لاسيما ما يتعلق بـ»السياســة« وفي توصيف حكاية الثائر، والخائن، والهارب، 
والضحية، والبطــل والجبان، وغيرها من »المســميات« التــي دخلت القاموس 
برهاوة، وجردت ثياب الكثيرين، وربما طردتهم من النسق، وأعلنت عليهم الحدّ 
الأيديولوجــي والفقهي و»الوطنــي« وهو ما انعكس على العلاقة الملتبســة بين 
الأيديولوجي والثقافي، وجعلها من أكثر المناطق تفخيخا، وتوريطا، على مستوى 
التوصيف، أو على مســتوى إيضاح طبيعة علاقة المثقف العربي والعراقي بشكل 
خاص بمؤسســة »الديوان« كما في الماضي، وعلاقته بالسلطة والحزب والوطن 

والجماعة، وغيرها من الأسماء المعلولة بغموضها كما هي في الحاضر..
الشغف بالأيديولوجيا، يتبدى عبر توريات كثيرة، وعبر إشكالات من الصعب 
حسمها، لاسيما تلك التي ارتبطت بذاكرة الأجيال والجماعات الثقافية، وبالأحزاب 
السياســية، والنقابات وأصحاب البيانات، وكلها تنهل من الأيديولوجيا ســحر 
خطابها، وجوهر صراعها مع الواقع، أو مع الطواحين والأوهام.. كتبٌ كثيرة كُتبت 
عــن ورطة المثقف العراقي في تلك الصراعات وفــي توصيف »الظواهر الثقافية« 
وعلاقتها بالخنادق التي روجــت لها تلك الجماعات، بوصفها منابر أيديولوجية، 
لكنهــا بأقنعة »أدبية« ومن أبرزها كتب »انفرادات الشــعر العراقي الجديد« لعبد 
القــادر الجنابي، و»الموجة الصاخبة« لســامي مهدي، و»الــروح الحية« لفاضل 
العزاوي،  وكتب فوزي كريم »تهافت الســتينيين، ثياب الإمبراطور، شاعر المتاهة 
وشاعر الراية« وكذلك كتب محمد غازي الأخرس »خريف المثقف، جحيم المثقف« 
وكتاب محمد مظلوم »حطب إبراهيم« وكتاب شــاكر لعيبي »الشاعر الغريب في 
المكان الغريب« التي لا تعدو أن تكون »شــهادات أيديولوجية« أكثر منها شهادات 
بريئة وموضوعية عن علاقة المثقف بمشــروعه وبصناعته الثقافية، وبوظيفته 
التي ظلت مشــبوكة وملتبســة بالواقع، والمحمية باللغة واســتعاراتها الحادة 

واللامعة والغاوية..

وظيفة الهروب

قد يكون توصيف هــذه الوظيفة صعبــا، إذ لا أحد يجيدها بمهــارة، بل كان 
المتورطــون فيها لاجئــون إليها، فهم هاربــون من الأحزاب ومن الســلطة، ومن 
الأيديولوجيا ذاتها، ومــن الحلم، ومن الوطن الذي ضاقــت به الرؤيا فحضرت 

العبارة بوصفها »بيت النحاس« الذي أنتج بوقا كما يسميه خزعل الماجدي.
الذهاب إلى التأويل، يمكن أن يكون نظيرا للهروب، وتحت يافطة مساكنة اللغة 
بالمعنى الغائب، والمضاد للوضوح والمجاهــرة والاعتراض، وبما يتيح للقارئ أو 
الناقــد مجالا للبحث والحفر لاســتدعاء ذلك الغائب الذي قــد يكون غائبا فعلا، 
والذي لا تشفع له الفلسفة، ولا الحدس من الاحتيال على »التاريخ« و«الذاكرة« ، 

ولا حتى تبرر له غيابه في النسق وفي التداول.
المثقف العراقي بعد عام 1963 دخل لعبة الاغتراب الوجودي، اغتراب الجســد 
واللغــة والانتماء، والبحــث عن حلول آمنة لمشــاكله المســتعصية والقاتلة مع 
الحكومــات، ومع الأيديولوجيا أيضا، لأن تلك الحكومات المتعســكرة والمتأدلجة  
لديها تأويلهــا الخاص، وجندها وفقهاؤها ومؤولوها وحــراس بوابتها، ولديها 
ســجونها الثقافية الأكثر بشــاعة ومرارة، ولا أحســب أن مثقفا عراقيا يساريا 
بشكل خاص وجد نفســه حرا بعيدا عن لعبة المطارة والتلصص، حدّ أن كثيرين 
منهم اضطروا لتغيير هندســة المكان، فاصطنعوا من المقاهي بيوتا وملاذات آمنة، 
والأرصفــة أمكنة للفرجة، والتواصل، وأخير جــاءت المنافي والمهاجر لتكون هي 
»ترياق« الوهم القديم، والحل الجغرافي والنفســي لفعل المطاردة الثقافية الذي 
امتد لعقود، وليكون المنفى هو الهروب الكبير إلى المعنى الأيروسي والبايولوجي 

والتاريخي، وربما الهروب القاسي إلى المقبرة.

القراءة المضادة

حتى لا تكون قراءة التاريخ تلصصا، أو خداعا، أو بحثا عن وهم يلامس شبقا 
ما، يتبدى السؤال الأنطولوجي كيف نقرأ؟ ولماذا نقرأ؟ ليبدو وكأنه تصفية حساب 
مع »ذات مهزومة« أو »مطرودة« من ســياقها، أو شبيه بالبحث عن »الهوية« وعن 
»صورة العائلة« و»عن الســيرة المخاتلة، والجسد الذي لم يرتو«.  وهذا ما يجعل 
فعل القراءة خيارا صعبا، فهو خيار للكشــف، وللبــراءة وللوقوف أمام رهانات 
ثقافية، أي الرهانــات التي تجعله موضوعا »للعبر« كما قال ابن خلدون، ولمعرفة 
خفايا ما جــرى، حتى لا يتكرر حدوثــه للأجيال الجديــدة، أو لغرض التأصيل 
العلمي الذي يُعنى بمقاربة الظواهر والأحداث لكي تتكامل معرفتها، ولكي توضع 
في »المتحف« لا أن تتحول إلى وجع نوســتالجي ينفر كلما »التفت القلب شــرقا« 
ويدخل في سياق كل ما يكتبه المثقفون المنفيون، وهو ما لمسناه سابقا وما نلمسه 
اليوم، فروايات المنفى رغــم هامش الحرية التي كتبت بها، فإنها تظل مشــغولة 
باستعادة الماضي، وبسيرذاتية تكشــف عن التاريخ، وعن رائحة الماضي العالق 
بالثياب، وحتى بالجســد الذي يحضر عبر علاماته، الُمنشدّة إلى شبقٍ يفوح منه 
عرق الرغبة، وفحيح الأنوثة الشــرقية، عبر ســيرة الأمكنة، وعبر لعبة الأسماء 

والاستعارات والتوصيفات.
مثقفو اليســار هم الأكثر صخبا في تسويغ هذه الخيارات القاسية، ربما لأنهم 
الأكثر وجعا وطــردا، ونفيا، فتحضر اللغة بوصفهــا تعويضا، وتحضر الوجوه 
بوصفها علامات لاســتدعاء فكــرة الاطمئنان الغائب، وحتى ســرديات الصراع 
الأيديولوجي، التي جاء بعضها في سياق »الشهادة« لم تخرج تماما عن السياق، 
ولا عن وضع خطاب الشــهادة إزاء خطاب الســرد والتماهي مع هويته وعوالم 
شــخصياته وحكاياته، كما في روايات علي الشــوك وجيــان وزهير الجزائري 
وكريم كطافة وسلام إبراهيم، إذ وضعتنا تلك الروايات أمام تاريخ لم يغب، وأمام 
ذاكرة تتدفق بشهوة، وتصطخب بشــغف عن حكايات المكان والنساء والليالي، 
التي أضحت خيارا إشباعيا ينزع للتطهير ولتعرية ما جرى في عراق أيديولوجي 

قتل من المثقفين أكثر مما قتل من اللصوص..

أجيال جديدة لا توقد الحطب

حين كتب محمد مظلوم كتابه »حطب إبراهيم« لم يكن بعيدا عن الأيديولوجيا، 
إذ وضع جيــل الثمانينيات الذي ينتمــي إليه »زمنيا« أمام ما يشــبه »الأرخنة« 
حيــث رواية »ما لم يُدوّن في وثائق إعلام التعبئــة، وصحف الفترة« وهي خيار 
من الصعب الركون إليه، وســط أجواء غامضة، ومواقــف تعددت واصطخبت، 
حتى بات الفصل فيها صعبا جدا. وبقطع النظر عن مقاربة مظلوم لما هو شــعري 
وتاريخي وأيديولوجي، ولعلاقة ذلك بـ»أجيال الدولة العراقية« كما سمّاها، فإن 
ما يحدث اليوم في الواقع الثقافي العراقي خرج عن »حرائق الحطب« إلى »إيقاظ 
الوعي« ورمــي التاريخ الماضــي الأيديولوجي بحجر، حتى صار أكثر شراســة 
بالنظــر إلى الحقب والأجيال والثورات والأدلجــات الكبرى، والنظر بغضب إلى 
»هوية الشــعراء« الذين مارســوا الأدلجة بوصفها »القناعــي« أو »الثوري« أو 

»التطهيري« 
جيــل أو جماعات بلا عقــد، غير معنيين بالحطــب الذي لا يحــرق أحدا، ولا 
بالأســماء التي تخندقت وتحاربــت وتنابزت بالألقاب، شــرعوا إلى لعبة وعي 
حاد، ورهانات أكثر حدة، إذ ينظر كثيرون منهم إلى ســعدي يوسف، وإلى فاضل 
العزاوي، وحتى ســامي مهدي خارج »لعبة الأيديولوجيا« وباتجاه أنهم شعراء، 
ومؤسسون، ومغامرون وضعوا اللغة أمام العالم، والفكرة أمام الرؤيا، فما يحدث 
اليــوم في عراق التحوّل الغرائبي هو تمثيل لصراعــات تتطلب من الثقافي وعيا 
مفارقا، وسعيا إلى إنتاج أســئلة جديدة، أسئلة لا أغطية حزبية ولا أيديولوجية 
لهــا، قد يكون هاجــس الثورة بمعناه الســارتري حاضرا، لتغذيــة الوجودي، 
والإنســاني وفعل الإرادة الحرة، التي تجعل من وعي الحريــة هو الخيار الذي 
يرفض ميتافيزيقيا »الثورات« و»الأدلجات« القديمة التي عاشــت وتشــكلت في 

أقبية الأحزاب النمطية التي ما عادت تملك سوى ذاكرة النحاس.. 

٭ كاتب عراقي

فيلم »القضية 23«: صخب سياسي وافتعال حكاية درامية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم: 
التي  الســينمائية  الأعمــال  تزل  لم 
تتناول الشأن الفلسطيني على تنوعها، 
ســواء الشــخصية الفلســطينية، أو 
الوضــع داخــل الأرض المحتلة، تعاني 
الفهم  ســوء  حــالات  مــن  حالة  مــن 
الدائم، فالعمل لن يرضي أحدا بشــكل 
تام، وهــو إما أن ينحو إلــى جماليات 
الســينما أو يكتفي بأن يكون بياناً فجاً 
من كليشــيهات النضال المعروفة، وبين 
هــذا وذاك تأتي تجارب علــى قدر من 
التــوازن، كأعمال إيليا ســليمان على 

سبيل المثال.
ونأتي إلى فيلم عُرض منذ ســنوات 
وقد  »الإهانة«  أو   »23 »القضية  بعنوان 
أثار بــدوره الكثير من الجدل، ســواء 
أو  التطبيع،  علــى  التشــجيع  بدعوى 
والقضية  الفلســطينيين  من  الانتقاص 
الفلســطينية، حتــى أن البعض نادى 
وقتهــا بمقاطعة ســينما »زاوية« التي 
القاهرة،  في  الفيلــم  خلالها  من  عُرض 
رغم أن أكثرهم لا يدري عن الأمر شيئاً، 
اللبناني  أو مخرجه  الفيلم  ســواء عن 
زياد دويري. هنا تجد الأصوات العالية 
مجالًا مناسباً للصياح، ومحاولة إثبات 
الوجود، من خــلال العبارات المعهودة 
عن الخيانــات المجانيــة، وهي فرصة 
مناسبة تماماً للنضال أمام الميكرفونات، 
وكذا بعض المقالات في الصحف أو على 
صفحات شبكات التواصل الاجتماعي ـ 
الفيلم ويتضح  البعض منهم لم يُشاهد 
ذلك مــن تعليقه، الــذي ينصرف فقط 
حــول الموقف من حكايــة الفيلم، الذي 

بالكاد سمعها. 
مــن ناحية أخــرى تأتــي مثل هذه 

لتختبر  بموضوعاتها  الشائكة  الأعمال 
مــن حين لآخــر حالــة الفصــام التي 
نعيشها، فمن التغني بالحرية ليل نهار، 
إلى دوغمــا المواقف، التي لا يحيد عنها 
أصحابها ـ المواقف لا المبادئ ـ وتصبح 
تتواصل  المتواترة  الاتهامات  سلســلة 
ضد أي صوت يحــاول الاختلاف، ولو 
لمجرد الدعوة إلى مشــاهدة العمل فقط 
والاحتــكام إليــه، من خــلال وجهته 
الفنية، التي لن تكــون في صالح فيلم 
دويــري، اللهــم إلا أنه يريــد افتعال 
جدل سياســي حول ما يسرده، سواء 
بمحاولة  كمناداتــه  يتبنــاه،  لموقــف 
أو  الصهيوني،  الكيــان  مــع  التعايش 
إزالة بعــض من الهالات المقدســة عن 
القضيــة الفلســطينية، ولــن يضيف 
إليه ترشــيحات الأوســكار، فالسينما 
العربية معروفة بتاريخها الســيئ في 
أداء عادل  الفيلم  المهرجانات.  مثل هذه 
كــرم، وكامل الباشــا، وريتــا حايك، 
وكميل سلامة ودياموند عبود. تصوير 
دومينيــك ماركومب، موســيقى إيريك 
إنتاج فرنسي لبناني، سيناريو  نيفيه. 

وإخراج زياد دويري.

أعمال مختلفة وموقف متعصب

وبغض النظــر عن دويري وموقفه ـ 
وهو حُر يعتنق ما يشاء ـ هناك العديد 
من الأعمال الســينمائية، التي أخرجها 
ســينمائيون مــن داخــل إســرائيل، 
نفسه،  الموقف  إســرائيل  منهم  اتخذت 
أي وضعتهم في خانة المغضوب عليهم، 
هذه الأعمــال جاءت أكثر وعياً وفناً من 
ســبيل  على  منها  نذكر  دويــري،  عمل 
الســورية«  »العروس  الحصر  لا  المثال 
ميشــيل  حتى  الليمــون«  و«شــجرة 
خليفي وفيلمه »عُرس الجليل« لم يسلم 

من الانتقاد حتــى الآن، بتهمة التطبيع 
المعهودة، والعمل الأكثر تماساً من فيلم 
دويري »فالس مع بشير« الذي تعرض 
لما فعلتــه قوات الاحتــلال في لبنان. 
رغم موقف مخــرج الفيلم الذي حمّل 
ما  والعسكرية  السياســية  المؤسسة 
حدث. هؤلاء فــي الأغلب مرفوضون 
داخــل إســرائيل، وبالطبع يجدون 
الرفض نفســه من قِبــل العرب، من 
دون حتــى مشــاهدة أفلامهم، فبما 
دولة  جنســية  يحمــل  الفيلــم  أن 
الاحتلال، فهو مرفوض بداهة! فهل 
يســتحق مثل هذا العمل المتواضع 

كل هذه المعارك؟

تفاصيل مفتعلة

يأتي فيلم زياد دويري، محاولًا نسج 
حكايته من تفصيلة بسيطة، من خلالها 
تمتد أحداث الفيلم وتتشــابك ـ يذكرنا 
الفيلم في بنــاء وتعقد الحكاية بأعمال 
أصغر فرهادي ـ لكن الفارق شاسع بين 
أعمال تتوخى الصــدق الفني، وتمتلك 
حكيه،  تحــاول  لما  والحرفية  الوعــي 
وأعمال أخرى تتوســل وتفتعل أحداثاً 
حتى تمــرر أفكارها. الأمر هنا يســقط 
تمثل  لا  فالشخصيات  التنميط،  فخ  في 
إلا أفكاراً ليــس إلا، من دون أن تصبح 
بالفعل شــخصيات درامية تليق بعمل 
ســينمائي ـ الفيلم تم ترشحه لجائزة 
الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي. فالمشكلة 
القائمــة تأتــي بين شــخص ماروني 
يحفظ خطب بشــير الجميل، ويعيش 
مــن خلالها، وآخر فلســطيني آتى من 
مخيمات الأردن إلــى لبنان بعد أيلول 
الأسود. فهناك حالة كُره مقيم ومستتر 
بين الاثنين. مجزرة هنا ومجزرة هناك، 
وكل منهما يحمّل الآخر نتيجة ما حدث، 

ليظهر 
الساســة فقــط مــن خــلال 

شاشــات التلفزيــون، أو يضطــرون 
في  الضحايا  ـ  النــزاع  طرفــي  لمقابلة 
الأســاس ـ كمــا حــدث فــي الفيلم. 

فالافتعال لا ينتهي.

صراع الضحايا

وافتعال  الحوارات  من  العديد  وبعد 
الأزمــات الدراميــة ـ مولــود ماروني 
مُبتســر، وفلســطيني خائــف دوماً ـ 
من  كل  وحيــاة  مواقف  واســتعراض 
الشخصيتين، جلسات محاكمة مطولة، 
تأثيــر ذلــك فــي الشــارع اللبناني، 
أحداث  معظمها  ـ  الفضائيات  واشتعال 
مفتعلــة حد الملــل ـ فهناك فكــرة يريد 
صاحبها التأكيد عليها مهما كان الثمن، 
الثمــن هو التضحية  حتى لو كان هذا 
بمنطق دراما الفيلم ـ ويبدو الأمر وكأنه 
انتقام الضحايا بالأســاس، )ياســر( 
الفلســطيني، الناجي من مجزرة أيلول 
اللبناني ابن  فــي الأردن، و)طونــي( 

القرية التي يزعــم إبادتها على يد 
الفلسطينيين، من هنا لا يجيد هؤلاء 
الإهانات  توجيه  ســوى  الضحايا 
والعيش كأعــداء من خلالها، وبعد 
العديد من الحوارات  وكما أســلفنا 
الفلســطيني  المحكمة،  قاعات  داخل 
الذي ســبّ اللبنانــي وضربه، وقد 
شــارون  يبيد  أن  اللبنانــي  تمنــى 
الرقص  وصلــة  بعد  الفلســطينيين. 
الباهت هذا، يخسر اللبناني القضية، 
لكنه أصبح أكثر تعاطفاً وتفهماً لموقف 
الفلسطيني، وكل منهما يتبادل التحية 
بالإيماء وشبه ابتســامه تعلو وجهه! 
فرغم ذكاء بعض الحوارات في الفيلم، 
إلا أن سذاجة التناول وحل المشكلة في 
النهاية، بحالة مــن التصالح الموهوم، 
يهدم كل شــيء، ويجعــل الأمر مجرد 
شكل لتمرير هذه الأفكار لا أكثر ولا أقل.

عالم النضال وشخوصه

المثير في مــا يخص الفيلم أو عرضه 
هــو الرفــض التــام وإصــدار أحكام 
مســبقة، دونمــا مناقشــة أو محاولة 
للتفاهم، فكرة أن تكون سلطة ـ وهمية 
بالطبــع أو بالتطبيــع ـ كمقاطعــة دار 
الآن  حتى  المثال.  ســبيل  على  للسينما 
يســتغرب البعض مشــاهدة فيلم من 
الأرض المحتلة، أو قراءة رواية عبرية. 
فقــط  افتعال النضال الــذي لا يختلف 
كثيــراً عن افتعال فيلم ســينمائي، كما 
في »القضية 23«. فالأمر ســيان، والكل 
يناضــل بطريقته، ولا يريد إلا ســماع 
صوته وأصوات الرفاق المتوافقين معه. 
مع العلم بــأن فيلم دويــري لن يكون 
العمــل الأخير الذي ســيفجر مثل هذا 
الصخب وهذه المواقف، فالعرب ظاهرة 

صوتية كما قيل بالفعل.

مشهد من الفيلم

لطفية الدليمي تبحث عن الخلاص الفردي في »مشروع أومّا«  
■ عن دار المــدى العراقية صدرت حديثاً 
أومّا(  )مشــروع  عنوانهــا  جديــدة  رواية 
للروائيــة العراقية لطفيــة الدليمي. الثيمة 
الرئيســية في روايــة »مشــروع أومّا« هي 
موضــوع الخــلاص الفــردي الــذي يفضي 
بالنتيجة إلــى خلاص جماعة بشــرية تعمل 
فــي )بيئــة زراعية محليــة(. ويؤمــن أفراد 
هو  الشــخصي  الخلاص  بــأنّ   - المجموعــة 
الســبيل الممكن لإدامة الحياة وتحفيز العقول 
لمواجهة  الموروثة  الخبرات  واستثمار  للابتكار 
عالــم محكوم باســتقطاب شــديد الضراوة 
)عنف  محلية  وجوديــة  ومعضلات  جهة،  من 
سياســي ومجتمعي وصراع عرقــي وطائفي 
مســلح( وكوكبيــة تهدد الإنســانية من جهة 

المياه،  مصادر  ندرة  حراري،  )احتباس  أخرى 
الاستدامة،  ومشكلات  الطاقة،  مصادر  نضوب 
إلخ(؛ حيث فشــلت المنظومات السياسية ذات 
الهياكل العتيقة في مواجهة كل هذه المعضلات؛ 
فكان على الأفراد أن يبادروا لحماية وجودهم 
ـ بدائية  باعتمــاد معطيات علميــة وتقنيــة 
أحيانــا- قليلة التكلفة ومســتمدة من البيئة 
الموروثة،  الزراعيــة  الحياة  وتقاليــد  المحلية 
ويمكن وصف )مشروع أومّا( بأنهارواية بيئية 
ورواية معرفية إذ تقدم ومضات من المعلومات 
والاجتماعية،  والتأريخية  والفكريــة  العلمية 
كما أنهــا تقترح عبر فكــرة الاقتصاد الأخضر 
رؤيــة إنقاذية ممكنة التطبيــق رافضة لفكرة 

اليوتوبيات التنظيرية المؤدلجة.

والدليمي كاتبة وروائية ومترجمة أصدرت 
أول كتبهــا ســنة 1970 وتنوعــت اهتماماتها 
بين الروايــة والقصة القصيرة والمســرحية، 
وتجاوزت إصداراتها بــين مؤلفات وترجمات 
ودراسات الخمســين كتابا، ولم تتوقف طوال 
العقود الثلاثة الماضيات عن الكتابة في الشأن 
العراقية  الثقافــي على صفحــات الصحــف 

والعربية.
وتهتــم الكاتبة فــي رواياتهــا وترجماتها 
بمواضيــع معرفيــة متعــددة ما بــين الأدب 
والقضايا الإنسانية والعلم والفلسفة والتراث 
الرافديني، الذي اســتلهمت منه معظم أعمالها 
المســرحية، وظهرت أطياف منــه في رواياتها 

وقصصها ودراساتها.

رات
صدا

ا
ى تُلاقِيكَ فِيكْ حَتَّ

... وَتَمْضِي
ولا شَيْءَ فِيكَ يُضِيءْ

لُغَاتُكَ
نَيْزَكُ وَهْمٍ

تَخِيطُ الْجِهَاتِ
بِمَاءِ الْخُرافَةِ؛

كَفُّ الْبَدَاهَةِ فِيهَا
اتَ ضَوْءاً ذِي يَمْضَغُ الذَّ تَقُولُ الَّ

وَيَمْشِي عَلَى سِيفِ حَيْرَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

يَقُولُكَ ظِلا
وَأَنْتَ بلا شَفَةٍ

ازَةً مِنْ كَلَامٍ يْلَ عُكَّ تَمْنَحُ اللَّ
وَرَغْوَةَ صَوْتٍ

كَ مَائِدَةٌ كَأَنَّ
نَزَلَتْ

 مِنْ صَيَاصِي الْحَكَايَا
عَلَى قَلْبِ مُنْتَعِلٍ نُورَ بَسْمَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

رَآكَ
فَأَوْمَضَ فِيكَ الْوُجُودُ

تْ لَكَ الْكَائِنَاتُ وَصَلَّ
بِرَعْشَةِ حُلْمٍ

هَا طَائِفٌ كَأَنْ مَسَّ

مِنْ رَذَاذِ الْغُيُوبِ،
وَحَلَّ بِهَا عَبَقٌ

مُنْتَشٍ بِتلاوِينِ خُطْوَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

وَمِنْجَلُ خُطْوَتِهِ
قَمَرٌ

هْرُ مِنْهُ يَشْرَبُ النَّ
تِهِ، سَرَائِرَ جَدَّ

وَيَبُثُّ حِكَايَاتِهَا
فِي عَرَاجيِن وَحْدَتِه.

                                        ٭ ٭ ٭ 

عَرَاجِيُن وَحْدَتِهِ وَطَنٌ
ةَ، وَلَهُ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ الْقَرْقَفَ الْوَثَنِيَّ

إِنْ لَبِسَتْ شَبَحاً
قَامَ فَوْقَ الْمَنَافِي

يَرُشُّ تَآوِيلَ صَبْوَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

لِصَبْوَتِهِ زَمَنٌ
صاعِدٌ مِنْ شُقُوقِ الْغِيَابِ،

وِيقَ يَلُتُّ السَّ
إِلَى شَجَرٍ
قَامَ أَعمَى

عَلَى طُرُقٍ
رُقْ لَمْ تَلِدْهَا الطُّ

وَلَمْ تَعْرِفِ الارْضُ أَلْوَانَهَا
مْتُ بِالْبَرْقِ حِينَمَا اشْتَبَهَ الصَّ

غْوِ وَالْبَرْقُ بِاللَّ
وتُ وَانْخَسَفَ الصَّ

تِهِ.  فِي بَحْرِ سُرَّ

                                        ٭ ٭ ٭ 

أَبِالاسْمِ تَحْلُمُ شَمْسُ الْجَسَدْ
مْتِ تَعْزِيَمةً، وَتَكْتُبُ فِي وَرَقِ الصَّ

يَاحُ مَا لَوْلَبَتْهَا الرِّ كُلَّ
أَعادَتْ إِلَى الْمَاءِ سِنْبَالَ غَيْبَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

لِغَيْبَتِهِ
صُورَةٌ فِي إِطارِ الْحُدُوسِ

إذا مَلَأ الْعَيْنَ مِنْهَا نَهارٌ
يْلُ مِنْهَا دُمُوعَ الْوَسَاوِسِ مَحَا اللَّ

كْيلا تَقُومَ 
بِإِطْعَامِ أَطْفَالِهَا

عُشْبَةَ الْحَكْيِ
كُ أَضلاعَ مَسْكَنِهَا، حِيَن تُفَكِّ

وَتُعِيدَ إِلَى الْوَقْتِ رَيْحَانَ سَكْرَتهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

عَلَى نَايِ سَكْرَتِهِ
قْصَ تَغْزِلُ الرَّ
أَنْفَاسُ رُوحٍ،

كَأَنْ رَقْصُهَا مِنْ دُمُوعِ الْفَرَاشِ
إِذَا فِي الْعُرُوجِ

بِمَاءِ الَخفِيِّ الْتَهَبْ
فَطَارَ إِلَى جِهَةٍ فِي الظّنُونِ

لِوَأْدِ بَلاغَةِ حِكْمَتِهِ.

                                        ٭ ٭ ٭ 

هَلِ الْحِكْمَةُ اغْتَسَلتْ
فِي حِيَاضِ الْبَرَاءَةِ

أَمْ فِي حِيَاضِ الْغَوَايَةِ؟!
جُرحٌ هُنَا

فِي نَهَارِ اسْمِهَا
ثُمَّ جُرْحٌ هُنَالِكَ

فِي لَيْلِ أَسْرَارِهَا،
سَوْفَ تَمْضِي

وَأَنْتَ بِضَوْءٍ
يُخَاتِلُ ذَاتَكَ
ى تُلاقِيكَ حَتَّ

فِيكَ، فَتَعْلُو
وْتِ مْتِ وَالصَّ عَلَى كَوْكَبِ الصَّ

تَهْمِزُ أَلْوَانَ مُهْجَتِهِ.
   

٭ شاعر مغربي

أحمد بلحاج آية وارهام * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الجهد الذي تبذله ليس سهلًا، وقد تكون 
له انعكاســات ســلبية أبرزها الإرهاق الذي 

يلوح في الأفق

الثور
جــو إيجابــي لطرح أفــكار جديــدة بغية 
تطويــر العلاقــة، اســتفد قــدر الإمــكان ولا 
تضيّــع الفرصــة فهي لــن تتكــرر ثانية في 

المدى المنظور

الجوزاء
إذا كنت متمســكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد 
فــي طرحهــا وحــاول أن تنظر إلــى الأمور 

بتفاؤل 

السرطان
يهبك اليوم خبراً ســارّاً جداً، وقد يسعى 
بعضهــم لتوريطك في أمــور غير مهمة، فكن 

جاهزاً للرد

  الاسد
قد يشعل اليوم حرباً أو نزاعاً أو يتسبّب 
في مشــاكل عامــة تطالك في مجــال عملك 
وتدفــع أرباب العمل إلى اتخــاذ قرار مزعج 

في حقك

العذراء
مناســبة اجتماعيــة تتعرف مــن خلالها 
إلــى شــخص مثيــر للاهتمــام وتبــدأ معــه 
علاقة جديــدة. لا تخف من بعض العوارض 
الطارئــة، لكن هذا لا يمنع مــن زيارة الطبيب 

للإطمئنان

الميزان
تتعرف إلــى مجتمعات جديــدة ومؤثّرة 
في عملك، وتبــدو أكثر وثوقاً في ذاتك. كما 

تحاط برعاية عائلية ومن الأصدقاء

العقرب
كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، 
وحاوِل أن تستوعب الأمور دون غضب، ولا 

تترك للشك مجالًا ليسيطر على تفكيرك

القوس
عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف 
تحمــي مصلحتك فــي العمل مــن أصحاب 

النيات الخبيثة

الجدي 
تســتجدّ مســائل طارئــة علــى الصعيد 
علــى  بعضهــم  يعتــرض  وقــد  العاطفــي، 

مواقفك، فلا تؤزم الوضع

الدلو
يحمــل اليوم آفاقــاً واســعة واحتمالات 
شــتى وتنســيقاً يريحك من قلــق ويصحّح 
بعض الأوضــاع، في الجو مصالحة أو لقاء 

أو عودة قديم الى حياتك

الحوت
يحدث شــيء مــا يغيــر أفــكارك وحتى 
قراراتك ولذلك ستشــعر بأنك مشوش. من 
الأفضــل أن تؤجل اتخاذ أي قــرارات اليوم 

فربما تتفاجأ ببعض المشاكل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بشير الديك لـ »القدس العربي«: 
أسرة أحمد زكي رفضت تقديم مسلسل عن حياته

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قال السيناريســت المصري بشــير الديك، إن مشروع 
تقديم مسلســل عــن الفنــان الراحل أحمــد زكي توقف 
تماما، رغم أنه كان قد كتــب جزءا كبيرا منه، وأضاف في 
تصريحات خاصــة لـ »لقدس العربي« إن ســبب توقف 
مشــروع المسلســل، الذي كان ســيقوم ببطولته محمد 
رمضان، هو رفض أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، حيث 
حاولت شركة »سينرجي« المنتجة الحصول على موافقات 
لتقديم المسلســل، إلا أنهم رفضوا تماما، فقررت الشــركة 

إيقاف المشروع.
وحول مشــاريعه المقبلــة، قال إنه يعمــل حاليا على 
مشروع مختلف تماما، يجمع ثلاث شخصيات من أفلامه،  
فــي فيلم »شــلة القروانة« وهي شــخصية  »فارس« من 
فيلم »فارس المدينة« وشــخصية »حسن« من فيلم سواق 
الأتوبيس« وشــخصية »محمد« من فيلم »النمر الأسود« 
حيــث تجمعهم صداقة ممتدة عبر عقــود طويلة، يمرون 
فيها بظروف مختلفة، ويشــاركون في حرب الاستنزاف، 
وحــرب أكتوبر،  وفــي النهاية يجتمعون لانقاد ورشــة 
»الحاج ســلطان« التي كادت أن تضيع في فيلم »ســواق 

الأتوبيس«
المسلســل من إخراج حســني صالح، وإنتاج »العدل 
غروب«.  وأكد الديك أن القائمين على الشركة متحمسون 

للمشروع بشــدة، رغم تكلفته الإنتاجية العالية، ذلك أنه 
مشــروع وطني يستعرض أهم الأحداث التي مرت بها في 

مصر في عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
وأشار إلى أنه كتب بالفعل ثلاث حلقات من المسلسل، 

ويســتكمل حاليا كتابة باقي الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ 
التصوير قريبا، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، مشــيرا 
إلى أن هناك عدة ترشــيحات منها آســر ياســين، وكريم 

محمود عبد العزيز، وخالد النبوي.

■  دمشق ـ رويترز: اتخذت الباحثة السورية رانيا قطف، 
التي تبلغ من العمر 36 عاماً، الكاميرا صديقة لها، تحملها في 
يدها أو تحفظها في حقيبتها، وتتجول في الشــوارع والأزقة 
الضيقة في مدينة دمشق القديمة لتوثق مشاهد كانت تخشى 

عليها من أن تضيع أو يطويها النسيان في سنوات الحرب.
تأثرت بشــدة عندمــا رأت صور التــراث المدمر في حلب 
القديمة عام 2015 وحاصرتها مشــاعر الخوف وأحاســيس 

القلق من أن تواجه مدينتها نفس المصير.
تقول: »بعد ما رأيت ما صار في حلب تأثرت وخفت كثيراً 
على دمشــق وعلى المدينــة القديمة تحديداً هــذا ما جعلني 

أتشجع وأوثق وأصور المدينة، وخاصة البيوت«. 
تركــز رانيا على الطابع والهوية وروح البشــر والبصمة 
الفريــدة للأماكن، وتقول إن شــهادة الوفــاة لأي كائن هي 
اللحظــة التــي تفارقــه فيها الــروح. ولكي توثــق عملها، 

تخصصت فــي حماية التراث والفن وأنشــأت صفحة »أهل 
دمشق« على موقع فيســبوك عام 2016 نشرت عليها مقاطع 

الفيديو والصور التي التقطتها.
ســرعان ما تحولت الصفحة إلى منتدى للحنين يقصده 
الســوريون الذين يعيشــون في الخارج أو الذين اضطروا 

للفرار من الصراع المستمر منذ 10 سنوات.
وتعتزم رانيا قطف، الآن، نشــر مجموعتهــا الثمينة في 
كتاب يــروي حكايات الأزقة، والبيوت القديمة، وســاكنيها 
وتنوي نشــر كتابها باللغة الإنكليزية ليحقق عملها انتشاراً 

على نطاق أكبر.
تقول: »أنا من 2016 تقريباً لليوم مصورة 15000 صورة.. 
شــيء يتضمن قصصاً تخــص البيوت، النــاس، الحرف، 
الحارات، كل شــيء أحســه مرتبط بروح المدينة. فالكتاب 

سيكون صورة عن روح المدينة«.

»البيغميون« الأقزام يمتهنون الصيد ويعيشون في الغابات الافريقية 
■ ياونــدي – الأناضــول: يأبــى 
أقــدم  أحــد  )الأقــزام(  البيغميــون 
الغابــات  ســكنت  التــي  الشــعوب 
الإفريقيــة، التخلــي عــن عاداتهــم 
وتقاليدهم التي شكلت أسلوب حياتهم 

منذ آلاف السنين.
وألِــف شــعب البيغميــون، منــذ 
نحــو 5 آلاف عام، الصيــد في غابات 
إفريقيا لتوفير الغــذاء والاحتياجات 
الأساســية، ومع الزمــن تحولت تلك 
الغابــات إلــى موطن وفــر لهم قوت 

يومهم وشكّل أسلوب حياتهم.
يأبى شــعب البيغميون - المعروف 
بقصــر القامة - التخلي عن أســلوب 
الحفاظ  ويحــاول  البدائية،  حياتــه 
على ثقافة الصيد الخاصة به من خلال 
الغابات  مناطق  فــي  العيش  مواصلة 
من  بالقــرب  إفريقيا  وغــرب  وســط 

المحيط الأطلسي.
أطلــق الأوروبيون اســم »بيغمة« 
الذي يعني »قزم« في اللغة اليونانية، 
وسط  للغابات  الأصليين  السكان  على 
الطول  متوسط  لأن  الســمراء،  القارة 
لدى أفراد هذا الشــعب لا يتعدى 120 

سنتيمترًا.
يُعتقد أن عدد أفراد هذا الشعب يبلغ 
نحو 120 ألف نســمة، يعيش معظمهم 
الكاميرون  فــي  الغابات  مناطــق  في 
بقرب المحيط الأطلسي، إضافة لوجود 
مجموعات أيضًا في رواندا وبوروندي 
الوســطى  إفريقيــا  وجمهوريــة 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

وزامبيا والغابون وأنغولا.
خــلال الســنوات الماضيــة، بدأت 
يســكنها  التــي  المطيــرة  الغابــات 
والانحســار  بالنضوب  البيغميــون 
الاستغلال  بســبب  متســارع،  بشكل 

الجائر لأخشاب الغابات والتعدين.
وفــي هذه الأثنــاء، بــدأت عوائل 
والتقلــص  بالانحســار  البيغميــون 
رويدًا رويدًا، لا ســيما بعد منعهم من 
العيش ببعض الغابــات التي حولتها 
حدائق  إلــى  الإفريقيــة  الحكومــات 

ومحميات وطنية.

لــم تنجح جهــود الاندمــاج التي 
تبذلهــا حكومة الكاميــرون في توفير 
لا  الذين  للبيغميــين،  مســتقرة  حياة 
يحبون التواصل مع الأجانب والتقاط 
الصــور، ويفضلــون المحافظــة على 
الشعوب  عن  المختلف  حياتهم  أسلوب 

المستقرة في القارة.

الصيد

يفضــل البيغميــون العيــش مثل 
وقتهم  معظــم  فيقضــون  أســلافهم، 
بالصيــد فــي أعماق الغابــات وجمع 
يستخدمون  ولا  والأعشــاب،  الفاكهة 
المقايضة  لاستخدامهم  النقدية،  القطع 
لتلبيــة  الأخــرى  المجتمعــات  مــع 

احتياجاتهم.
تتميز حياة البيغميين بكثرة الحركة 

والتنقل بحثًا عن فرائس، ويقوم أفراد 
القبيلــة بأنفســهم بصناعة الســهام 
والحــراب مــن الخشــب والحجارة، 
القرود  لقتــل  المناجل  ويســتخدمون 

والظباء والغزلان والفيلة.
تعتبر أشجار الفاكهة البرية المصدر 
إذ  للبيغميــين،  الرئيســي  الغذائــي 
البري  البرقوق  مثل  فواكه  يستهلكون 
والمانغو البري والبندق بشــكل يومي 

تقريبًا.
ويقول »نــزي فوير« زعيــم قبيلة 
»فويــر« البيغميــة، التــي تعيش في 
الغابات الواقعة علــى بعد حوالي 70 
كيلومتــرًا عن مدينــة »كريبي« غربي 
أفــراد قبيلته يريدون  الكاميرون، إن 
الأســماك  بصيد  حياتهــم  مواصلــة 
من  الفاكهة  وجمع  البرية  والحيوانات 
الغابة.ويضيف أن أفراد القبيلة قلقون 

للغاية من تسارع عملية قطع الأشجار 
في الغابات، ومــا يتبع ذلك من تقلص 
المســاحات التي كانت تشــكل مناطق 

عيش أفراد القبيلة.
أفراد  أكبر  آمــورا«  »أبوميم  ويقول 
قبيلة آمورا البيغمية، الذي يعيش في 
-نجول«  »بيكويتســي  منطقة  غابات 
غربي الكاميــرون، إنه أبصر النور في 
هذه الغابات التي تعتبر مسقط رأسه.

على  العــزم  عاقــد  أنه  ويضيــف 
والموت  الغابات  فــي  العيش  مواصلة 
فيها، مشــيرًا أن الغابــات تمنح أفراد 
قبيلتــه كل مــا يحتاجون مــن طعام 

وشراب ومسكن.
البيغميين غير  أن  إلى  آمورا  ويلفت 
قادرين للأســف على الاســتفادة من 
توفرها  التــي  الاجتماعية  الخدمــات 
الصحية،  الخدمات  وخاصــة  الدولة، 

مواطنــين  تعتبرهــم  لا  الدولــة  لأن 
مسجلين. ويوضح أن قبيلته تستخدم 
ونباتات  ولحاءهــا  الأشــجار  أوراق 
برية للعلاج، ويردف: »لدينا شــراب 
يتــم تحضيــره مــن أوراق شــجرة 
عادة  توجد  التي  )المعجزة(  المورينجا 
في الغابات المطيرة حيث يعيش أفراد 

قبيلتنا«.
ويتابع: »نســتخدم هذا الشــراب 
في عــلاج ارتفاع ضغط الــدم. إضافة 
إلى ذلك، يقــوم أفراد القبيلة بتحضير 
مراهم من نبات نلوير المضاد للسموم، 
لعلاج  أخــرى  طبية  ومســتحضرات 
التي  والأمــراض  المعدة  اضطرابــات 

تعاني منها النساء أثناء الحمل«.
يعيــش البيغميون في منازل مبنية 
العريضــة  والأوراق  الأغصــان  مــن 
لبعــض الأشــجار، التي تنتشــر في 

الغابات المطيرة.
للبحث  التنقل  بكثرة  ويشــتهرون 
عن مصادر العيش، هذا الوضع دفعهم 
للسكن في منازل مؤقتة يجري بناؤها 

في غضون ساعة تقريبًا.
يقضــي البيغميــون أيامهــم فــي 
البحــث عن الفاكهة البريــة وجمعها، 
ويتجمعون حول النار التي يشعلونها 
في المســاء لتبادل الحديث والاستماع 

إلى نصائح كبار السن والرقص.

يؤمنون بالحياة الآخرة

يعتقد البيغميون أن كل شــيء في 
الطبيعــة لــه جانبــان، الأول روحي 
والثانــي مادي ملموس، ويســبغون 
علــى الأرواح قــدرات خارقة تجعلها 

تتحكم في حياة البشر.
وهم يدفنــون موتاهم في الكهوف، 
الآخــرة  بالحيــاة  يؤمنــون  لأنهــم 
ويعتقدون أن أرواح أســلافهم تعيش 

في كل مكان.
كما مــن الممكن مصادفــة أفراد من 
البيغميــين ممــن اعتنقــوا الإســلام 
أو المســيحية، لا ســيما بــين الأفراد 

المخالطين للمجتمعات الحضرية.

بالموسيقى: عازف تركي يتشبث بالحياة في دار للمسنين  
■ قهرمــان مرعــش ـ الأناضــول: من خلال 
الموسيقى والغناء، يسعى عازف الغيتار التركي 
نشأت دينجر، حيث يقيم في دار رعاية للمسنين 
في ولايــة قهرمــان مرعش )جنوب( للتمســك 

بالحياة ورفع الروح المعنوية لأصدقائه.
ويعتبر دينجر واحداً من أشهر عازفي الغيتار 
ومــؤدي الكورال الأتراك، ولطالمــا جذب انتباه 
محبي الموسيقى من خلال عزفه وراء العديد من 
الفنانين المشــهورين، وأبرزهم ســميحة يانقي، 

وعلي رضا بين بوغا، ونشه قره بوجك.
تمكن دينجر من التشــبث بالحياة من خلال 
الموسيقى، بعد دخوله إحدى دور رعاية المسنين 
في قهرمان مرعش، علــى خلفية فقدانه للذاكرة 
عقب وفاة ابنه البالغ من العمر 28 عاماً في 2000.
وتمسك بالحياة ليتحول إلى مضرب مثل في 
دار رعاية المسنين، حيث استقر، ومصدر للطاقة 

الإيجابية ورفع الروح المعنوية لدى نزلائها.
دينجر الــذي لا يتــرك غيتاره رغــم تقدمه 
في الســن، لا يرفض طلــب أي نزيــل بالعزف 
على الغيتار ورســم البســمة على وجوههم من 
خلال الموســيقى. كمــا تمكن، من خــلال أغانيه 
ومعزوفاته، مــن إضفاء لون مختلــف إلى دار 

المسنين.

  هنا عانقت غيتاري مرة أخرى

وقال إنه بعــد وفاة ابنه، مــر بأيام عصيبة 
للغاية وتلقى العلاج فــي العديد من دور رعاية 
المسنين، إلى أن اســتعاد ذاكرته ووجد السكينة 

في دار قهرمان مرعش.
بالحب  أخــرى  مــرة  أقف  أنــا  وتابع:«هــا 
والموســيقى. وصلت إلى مرحلــة باتت الحياة 

والموت شــياً واحداً بالنسبة لي«. وأردف: »كان 
هناك مدرس موســيقى في ولايــة »قوجه ايلي« 
أخذني  الفــراش،  طريــح  وقتها  كنــت  )غرب( 
في أحد الأيام إلى اســتوديو للموســيقى حيث 
بدأتُ العزف هناك. شــعرت وقتها براحة كبيرة 

وسكينة غمرت جسدي«.

حبيس كرسي متحرك

وأضــاف: »عندما جئت إلــى قهرمان مرعش 
لأول مــرة، كنت حبيس كرســي متحــرك. لقد 
اعتنوا بي هنا وطلبوا مني الصمود أمام تحديات 
الحياة من خلال إقامة بعض الحفلات الموسيقية 

لأصدقائي من نزلاء دار رعاية المسنين«.
وأوضح: »تمكنــت هنا من معانقــة غيتاري 
مرة أخرى. بــدأت بالعــزف لأصدقائي وعلمت 

بعضهم الغناء. لقد غنيت لهم. لقد شعرنا جميعاً 
بالسعادة من خلال الغناء والموسيقى. أستطيع 

القول إني كنت الأسعد بينهم«.
وأشــار دينجر إلى أنه لطالما رغب في الغناء 

وقضاء بعض الوقت مع غيتاره. 
وقال موطلو قايا، المديــر الإقليمي في وزارة 
الأســرة والخدمات الاجتماعية، إن دينجر الذي 
يقيم منذ حوالي 5 سنوات في دار رعاية المسنين 
فــي قهرمان مرعــش، يضيف لونــاً مختلفاً إلى 

الدار.
وذكر أن دينجــر واجه أوقاتــاً عصيبة بعد 
وفــاة ابنــه، لكنــه تمكن مــن اســتعادة زمام 
المبادرة ورباطة الجأش بمرور الوقت، بواسطة 
الموسيقى والغناء، كما تحول إلى مصدر للطاقة 
الإيجابية والسعادة لزملائه من نزلاء دار رعاية 

المسنين.

المقصورات الشاطئية في بريطانيا
تلقى رواجاً متزايداً

■ والتون-أون-ذي-نايز )المملكة المتحدة( ـ 
أ ف ب: لطالما كانت المقصورات الشاطئية بألوانها 
البريطاني،  الســاحل  على  سائداً  مشهداً  الفاقعة 
غير أنهــا باتت محط طلــب كبير في ظــل إقبال 
جراء  مــن  الشــاطئ  على  المتزايد  البريطانيــين 

الجائحة.
من  الشــمال  بحر  وايتهــد،  ميلانــي  تتأمــل 
مقصورتهــا الصفــراء والبيضاء وهي ترتشــف 
الشاي. وهي لم تأت إلى هنا لتستلقي تحت أشعة 
الشــمس بعيداً عن الأنظار، كما عهد أصحاب هذه 
القمرات فعله، بل لتنعم بالمشهد بأريحية. وتقول 
الســيّدة المتقاعدة التــي كانت تعمــل في مجال 
التخطيط الحضري: »أكره السباحة حقاً وأن أبلل 
نفسي«. وقد اشــترت ملجأها هذا في 2008 مقابل 
6 آلاف جنيه إســترليني في والتونّ-أون-ذي-
نايز، وهو منتجع ساحلي شعبي في شرق إنكلترا 
تمتدّ المقصورات الســاحلية فيه على كيلومترات 
وعلى ثلاثــة صفوف أحياناً. وهــي صفقة موفقة 
جدّاً، نظراً للأسعار الســائدة اليوم. فبعض هذه 
المقصورات بيــع مؤخراً في المنطقــة بأكثر من 20 
ألف جنيه إسترليني، وفق ما كشف باري هايز من 
شركة »بويدن« العقارية، أي أن سعرها بات يناهز 
ثلث السعر المتوسط لمنزل في بريطانيا )ألف جنيه 

إسترليني).
وقد وصل ســعر مقصورة بيعت هذا الشهر في 
دورست على المانش، إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

  تأثير الوباء

وتبقى هذه المقصورات، بالرغم من أســعارها 
الطائلة بدائية جدّاً، دون كهرباء أو مياه في أغلب 

الأحيان، ويحظر تمضية الليل فيها.
أما حجرة ميلاني، فهي أكثر تطوّراً بقليل، فهي 
مزوّدة بقارورة غاز موصولة بلوح تسخين وفرن 
تســتخدمه لصنع قوالب الحلوى الصغيرة التي 
غالباً ما ترافق الشاي والمعروفة باسم »سكونز«. 
وهذا كاف، على ما تقول وهي جالســة على أريكة 
تغطّيهــا بطّانيات ملوّنة حاكتها بنفســها. وتُقدّم 
بعض المقصــورات التي تُســتأجر على أســاس 
يومــي خدمات تلقى رواجاً واســعاً في أوســاط 
الجمهور الشــاب، من بينها قسم مخصص لصنع 
العصائر وطاولات لممارســة لعبــة البايبي فوت. 

وأغلبيــة المســتأجرين اليوميين هم من النســاء 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و30 سنة ويأتين 
برفقة عائلاتهن، على ما تقول ســارة ستيمسون، 
التــي تدير شــركة تأجير تحت اســم »والتون-
أون-ذي-نايز بيتش هاتــس« تتلقّى 70 % من 

الحجوزات عبر »إنستغرام«.
وقد خاضت ســارة مجــال الأعمال هــذا قبل 
ثلاث سنوات مع زوجها. وأتاح لها الوباء تحقيق 
أفضل رقم أعمال، حســب ما تؤكــد. وحُجزت كلّ 
المقصورات الســبع التــي تمتلكها حتــى أيلول/

سبتمبر، بالإضافة إلى ثلاث أخرى تديرها.
أن الجائحة دفعت  »أظنّ  وتقول ستيمســون: 
الناس إلــى الســعي للقيــام بأمــور معيّنة في 
بريطانيا« التي فرضت قيوداً صارمة عند الحدود، 

و«هذا جعلنا معروفين«.

  أسعار مضاعفة  

على شــاطئ والتــون-أون-ذي -نايز، يقرأ 
السكان الصحف أو يأخذون قيلولة أو يدردشون. 
وإلى جانب مقصورتين تحملان اســم »بارادايس 
فاوند« و«سيرينيتي« تحتفل مجموعة من النساء 

بستين عاماً من الصداقة.
وتتنعّم سارة ستيمسون بمقصورتها الخاصة 
ذات اللون الأخضر الفاقع واسمها »كويني« نسبة 
إلــى والدة جدّتهــا. وتقول: »الأمر أشــبه بعض 

الشيء بمنزل دمى للكبار«.
وبالرغم مــن ازدهار الأعمــال، لا تنوي عائلة 
ستيمسون شراء مقصورات شاطئية أخرى راهناً، 
لأن الأســعار تضاعفت. وباتت مقصورة وسطى 
في فرينتون-أون-ســي، وهي مدينة تُعتبر أكثر 
رقياً مــن والتون-أون-ذي-نايز، تباع بســعر 
يتــراوح بــين 50 و60 ألف جنيه اســترليني، في 
حين »كان ســعرها يناهز 30 ألفــاً العام الماضي« 
على مــا يقول باري هايز الذي يــرى أن الجائحة 
»غيّرت المعادلــة«. وبما أن التغيــر المتواصل في 
قواعد الســفر يصعّب التخطيط للعطل، فالأنظار 
ستبقى على هذه المقصورات، حسب ما يكشف هذا 

السمسار العقاري.
ومهما كانت تطوّرات الســوق، لا تنوي ميلاني 
وايتهد مغادرة البلد، وهــي تريد أن تأخذ راحتها 

هنا »لتتأمّل المنظر وتنسى العالم«.

سورية توثق بالكاميرا سورية توثق بالكاميرا 
حياة البشر والأماكن في دمشقحياة البشر والأماكن في دمشق

نشأت دينجر

أحد أقدم الشعوب التي سكنت الغابات الافريقية
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أنور القاسم ٭

الشيخ جراح »فلسطين الصغرى«
هل يعيد المغرب والجزائر توحيد العرب؟

مــن يتابع مــا يجري في حي »الشــيخ جراح« في القــدس، لا تخطئه 
رؤية القضية الفلســطينية برمتها تتجسد من جديد في قصة هذا الحي 

الصامد.
الفرق هذه المــرة أن الإعلام المحلي والعربي والدولي صاح لما يجري، 

وهي معركة صورة أيضا.
فهذه هي محطة »سي أن أن« تصور تقريرا حيا من عين المكان وتقابل 
فلســطينيين وإســرائيليين، وكل يقــدم حجتــه، لا شــك أن تقريرا كهذا 
يلخص كل شيء، رغم تسويق كل حجج المستوطنين، إلا أنهم يفضحون 
أنفســهم، حينما يكشفون رياءهم وجشــعهم في سرقة أراضي وبيوت 

الفلسطينيين بحجة أن هؤلاء سرقوها منهم!
وفيما تجهد محطة »فوكس نيوز« الأمريكية لحرف المظلومية لصالح 
المســتوطنين، تفضــح محطات غربيــة، مثل »بــي بي ســي« و»فرانس 
24« »وروســيا اليوم« كل شــيء بالصــوت والصــورة والتقارير الحية 

المتواصلة.
وفي الوقــت الذي تتمتــرس قناة »الجزيــرة« منذ اللحظــات الأولى 
داخل انتفاضة الحــي، منذ لحظاته الأولى - التي غيرت هذا الســجيل 
الجــارف للتطبيع وهذا الصمت القاتل حول تجاهل ما يحدث في عموم 
فلســطين - نــرى أن الفائز الأكبر هنا هو وســائط التواصل، الســلاح 

الأمضى في هذه المعركة وغيرها.
لقد اســتطاع رواد هــذه المواقع، بأقلامهم وصورهــم ومقابلاتهم أن 
يجبروا فيســبوك على التراجع عن تحيزه الدائم لصالح إسرائيل، فيما 
رضخت »تويتــر« و«يوتيوب« للصور، التي لا تكذب في الشــيخ جراح، 
والتــي عرت بكل بســاطة تهجير شــعب فــي القرن الواحد والعشــرين 
لإحلال قطعان من المستوطنين مكانهم وأمام عدسات العالم وعيونهم.

استطاع ثلة من نشطاء وســائط التواصل عبر مقاطع فيديو قصيرة 
ومقابــلات حية وصور مؤثرة، وهم ليســوا إعلاميــين، أن يثبتوا للعالم 
كله وبلغات عــدة أن هذا الحي الصغير يعيد صورة فلســطين الضائعة 
الى الشاشــات ويحولها الى معركة أمام الملأ، رغــم كل الجبروت الذي 
تتمتع به وســائل الإعلام المســيطر عليها كليا من إسرائيل وأعوانها في 

معظم دول العالم.
القضية تكتســب أهمية أكبر، لأن الفلسطينيين يرون في حي الشيخ 

جراح رمزا لنزع الملكية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وتعتبــر معظــم الــدول المســتوطنات الإســرائيلية غير شــرعية لكن 
إسرائيل ترفض ذلك وتتذرع بالروابط التاريخية والدينية بالأرض التي 

أقيمت عليها المستوطنات.
وفيمــا تصور الحكومة الإســرائيلية قضية الشــيخ جــراح على أنها 
نزاع علــى الملكية، صار واضحا لدى العالم كله أنها قضية شــعب طرد 
من أرضه وفق سياسة الأمر الواقع، لكن صموده لن يجعل التاريخ يعيد 

نفسه في هذا المكان مرة أخرى.

ثنائية المغرب والجزائر
لطالمــا كانت المغرب والجزائــر تمثلان قارة عربية كاملــة، من ناحية 
المســاحة وعدد الســكان والإرث الثقافي والإنســاني، لكنها كانت على 

الدوام متناثرة الأطراف ضد إرادة شعوبها.  
وتبدو فــي الأفق فرصة لن تتكرر لإعادة لحمة هــذا الفضاء العظيم، 
الــذي يمثل نورا وأملا لكل العرب، في ظرف تشــهد كل الأقاليم العربية 

فيه التفتت والإنحلال والعودة الى زمن »أمراء الطوائف«.
هذه الفرصة، نقلتهــا القناة المغربية الرئيســية ونظيرتها الجزائرية 
للخطاب الســنوي لملــك المغرب محمد الســادس، الذي وجــه دعوة إلى 
الجــارة الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشــتركة بين 
البلديــن والعمــل على فتح الحــدود بينهما والمغلقة منذ عــام 1994 على 
خلفية التوترات الناجمة عن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو في قضية 

الصحراء الغربية. 
ويمد الملك المغربي يده الى أخيه الجزائري عبد المجيد تبون لـ«تغليب 
منطــق الحكمــة« وتمتــين أواصــر العلاقــات الأخويــة التــي تربط بين 

الشعبين الشقيقين.
ولطالمــا شــكل المغــرب والجزائــر حلقة وصل فــي جميــع القضايا 

العربية ولعبا دور الوسط، وحظيا باحترام الشعوب العربية.
 وإذا كان ميزان الثقل السياسي مائلا في الغالب الى الشرق العربي 

فإنه الآن يحط أوزاره في المغرب العربي الكبير.
هذا التقارب الحلم من شــأنه أن يغير مســتقبل الشــعوب المغاربية، 

ومعها أيضا المشارقية.
فلم ينتصــر العرب في حروبهم على الاحتلال الإســرائيلي وداعميه 

دون مساعدة دول المغرب في كل شيء.
وفــي الوقت الذي تعول شــعوب المشــرق على الأشــقاء المغاربة في 
مــد يد العون، يمكن للتقارب المغربي - الجزائري أن يحل مشــاكل ليبيا 
وتونس ويســاهم في حل مشــاكل ســوريا واليمن والعــراق والتنافر 

الخليجي غير المسبوق.
وإذا كان المثلث المصري - الســوري - الســعودي أطر العرب خلال 
العقود الماضية سياســيا، فإن في اســتطاعة الثنائــي المغربي أن يفعل 

الشيء نفسه الآن ويغير الكثير في أحلك ظروف العرب الحديثة.
هــؤلاء هم من آزروا وشــيدوا وحموا إمبراطوريــة الأندلس الأموية، 
وفي اختلافهم ضعفت وتلاشت إمبراطورية العرب، فهل يفعلوها المرة 

ويعلوا بناء الأمال شرقا ومغربا؟

 قطيفان يهين دريد لحام
عقب مهاجمة الفنان دريد لحام الفنانين المعارضين للنظام السوري، 
نشــر الفنان الســوري المعارض عبد الحكيم قطيفان منشورا عبّر خلاله 
عن رده على تصريحات تشــبيحية صادرة عن الممثل دريد لحام، والتي 
وصفهــا بـ»التســطيح والتدليس« واختتمهــا بعبارة »عــار عليه وعلى 

تاريخه«.
وقــال »إن من المؤســف والمعيــب أن يكون منطق حديثــه ومعلوماته 
ووجهــة نظره بهــذا البؤس والتســطيح وقلــة المعرفــة والتدليس، من 
موقفنــا الأخلاقي، ولمــاذا تركنا بلدنــا وكل تفاصيلنــا الغالية، وكيف 

نعيش الآن«!
وكان دريد لحام - الممثل الداعم للنظام - اتهم هذا الأسبوع الفنانين 
المعارضــين لنظام الأســد بتــرك بلدهم بســبب الإغــراءات المادية، وأن 

خلافه معهم وطني وليس سياسيا.
ونعــت الممثــل المعارضين بعديمــي الوفــاء، الذين خســروا حياتهم 
بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن، لأن المال لن يدوم والفنادق 
التــي يقطنونها ســعادة مؤقتة وســتزول، وذكر أن علاقتــه مع زملائه 
المعارضــين انقطعــت منــذ خروجهم من ســوريا، خلال حديثــه لإذاعة 

موالية للنظام.
من ســخريات القدر في عالمنــا العربي أن يجعل الفنان نفســه مطية 
للسياســة والسياســيين، فرجل مثل دريــد لحام يمثل تاريخــا فنيا لن 
يتكرر، ما له والسياســة، وهل يريد أن يمحــو هذا التاريخ من أذهان من 
أحبوه وجلهــم صاروا مهاجرين، بســبب جلاديهم الذيــن يدافع عنهم 

بنفسه. إنها فعلا قمة الكوميديا السورية؟!

٭كاتب من أسرة »القدس العربي«

كسرت الأرقام القياسية في الإعلان التسويقي لـ»صالون زهرة«

نادين نسيب نجيم في أول مسلسل بعد إصابتها في انفجار بيروت 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

18 الشــهر الجــاري هو موعد عرض مسلســل 
»صالــون زهرة« الذي لطالما جــرى الحديث عنه، 
وقد أشــعلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم 
مواقع التواصــل الاجتماعي فور كشــف الإعلان 
الرســمي عن هذا المسلسل، بالاشــتراك مع النجم 
حصرياً  سيُعرض  والذي  النهار،  معتصم  السوري 

عبر منصة »شاهد«.
 ونزولًا عند طلب الجمهور، بعد أن تحول اســم 
نادين الــى »ترند« في كل من لبنان والســعودية 
والكويــت والجزائر، في أقل من ســاعة على طرح 
البرومــو الخاص بالمسلســل كشــفت نادين عبر 
حسابها الرســمي على »تويتر« عن مفاجأة جميلة 
تتمثل في عرض المسلســل عبــر مجموعة »أم بي 
ســي« دون معرفة موعد العرض، هل هو بالتزامن 

مع عرضه على »شاهد« أم لا؟
وخظفت الفنانة الأضــواء في اطلالتها العفوية 
والمهضومة فــي البرومو، حيث بــدت مختلفة في 
الشــكل والمضمــون لناحيــة الجســم والوقوف 
الحواجب  ورفــع  والضحكة  والمشــي  والحركات 

والرقــص والســتايل، فبــدت في مشــاهد وهي 
تبكي وتفرح وتحــب. وعليه فقد كســرت الأرقام 
القياســية، حيث تجاوزت عتبة المليون مشــاهدة 
في ثلاث ساعات على طرح فيديو الإعلان الرسمي 
لـ»صالون زهرة« عبر حسابها الرسمي على موقع 

»انستغرام«.
ويُعد هذا المسلســل الأول لنادين الذي تشارك 
فيه بعد إصابتهــا العام الماضي فــي انفجار مرفأ 
بيــروت في 4 آب/أغســطس في وجههــا، والذي 
تخوّف البعض من تهديد مستقبلها المهني والفني. 

وتفاعــل المتابعــون للغاية معهــا، معربين عن 
وأبدوا  المسلســل،  لمشاهدة  وحماســتهم  شوقهم 
اعجابهــم بها وبحضورها وجمالها وشــخصيتها 
وحركاتهــا ووصفوها بالملكة، وأثنــوا على أدائها 
الى  الإشارة  تجدر  الشخصية.  وتقمّصها  وتمثيلها 
أن مسلسل »صالون زهرة« من كتابة نادين جابر، 
إخراج جو بوعيد، إنتاج »الصباح إخوان« ويضم 
الى جانب نادين نسيم نجيم ومعتصم النهار نخبة 
من ألمع وجــوه التمثيل في لبنــان وأبرزهم زينة 
مكي، نهلة داوود، طوني عيســى، لين غرّة، كارول 
عبــود، نقولا دانييــل، مجدي مشموشــي، أنجو 
ريحان، فادي أبي ســمرا، جنيد زين الدين، حسين 

مقدم، رشا بلال وسواهم. 

لبناني يستذكر 17 ساعة تحت ركام انفجار بيروت
 

■ بيــروت - الأناضــول:  بين ألــم الفاجعة ورؤية 
الموت، وأمل النجاة والعودة إلى الحياة، عاش الشــاب 
اللبنانــي عصام عطا، أكثــر من 17 ســاعة تحت ركام 
انفجار مرفأ بيروت، قبل عام من الآن، وهي ســاعات لا 

يمكن أن ينساها.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، شهد مرفأ بيروت انفجارا 
ضخما أســفر عن مقتل أكثر من 217 شــخصاً وإصابة 
7000 بجروح، وتشــريد 300 ألف، فضلا عن دمار مادي 

هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
جرحــى الانفجــار تجــاوز عددهم 6500 شــخصًا، 
وتنوّعت إصاباتهم بين الخفيفة، المتوسّــطة والحرجة، 

كما بقي عدد منهم يعاني من إعاقة ما.
عصام عطــا كان أحد هؤلاء الجرحــى وتحدّث عن 
اللحظات الأخيــرة، ما قبل الانفجار، قائــلًا: »كنت في 
منزلي )طابق أرضي( وبدأت أســمع أصوات انفجارات 
خافتــة، فقرّرت أن أصعد إلى الطابــق الأوّل من المبنى، 

حيث يتواجد أخي عبدو وصديقه شادي«.
»ومــا لبثت أن خرجتُ من المنــزل، حتّى دوى صوت 
انفجار قوي، وخرق الزجاج المتطاير جســدي، وتدمّر 

المبنى بالكامل« هكذا أكمل حكايته.
بعد 5 دقائق من الانفجار، استعاد عصام وعيه، ليجد 
نفسه عالقًا تحت ركام المبنى المهدّم، ولم يكن يعلم وقتها 

ماذا حصل في بيروت، ولا قوّة الانفجار، وفق قوله.
وتابع: »بعد نحو 3 ساعات من وقوع الانفجار، وصل 
الدفاع المدني اللبناني، والفلسطيني، ومغاوير الجيش 
اللبناني، وبدأت محاولات إنقاذي بعدما سمعوا صوت 

صراخي«.
و«بعد نحو 17 ســاعة و20 دقيقة، استطاعت الفرق 
العاملة إنقــاذي من تحت ركام المبنى الّذي عشــت فيه 

أصعب الأوقات« على حدّ قوله.
وهنــا كانت الصدمــة الكبيرة... عصام عطا خســر 
شقيقه عبدو الّذي توفى، كما فقد عصام فَقد قدرته على 
المشي بشــكل عادي، خســر منزله الّذي تهدم بالكامل، 

وخسر مطعمه في بيروت.

»خســرتُ كلّ شيء في لحظة واحدة« هكذا قال بقلبٍ 
محروق، وعيون دامعة.

وآنــذاك وصلَت أضــرار الانفجار علــى بعد نحو 7 
ا بنحو 87 ألفًا  كيلومترات من موقعه، ملحقًا ضررًا ماديًّ
و519 وحدة )توزّعت بين وحدات ســكنيّة، مؤسّســات 
حكوميّة وتجاريّة، مطاعم وحانات، منشــآت تعليميّة، 
مستشفيات، فنادق، دور عبادة، مبانٍ أثريّة وسيّارات( 

حسب مسح للجيش اللبناني.
وفي حديث ســابق لمحافظ مدينة بيــروت، القاضي 
مــروان عبود، كشــف أنّ نحو 300 ألف شــخص باتوا 

مشردين جرّاء الانفجار.
عصام عطا الّذي تدمّر منزلــه ومطعمه بالكامل، أكّد 

أنّ »الدولة اللبنانية لم تمدّ يد العون له بعد خســاراته 
الكبيرة هذه«. وكشــف أنّ »بعض الجمعيّات قدّمت لنا 
مســاعدات، كمبالغ ماليّة بســيطة أو أدوية، لكن هذا لا 

يساعدنا على إعادة إعمار منزلنا«.
وتتميز شــوارع بيروت تتميّز بالهندسات المعماريّة 
التراثيّة، الّتي تعود إلى آلاف السنين والعصور، ومنزل 

عصام كان واحدًا منها.
وبالنســبة الى عدد المباني التراثيّــة المتضرّرة من 
الانفجار، فبلغت نحــو 640 مبنى، تراوح بين 480 مبنى 
تراثي و160 مبنى ذي خصائــص معماريّة مميّزة، وفق 
تقرير للمديريّة العامّة للآثار في 19 أغسطس/آب 2020.

وتزيــد كلفــة ترميم المبانــي التراثية عــن العادية 

بأشواط. وفي هذا الصدد ذكر عطا أنّ منزله الّذي تهدّم 
في انفجار المرفأ، تّم إنشــاؤه في العام 1886، وهو منزل 

تراثي قديم.
ولفــت قائلًا: »تواصلنا مع بعــض الجمعيّات بهدف 
المساعدة إلا أنّنا لم نلقَ جوابًا، كون غالبّيتها كان يقدّم 
الّتي تكسّر  المساعدة للمنازل ذات الأضرار البســيطة، 

زجاجها أو أبوابها فقط«.
يحاول اليوم عصام التأقلم مــع الوضع الّذي وصل 

إليه، لكن من دون أن يستسلم.
وأكّد بكلّ عنفوان »ســنناضل حتّــى نعرف من يقف 
خلف الانفجار، ولن نترك المجال لأيّ شخص أن يختبئ 

خلف حصانته«.
وشــدّد قائــلا: »الوجع يملؤنــا من الداخــل، لكنّنا 
نســتطيع المقاومة حتّى الوصول إلى العدلة، وبالتالي 

الحصول على حقّنا بالقانون«.
ودعا الشعب اللبناني إلى »الوقوف جنبًا إلى جنب، 
بوجه الأحزاب الطائفيّة، من أجل بناء لبنان الّذي نحلم 

به«.
بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لم ينهِ عصام 

علاج قدمه الّتي تضرّرت بشكل كبير.
وأفاد بأنّه لا يزال يحتــاج إلى علاج خاص لها، لكي 

يتمكّن السير بطريقة أفضل.
وقال إنّ الدولة اللبنانية غطّت عــلاج العمليّة الّتي 
أُجريت مباشــرةً بعــد الانفجــار، إلّا أنّ كلّ العلاجات 

اللّاحقة كانت على نفقته الخاصّة.
وطالب الدولــة بـ»تخصيص صندوق وطني خاصّ 
بجرحى انفجــار مرفأ بيروت« كاشــفًا عن »التخطيط 

لتشكيل لجنة تتابع هذا الموضوع«.
وأوضح أنّ »هدف هذا الصنــدوق هو تأمين الطبابة 
الّتي يحتاجونها، نتيجــة الإصابات الّتي ترك الانفجار 
أثرها لديهــم«. ويُنظم أهالي ضحايــا الانفجار وقفات 
احتجاجيــة، بين حــين وآخــر، للمطالبة باســتكمال 
التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين 

فيه.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عصام عطا

»أمازون« »أمازون« 
ستعرض مسلسل »سيد الخواتم« العام المقبلستعرض مسلسل »سيد الخواتم« العام المقبل

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت 
»أمازون« عن نيتها بدء عرض 
مسلسل »سيّد الخواتم« القائم 
على رواية جي. آر. آر. تولكين، 
التــي ســبق أن نُقلــت إلــى 
السينما، في الثاني من أيلول/
أنحاء  في  المقبل  العام  سبتمبر 
منافسة  أمل  على  أجمع،  العالم 

»غايم أوف ثرونز«.
التي  »أمــازون«  وأوضحت 
 2017 عــام  فــي  اســتحوذت 
علــى الحقــوق التلفزيونيــة 
لهذا العمــل الضارب في مقابل 
حســب  دولار،  مليــون   250
التقديرات، أن »تصوير الموسم 
الأول انتهــى يــوم الاثنين في 

نيوزيلندا«.

وتــدور أحداث هــذا العمل 
الجديد في الأرض الوســطى، 
ويشــارك فيهــا بعــض مــن 
الشــخصيات المعروفــة وهي 
غيــر  بمغامــرات  تنطلــق 
مسبوقة تحدث »في فترة سلم 
الســنوات  آلاف  قبل  نســبي 
في  المذكــورة  التطــورات  من 
»أمــازون  وفــق  الهوبيــت، 

ستوديوز«.
وســتُعرض حلقات الموسم 
أســبوع،  بعد  أســبوعاً  الأول 
التي نشرت  حســب المجموعة 
صــورة أولى للمسلســل على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأمل »أمــازون« من خلال 
رواية  حول  القائم  مشــروعها 

تولكين التي نقلت إلى السينما 
في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية 
أن تتقدّم في الحرب الضروس 
التي تــدور رحاها بين منصتها 
»بــرايم«  التدفقــي  للبــثّ 
و«نتفليكــس« و«ديزني« على 

وجه الخصوص.
العملاقة  المجموعــة  وكانت 
بيزوس،  جيف  أسســها  التي 
أيار/ أواخــر  في  اشــترت  قد 
الهوليوودي  الاستوديو  مايو 
»ميترو-غولدوين- الشــهير 
ماير« فــي مقابل 8,45 مليارات 
دولار، مــا ســمح لهــا بإثراء 
مثل  شهيرة،  بأعمال  محفظتها 
و«  و«روكــي«  بوند  جيمــس 

سايلنس أوف ذي لامز«.

في ذكرى انفجار المرفأ:
نصب تذكاري في بيروت يفجر مشاعر متباينة

■ بيروت ـ رويترز: كُشف النقاب 
عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من 
حطــام الانفجار الذي وقــع في مرفأ 
بيــروت الصيف الماضــي، فيما أثار 
مشــاعر متباينة بــين تأييد البعض 
ورفض آخرين يعتقــدون أنه يتعين 
تحقيــق العدالة قبل إقامــة النصب 

التذكارية.
ابتكــر العمل الفني الــذي يحمل 
المعماري  المهنــدس  »الرمــز«  اســم 
اللبناني نديم كرم، المقيم في بيروت، 
الــذي يقــول إن الدافــع وراء إقامة 
النصب هو الرغبة في إبداء الاهتمام 
وتقديم لفتة طيبة لعائلات الضحايا. 
وســاهم في تمويل العمــل عدد من 

الشركات الخاصة.
قــال كــرم: »لدينا عمــل عملاق 
مصنــوع من رماد المدينــة وجراحها 
وجــراح النــاس التــي لــم تلتئم« 
مضيفــاً أنه يأمل فــي أن يلقى العمل 
أحبتها  فقدت  التي  الأسر  استحسان 

في الانفجار. أســفر الانفجار الهائل 
في مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 200 
وإصابــة الألوف وتدمير مســاحات 

شاسعة من المدينة.
 وبعد أن مــر عام عليــه، لم تتم 
محاســبة أي من كبار المسؤولين بعد 

توقف التحقيق.
حضــر بعــض أقــارب الضحايا 
المناســبة وقالوا إن كرم كان يحاول 

المطالبة بجزء من المدينة للجمهور.
وقــال جوزيــف شــارتوني )46 
عامــاً( وهــو مهندس معمــاري فقد 
تكون  »عندما  الانفجــار:  في  والدته 
لديك شركات مســتقلة تدعم وتبني 
مثل هذا المشــروع على مدى ســبعة 
أشــهر أو ثمانيــة... فأنــا أؤيد ذلك 

بالتأكيد«.
لكن آخريــن أبدوا غضبهم وقالوا 
الذكرى دون  إنه لا ينبغــي إحيــاء 
حملة  وانتشــرت  العدالة.  تحقيــق 
على مواقع التواصل الاجتماعي تندد 

بكرم وتتهمــه بالتعاون مع الحكومة 
قبل أســبوع واحد من كشف النقاب 
عن النصب. وقالــت روان ناصيف، 
وهي مخرجة تبلغ من العمر 37 عاماً 
وواحدة من كثير من اللبنانيين الذين 
يشعرون بالاستياء بسبب المشروع، 
إن الانفجــار لا ينبغــي التعامل معه 
على أنه تحول إلى ذكرى. وأضافت: 
ونحن  كاملة  بحصانة  القتلة  »يتمتع 
نتظاهر بالفعل بأن شيئاً ما حدث في 
خلال  من  تجــاوزه  ونحاول  الماضي 
الفن... أشعر أن هذا مسرح جريمة لا 
يمكن لمسه بعد، ويجب التحقيق فيه، 
فلا يمكنك أن تأتي وتقوم بفعالية من 

مسرح الجريمة«.
لكن كرم دافع عن عمله قائلًا: »كل 
نوايانــا إيجابية وليس لدينا انتماء 

لأي حزب سياسي ولا لأي ساسة«.
وأضــاف أن مزاعم ارتباطه بكبار 
»يعكس  وقــال:  كاذبة.  المســؤولين 

التمثال بيروت بحزنها وندوبها«.

توظيف الذكاء الاصطناعي للعناية بالمرضى وكبار السن
■ برلين ـ د ب أ: يمثل توفيــر الرعاية لمن هم في حاجة إليها تحدياً 
اجتماعياً رئيسياً، فهل يســتطيع الذكاء الاصطناعي أن يصبح جزءاً 

من الحل؟
ويحــاول الباحثون تجربة أســاليب متنوعة بهدف دعم أنشــطة 
الرعاية بالبشر، بدءاً من الأجهزة التي تساعد على التقلب في الفراش، 

إلى الإنسان الآلي )روبوت( الذي يمكننا التحدث إليه.
وفــي ظل التقدم في العمر، يبحث المزيد والمزيد من المتخصصين عن 

أفضل السبل لتنظيم الرعاية بكبار السن في المستقبل.
إن وجود عاملين مدربين ســيكون أمراً مهمــاً، وكذلك التكنولوجيا 

والابتكار- الذي قد يشمل الذكاء الاصطناعي.
وينتاب الخوف البعض عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وهو 

أمر ذاخر بالمفاهيم الخاطئة.
ويقول آندرياس هاين، خبير نظم المســاعدة في جامعة اولدنبورغ 
الألمانيــة، إن المهم في نهاية المطاف هو محاولة وضع خريطة للقرارات 

التي يتخذها الإنسان باستخدام نظم الكمبيوتر.
وفي مجال الطــب والرعاية الصحية، يعني الــذكاء الاصطناعي، 
تزويد الأطباء وأطقم التمريض بمقترحات يقدمها الكمبيوتر استناداً 

إلى بيانات، لكن الإنسان هو من يتخذ القرار النهائي، حسب هاين.
ويتم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بالفعل في مجــال الرعاية 
الخارجية للمرضى، على سبيل المثال في تخطيط المسار، والذي يأخذ 

في الاعتبار أوقات سفر المريض أو الأمور المفضلة لديه.
وخلال الســنوات القليلة الماضية، كان الــذكاء الاصطناعي يدور 
بشــكل أساســي حول ضمان إمكانيــة أن تتعلم الآلات باســتخدام 
البيانات. ويقول هاين إنه لا توجد قواعد معدة مسبقاً في هذا الشأن، 

بل يتم استخلاصها من البيانات.

ويوضــح أنه من أجــل أن ينجح ذلــك، يتعين أن تكــون البيانات 
سليمة. ويعني هذا أن المرء يحتاج إلى معرفة الأسس التي ترتكز عليها 

القرارات، والقرارات التي اتخذت على أساسها.
إن الأمــر يبدو معقــداً، لكن هاين يــرى أن هذا يمكــن تطبيقه في 
مجال الأشعة، على ســبيل المثال، حيث يستطيع المرء تدريب الأنظمة 
عبر اســتخدام صور أشــعة التصوير المقطعي الموجودة في أرشيف 

الكمبيوتر، وأيضاً التشخيص الذي جرى التوصل إليه من خلالها.
وحســب هاين، تكمن المشــكلة الوحيدة التي تظهــر عندما يتعلق 
الأمر بالتمريض حتى الآن، في أن البيانــات لم تتوافر بعد، لكنها في 
طور الإعداد.وتقول كارين وولف-اوسترمان، أستاذة علم التمريض 
ورئيســة قســم الرعاية التمريضية فــي جامعة اولدنبــورغ: »دون 

بيانات، لا يوجد ذكاء اصطناعي«.
ووفقاً لها، ســتصبح عملية التوثيق في المســتقبل إحدى القضايا 
الرئيســية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقضي أطقم التمريض 

حوالي 30 إلى 50 في المئة من الوقت في التوثيق.
وإذا أمكــن خفض ذلــك بطريقة أو بأخرى، ســيتم توفير مزيد من 
الوقت لرعايــة المرضى. ويقول هايــن: »نعتقد أنه ســيتعين إدخال 
المزيــد من البيانــات لنتمكن من تعزيــز التوثيق باســتخدام الذكاء 

الاصطناعي«.
والمجالات التي يتم فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية تمثل 
مزيجاً حقيقياً، حسب وولف-اوسترمان، التي تسرد الحالة الصحية 
والأنشطة الخاصة بمتلقي الرعاية، وأيضاً إدارة الإنذارات، والكشف 

عن السقطات، والتخطيط للخدمة والأدوية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يســتخدم الــذكاء الاصطناعي على نطاق 

واسع في هذه المجالات، في الوقت الحالي، إلا بقدر قليل.

ويمكن لتطبيقــات الذكاء الاصطناعــي، توفير الدعــم والتفاعل 
الاجتماعي، ومســاعدة الأشــخاص على النشــاط العقلي والبدني. 
ويقول هاين إن كل هذا لــه قيمته عندما يتعلق الأمر بالخرف، رغم أن 

هذا مثير للجدل، من منظور أخلاقي.
ومصدر الخوف هنا هو أن أجهزة الإنســان الآلي )روبوتات( التي 
تشــبه المخلوقات، على سبيل المثال، أو البدائل التكنولوجية الأخرى، 
ســتقلل من الوقت الــذي يقضيه مقدمو الرعاية مــع مرضى الخرف، 

الذين لن يحظوا بالتالي بما هم في حاجة إليه من اهتمام وتفاعل.
ويقول هاين إنه على الرغم من ذلك، تظهر الدراســات، حتى الآن، 
تأثيرات إيجابية على المدى القصير، ما دامت الروبوتات مرتبطة على 

نحو وثيق بنظام الرعاية اليومي للمريض.
وتقول وولف-اوســترمان، بناء على دراسات أعدتها بنفسها، إن 
من الصعب حالياً تصــور التمريض دون التكنولوجيا، حيث إن أطقم 

التمريض بشكل عام منفتحة للغاية على التكنولوجيات الجديدة.
وأوضحــت أنه يجــب أن يســتفيد التمريض بشــكل نشــط من 
نطاق التصميم عبر المشــاركة في نقاشــات واســعة تتعلق بالابتكار 

التكنولوجي، وأن يتم ذلك في الوقت المناسب.
ويتعين أن تكون مثل هذه النقاشــات مفتوحة، بالنظر إلى الفرص 

والمخاطر.
واتفق الباحثان، هاين ووولف-اوســترمان، علــى أنه يتعين أن 

يكون الأشخاص دائماً في بؤرة التركيز.
وتؤكد وولف-اوســترمان »أنه لا يمكن بأي حــال من الأحوال أن 
يدور الأمر حول الاســتغناء عــن مقدمي الرعاية، بــل حول دعمهم.. 
إذ لا يمكن للمرء أن يســتعين بالــذكاء الاصطناعي كبديل عن الرعاية 

الاجتماعية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأردن يرى مؤشرات إيجابية على بدء انتعاش السياحة
■ عمــان - الأناضول: بدأت مرافق ســياحية أردنية 
تشــهد حضور بعض السياح الأجانب، ولو بأعداد قليلة، 
لكنه مؤشر اعتبره عاملون في القطاع باكورة لاستئناف 

السياحة الوافدة.
وقال عاملون في القطاع السياحي الأردني أن مؤشرات 
تعاف ايجابية بدأت تظهر محلياً بعد تخفيف قيود كورونا 
المفروضة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، زادها 

قدوم المغتربين إلى البلاد بأعداد كبيرة.
وقــال رئيس جمعية الفنادق الســياحية، عبد الحكيم 
الهندي، إن نســب الإشــغال في الفنادق بدأت بالتحسن 
عقب القــرارات الحكومية المتعلقــة بتخفيف الإجراءات 

الوقائية.
وبلغت نســب الإشــغال 70 في المئة في بعض المواقع 
السياحية في البلاد، فيما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 15 
في المئة قبل نحو 3 أشهر في المواقع نفسها، بحسب جمعية 

الفنادق.
وأشــار الهنــدي إلى أن الإشــغالات واضحــة حالياً 
في مختلف المرافق، ســواء فــي الفنادق علــى اختلاف 
تصنيفاتها كالغرف والشــقق الفندقية، مبيناً أن النسبة 
الأعلــى من الســياح القادمين هي من قبــل المغتربين، مع 

وجود نسبة من السياحة الخليجية.
وذكر أن الفنادق اســتقبلت الحجوزات بنســبة تلائم 
الوضع الصحي لاتباع البروتوكولات المعتمدة من الجهات 
المختصة، مبينا أن القطاع يحتــاج إلى عامين للعودة إلى 

مستويات ما قبل بدء الجائحة.
وتوقفت الســياحة الأجنبية الوافدة إلى الأردن بشكل 
كلي منذ مارس/آذار 2020، مع فرض الحكومة قيوداً على 

حركة الطيران والعبور عبر الحدود.
وقال الهندي "الجهات المعنية فــي القطاع تعمل حاليا 
على تجهيز بُنيته التحتية للعمــل بكامل طاقته، كما كان 

عليه سابقا بكل المقاييس حال سمحت الظروف بذلك".
وكان وزيــر الســياحة والآثار، نايف الفايــز، قد قال 
الشهر الماضي  إن أعداد السياح العرب والأجانب القادمين 
إلى البلاد "مبشــرة وواعدة"، لافتا إلى أن الأعداد تشهد 

زيادة بشكل ملحوظ شهراً تلو الآخر.
وأضاف أن بلاده "اتخذت العديد من الإجراءات ضمن 
الإمكانات المتاحة، للتخفيف مــن تداعيات الجائحة على 
القطاع، كما أنشــأت الحكومة حساباً مســتقلًا للمخاطر 
السياحية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع".
وقــال ان القطاع الســياحي مــن أول القطاعات التي 
وصلت إلى النســب الأعلى في تلقي المطعوم ضد كورونا، 

بنسبة وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي العاملين فيه.
من جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، 
نزار استيتية، أن تخفيف القيود المرتبطة بكورونا ساهم 
بشكل طفيف في تحسين الطلب على السياحة في الأردن.

وأوضح أن القطاع بدأ يشــهد حجوزات من جنسيات 

مختلفة، لكن أغلبها لأفراد وليس لمجموعات ولفترات بقاء 
متفاوتة، فيما تتركز أغلب نشــاطاتهم على زيارة المواقع 

السياحية والأثرية في الأردن.
إلى ذلك، قال نقيب أصحاب الســيارات الســياحية، 
صالح جلــوق، أن فترة عيد الأضحى وما بعدها شــهدت 
ارتفاعا في نســب الإشغال للســيارات السياحية بشكل 

جيد، مقارنة بتوقف كامل خلال الفترة السابقة.

إلا إن عددا كبيرا من السيارات خرجت من السوق بعد 
بيعها من قبل أصحابها لســداد ديونهم، بحسب جلوق، 
ألذي أوضح أن عدد الســيارات العاملة فــي القطاع قبل 
كورونا كان يتراوح بين 13.6 ألف ســيارة فيما هو حاليا 

ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف فقط.
وتراجــع الدخل الســياحي في الأردن خلال الأشــهر 
الخمســة الأولى من عام 2021 بنســبة 59.6 في المئة على 

أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020.
وبحســب بيانات صدرت عن البنك المركزي  الأسبوع 
الماضي  بلغــت قيمة الدخل الســياحي للبلاد حتى نهاية 
مايو/أيــار 316.7 مليــون دينار )446.5 مليــون دولار(، 
مقابل 784 مليــون دينار )1.1 مليار دولار( على أســاس 

سنوي.
كما أظهــرت البيانات تراجع الســياحة الوافدة خلال 

الفترة بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي.
وكان دخل الأردن من الســياحة انخفض العام الماضي 
إلى مليار دينار )1.4 مليــار دولار( من 4.1 مليارات دينار 

)5.7 مليار دولار( في 2019.
وبحسب وزارة السياحة والآثار الأردنية، فإنه يتوقع 
استئناف تسجيل مداخيل للسياحة في البلاد، اعتبارا من 

2022، كما كانت عليه قبل الجائحة.

خزنة فرعون في مدينة البتراء الأردنية المنحوتة في الصخر 

أسعار النفط تقلص بعض خسائرها
 توقعاً لهبوط المخزونات بأكثر من التقديرات

■ لندن/سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفضل توقعات 
بانخفــاض أكبر لمخزونات النفط الأمريكية، لتعوض بذلك جزءا من الخســائر التي 
تكبدتها في الجلسة السابقة والتي تجاوزت 3% مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع 

الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 29 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة 

إلى 73.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1111 بتوقيت غرينِتش.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً 

أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 71.54 دولار.
وقال جيوفاني ســتانوفو، المحلل في بنك "يو.بي.إس" السويســري "يري بعض 
المتعاملين في الســوق أن انخفاض الأســعار يوم الإثنين كان مبالغاً فيه قليلًا، نظراً 

لأنه من المحتمل أن نشهد تراجعاً آخر لمخزونات النفط في الأسبوع الجاري".
وعلى الرغم من التذبذب الأخير، فإن أسعار النفط مرتفعة وجيدة مما أدي لصعود 
أرباح شركات النفط كبرى. فقد سجلت "بي.بي"، و"كونوكو فيليبس"، و"دايموندباك 
إنِرجي"، و "كونتيننتال ريسورسيز" أرباحاً قوية في الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفع سعر برنت أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام الجاري.
لكن المخاوف بشــأن انتشــار الســلالة دلتا في الولايات المتحدة والصين، وهما 

مستهلكان كبيران للنفط، واصلت كبح المكاسب.
وســلط محللو بنك "إيه.إن.زد" الأســترالي الضوء على ارتفــاع جديد للمخاطر 

الاقتصادية على الصين، وهي مستهلك كبير للنفط، من جائحة فيروس كورونا.
وقال محللو البنك "حالات الإصابة بالســلالة شــديدة العدوى دلتا ظهرت في 14 
من 32 إقليما. قد يؤدي ذلك إلى استحداث قيود أخرى على الحركة". كما أشاروا إلى 
تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية كمبعث قلق رئيسي، للصين والولايات المتحدة.

وأضافوا "واصلت الأنشــطة الاقتصادية الصينية التراجع في يوليو/تموز، فيما 
نزل المؤشر الرسمي لمديري المشــتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.4 من 

50.9 في يونيو/حزيران".
وقالوا أيضاً "أنشطة التصنيع تباطأت أيضا في الولايات المتحدة، فيما نزل المؤشر 

آي.إس.إم إلى 59.5، وهي أدنى قراءة منذ يناير/كانون الثاني".

ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى %12.8 
■ الرباط - رويترز: ذكرت المندوبية الســامية للتخطيط أمس الثلاثاء أن معدل 
البطالــة في المغرب ارتفع إلى 12.8 في المئة في النصــف الأول من العام من 12.5 في 
المئة قبل عام، على الرغم من المحصول الجيــد الذي امتص الطلب على الوظائف في 

المناطق الريفية.
وقالــت المندوبية إن عدد العاطلين عن العمل في المغرب زاد إلى 1.6 مليون وفقدت 
المناطق الحضرية 228 ألف وظيفة بســبب جائحة كورونا وعوض ذلك جزئيا توفير 

100 ألف وظيفة في الريف بفضل الأمطار الغزيرة.
وزاد معــدل البطالة بين الســكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامســة عشــرة 
والرابعة والعشرين إلى 30.8 في المئة في النصف الأول من العام مقابل 33.4 في المئة 

قبل عام.
وتوظف الزراعة 33 في المئة من القوة العاملة النشــطة في المغرب. ويوظف قطاع 

الخدمات 45 في المئة والصناعة 11 في المئة والبناء 10.5 في المئة.
يشــكل الاقتصاد غير الرسمي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي 

للمغرب.
وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 5.8 في المئة في 2021 بافتراض 

معدلات متوسطة لهطول الأمطار بعد انكماشه 6.3 في المئة في العام الماضي.

تسارع معدل التضخم في تركيا بأعلى من المتوقع 
■ أنقرة - د ب أ: تســارع معدل التضخم في تركيا للشهر الثاني في تموز/يوليو 
الماضي، مدفوعاً بأســعار الغذاء والطاقة، مما قلل من احتمال خفض ســعر الفائدة 

خلال الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد رجب طيب اردوغان.
وبحســب مســح أجرته وكالة بلومبرغ للانباء، فقد ارتفعت أسعار المستهلك في 

يوليو/تموز إلى حوالي 19% بعد أن كانت تبلغ 17.5% في يونيو/حزيران.
من ناحية أخرى، ارتفعت أســعار الطاقة بنســبة 21.5% بســبب ارتفاع أسعار 

النفط.
كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل 

الغذاء والطاقة - 17.2% على أساس سنوي.
وكان البنك المركــزي التركي قد رفع يوم الخميس الماضــي توقعاته للتضخم في 

نهاية العام إلى 14%، مقابل 212% في تقريره السابق.
من جانبه، قال محافظ البنك، شــهاب قافجي أوغلو، فــي اجتماع لإصدار تقرير 
التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات 
بعزم وإصرار. وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في 

الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

اقتصاد قطر غير النفطي ينمو بأفضل وتيرة خلال 4 أشهر

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر

»أدنوك« و»فرتيغلوب« تبيعان أول شحنة من الأمونيا الزرقاء الإماراتية لشركة يابانية

■ الدوحــة - الأناضــول: أظهــرت بيانــات مؤشــر مديري 
المشــتريات في قطر نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو/

تموز الماضي بأفضل وتيرة خلال 4 أشهر.
وأفاد تقرير مؤسســة "آي إتش إس" ماركــت العالمية للأبحاث 
أمس الثلاثاء بأن قراءة المؤشــر الذي يقيس أداء القطاع الخاص 
غير النفطــي، ارتفعت في يوليو/تموز للشــهر الثاني إلى النقطة 

55.9، من 54.6 نقطة في يونيو/حزيران السابق.
وتمثل القراءة الأخيرة أعلى معدل لتحســن النشاط التجاري 

منذ قرابة عام.
ويعني ارتفاع المؤشــر عن مستوى 50 نقطة أن هناك توسعا في 

النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي 

الطلبيات الجديدة ومســتويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم 
الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وكان لكلٍ من المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشترياتمساهمات 
إيجابية في قراءته الرئيســية في يوليو 2021، باستثناء مواعيد 

دين الذي كان له تأثير سلبي طفيف. تسليم الُمورِّ
وأشــار التقرير إلى ازدهار الأعمال التجارية لشــركات القطاع 
الخاص القطــري غير المرتبط بالطاقة في بداية النصف الثاني من 
2021. وذكر أن مؤشرات الطلبات الجديدة والنشاط الكلي سجلت 
مكاســب ســريعة، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة وزيادة 

أعداد الموظفين. 
ورصدت البيانــات أن قطاعات الصناعــات التحويلية والبيع 

بالتجزئة، وبالجملة، كانت الأقوى أداءءاً.

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة 
في تاريخ الدراســة، وحلت بعد القراءتين المسجلتين إثر تخفيف 

إجراءات الإغلاق في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2020.
وتابــع التقرير "رغم نمو مســتوى الإنتاج بمعــدل يلبي حجم 
الطلبــات الجديــدة إلى حد كبير، غيــر أن الأعمال غيــر المنجزة 
ارتفعت مجدداً الشــهر الماضي، بســبب اســتمرار الضغط الذي 
يمارسه الطلب على القدرة الإنتاجية".وأظهر أن معدلات التوظيف 
واصلت ارتفاعها للشهر العاشر، ما يمثل أطول سلسلة لاستحداث 

الوظائف في تاريخ الدراسة.
وظلت توقعات النشــاط التجاري لـ12 شــهراً المقبلة إيجابية 
في يوليو/تموز، لكنها لا تزال أدنى من مســتويات ما قبل جائحة 

كورونا.

■ القاهرة - وكالات الأنباء: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر تدهور أحوال القطاع 
غير المنتج للنفط خلال يوليو/تموز الماضي، بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأفاد تقرير مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث أمس الثلاثاء بأن قراءة المؤشر الخاص 
بأداء القطاع الخاص غير النفطي انخفضت إلى 49.1 الشهر الماضي من 49.9 نقطة بالشهر السابق.

ويعني انخفاض المؤشــر عن مســتوى 50 نقطة، أن هناك انكماشاً في النشــاط، أما الارتفاع أعلاه 
فيعني أن ثمة توسعا.

وانخفضت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.
في المقابل، انتقل سوق العمل المصري إلى نطاق التوسع في يوليو/تموز، حيث أشارت البيانات إلى 

ارتفاع في التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين أول 2019.
وسلطت الشركات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأعمال، بعد زيادة متجددة في الطلبات 

الجديدة خلال يونيو/حزيران الماضي.
وتراجــع الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وســط التأثير 

المستمر للوباء.
في الوقت نفســه، انخفض تأثير ارتفاع أســعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على 
التكلفة في يوليو، وفق التقرير. وانخفض معدل تضخم أســعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى 

له في 4 أشهر.
وربطت الشركات المشــاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث 

ظل العملاء مترددين بسبب تدابير كورونا المستمرة.
وأشار التقرير إلى استفادة الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، 

حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.
وقالت أكثر من 51 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة أنها تتوقع زيادة النشاط خلال الاثني 

عشر شهراً المقبلة، مشيرة في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.
ويســتند مؤشر مديري المشــتريات على خمس ركائز رئيســة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات 

المخزون والإنتاج وحجم تسليم الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
"أدنوك"  أمس الثلاثاء أنها قامت بالتعاون مع شركة "فرتيغلوب" 
عن بيع أولى شــحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة "إيتوشو" 

اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة.
وذكرت وكالة أنباء الامارات ) وام ( أن ذلك يأتي "ثمرةً للجهود 
المشــتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي 
بين دولة الإمارات واليابان ودعم تطوير سلاســل توريد جديدة 

للأمونيا الزرقاء بين البلدين الصديقين".
وقــال الدكتــور ســلطان أحمــد الجابــر، وزيــر الصناعة 
والتكنولوجيــا المتقدمة، العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي 
لأدنوك ومجموعة شركاتها "يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام أدنوك 

بتعزيز ريــادة دولة الإمــارات في تطوير اقتصــاد الهيدروجين 
وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أســواق التصدير 

العالمية المهمة مثل اليابان".
وأضــاف أنه "من خــلال توســيع قدراتنا في سلاســل قيمة 
الأمونيــا الزرقاء، نتطلــع إلى تعزيز إرثنا كأحــد منتجي الموارد 
الهيدروكربونية الأقل كثافة في مســتويات الانبعاثات في العالم 
والمســاهمة في الحد من انبعاثات الكربــون الصناعية من خلال 

مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون".
وتقول الشركة المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي أن الانبعاثات 
الكربونية لكل برميل من إنتاجها النفطي من بين أقل المعدلات عالمياً 
في قطاع النفط والغاز، وأنها كانت من أوائل الشركات التي قامت 

بتنفيذ سياسة خفض عمليات حرق الغاز وذلك منذ ثلاثة عقود.
وتعمــل "أدنوك" علــى تعزيز ريادتها في الســوق الناشــئة 
للهيدروجين وأنــواع الوقود الحاملة له، مثــل الأمونيا الزرقاء، 
لدعم جهود دولة الإمارات لإنشاء سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين 

ومنظومة صناعية محلية لاقتصاد الهيدروجين.
وستقوم شــركة "فرتيغلوب"، وهي مشــروع مشترك بين "أو.
سي.آي" )58/%( و"أدنوك" )42%(، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في 

مصنعها "فرتيل" في مجمع الرويس الصناعي في أبوظبي.
وتمثل الشــحنات المرســلة إلى اليابان باكورة إنتاج الأمونيا 
الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج 

منخفض التكلفة المخطط له في "فرتيل".

السعودية تقود مكاسب البورصات الخليجية
... وأسهم قيادية تهبط بالمصرية

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيســية في الخليج على صعود أمس الثلاثاء 
وارتفع المؤشر السعودي للجلسة الثانية عشرة على التوالي، بينما دفعت أسهم قيادية بورصة 

مصر للهبوط. 
وارتد المؤشر السعودي الرئيسي عن خسائره المبكرة وأغلق مرتفعاً 0.5 في المئة بقيادة سهم 
"مصرف الراجحي" الذي صعد 1.2 في المئة، في حين قفز ســهم "البنك الأهلي الســعودي"، أكبر 

بنوك البلاد، 2.2 في المئة.
وكان "مصــرف الراجحي" قد أعلن يوم الأحد الماضي أن أرباح الربع الثاني من العام قفزت 48 

في المئة بفضل زيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية. 
وفقد ســهم "بنك الجزيــرة" أربعة في المئة. وأعلــن البنك عن زيادة في صافــي أرباح الربع 
الثاني بينما شــهد تراجعا في الإيرادات. واستفادت البنوك السعودية من نمو التمويل العقاري 
والتعافي الاقتصادي هذا العام عقب تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس 
كورونا.  وأضاف مؤشــر دبي الرئيسي 0.2 في المئة، بفضل صعود سهم "إعمار "العقارية 0.8 في 

المئة وزيادة سهم "إعمار مولز" 2.1 في المئة. 
وفي أبوظبي، صعد المؤشــر 0.4 في المئة بفضل مكاسب سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك 

البلاد، التي بلغت 1.1 في المئة. 
وأظهر مسح لأنشطة الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
توســع بأســرع وتيرة في عامين في يوليو/تموز، إذ انتعش الطلب بعد تقلص تداعيات جائحة 

كوفيد-19. 
وأغلق المؤشــر القطري مرتفعا 0.2 في المئة، مع صعود ســهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.5 في 
المئة، وســهم شــركة "قطر للألومنيوم" 3.4 في المئة. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج النصف 

الأول غداً الخميس. 
وخارج الخليج، أغلق المؤشــر القيادي لأسهم بورصة مصر منخفضاً 0.8 في المئة، بما في ذلك 

انخفاض سهم "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية. 
وأظهر اســتطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أســعار 
الفائدة الرئيسية مســتقرة في اجتماعه غداً الخميس، إذ أن تنامي الضغوط التضخمية محلياً 

وعالمياً لا يسمح بالخفض. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 11209 نقاط، كما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 
7433 نقطة، بينما زاد مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2796 نقطة.

وكسب المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10726 نقطة، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 7269 
نقطة.  

وهبط المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1611 نقطة، كما هبط المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 
4999 نقطة. 

وفي مصر فقد المؤشر 0.8 في المئة إلى 10843 نقطة.  
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يوافق رسمياً على زيادة قدرته
على الإقراض بإصدار 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة  

■ نيويــورك - أ ف ب: وافق مجلس حكام "صندوق النقد الدولي" 
على زيــادة قدرته على الإقــراض بمقدار 650 مليــار دولار، في آخر 
خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيســمح بزيادة المســاعدات 

للدول الأكثر ضعفاً.
وقالــت المديــرة العامة لصنــدوق النقــد الدولي، كريســتالينا 
جورجييفــا، في بيان "إنــه قرار تاريخي وأكبــر مخصصات لحقوق 
السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفساً للاقتصاد 

العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة".
وأكدت أن "جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق 
السحب الخاصة هذه، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات طويلة 

الأجل، وستحفز الثقة وتعزز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي".
وأضافت "ستساعد بشــكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في 

سعيها للتغلب على آثار الأزمة" الصحية.
وفي 23 أغســطس/آب ســيتم تطبيق البرنامج الــذي وافق عليه 

بالفعل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر الماضي.
يذكر أن "حقوق الســحب الخاصة SDR((" أصل احتياطي دولي 
مُــدِرّ للفائدة أنشــأه الصندوق فــي 1969، كعنصــر مُكمل للأصول 

الاحتياطية النقدية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة الواحد منها على سلة عملات دولية تتألف من الدولار 

الأمريكي والــن الياباني واليــورو والجنيه الإســترليني واليوان 
الصيني.

وســتحصل البلدان، كمنحة، على أعداد محددة ســلفاً من "حقوق 
الســحب الخاصة" الإضافية الجديدة، طبقاً لحصتها الســابقة فيها، 
ويمكنهــا تســييلها إلى نقد، أو اســتثمارها، والحصــول على فوائد 

مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
ويحدد الصندوق يومياً قيمة "حق السحب الخاص" بناءاً على كم 
العملات الثابتة الُمدرجة في ســلة تقييم "حقوق الســحب الخاصة"، 
وأســعار الصرف الســوقية اليومية بن العملات في السلة، إذ بلغت 

قيمة الوحدة في تعاملات الاثنن 1.42 دولار.
ومن المقــرر أن تحصل البلدان الناشــئة والنامية على حوالي 275 

مليار دولار.
اوضحت المديرة العامة "ســنواصل أيضاً المناقشــات النشطة مع 
الدول الأعضــاء لتحديد الخيارات القابلــة للتطبيق لتحويل حقوق 
السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً 
ف  والأكثر ضعفاً، لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو مُتكيِّ
ومُستدام". وســتتمكن الدول الغنية، على ســبيل المثال، من تحويل 
"حقوق الســحب الخاصة" المتعلقة بها باســتخدام تلك المخصصة لها 
من أجل تمويل "الصنــدوق الإئتماني للحد من الفقر" ولنمو "صندوق 

النقد الدولي"، مما سيزيد من عروض القروض إلى البلدان منخفضة 
الدخل، بحسب الصندوق.

ورحبت منظمة "أوكســفام" غير الحكومية باعتمــاد هذه المبادرة. 
وقالــت نادية دار، رئيســة المنظمة في واشــنطن في بيان "ســتوفر 
حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول النامية التي تواجه صعوبات 
الســيولة التي تحتاجها بالفعل دون أن يزيد ذلك من أعباء ديونها". 
وأشــارت إلى أنه "من غير المعقول" ألا تقوم الــدول الغنية بطريقة ما 
بإعادة تخصيص حصة من "حقوق الســحب الخاصة" التي حصلت 
عليها "على الأقل 100 مليار دولار كما قررت مجموعة الســبع" في قمة 

منتصف حزيران/يونيو.
وأكدت أنــه من الضــروري أن تعمل الحكومات "بشــفافية كاملة 
وبالتعــاون مع المجتمع المدني" كي يتم اســتخدام "حقوق الســحب 

الخاصة" بشكل ملائم.
وحقوق الســحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليســت عملة 
وليس لهــا وجود مادي. ولكن يمكن اســتخدامها بمجــرد إصدارها 
كعملة احتياطية تعمل على اســتقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها 

إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات 

الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.

الشركات الغذائية الكبرى تتجه إلى التركيز على الأطعمة الصحية في حقبة ما بعد كوفيد-19 
■ ســاتينيي )سويســرا( - أ ف ب: أدت جائحة كوفيد-19 إلى 
زيادة الوعي العالمي إزاء أهمية اتباع أنظمة غذائية سليمة، وبالتالي 
فإن الأطعمة الصحية ستصبح نمطاً سائداً في حقبة ما بعد كورونا، 
على ما يؤكد جيلبير غسطن، رئيس شركة "فيرمينيش" السويسرية، 

أحد أهم مصنعي النكهات في العالم، في مقابلة أمس الثلاثاء.
ويلفت غســطن، وهو لبناني الأصل، إلى أن وباء كوفيد-19 زاد 
من شــهية المستهلكن على المنتجات الصحية، قائلا "مع كوفيد، أدرك 
المســتهلكون فجأة أنه إذا كان نظام المناعة لديهم ضعيفاً أو إذا كانوا 

يعانون من الوزن الزائد أو السكري، فهم أكثر عرضة للإصابة به".
ويشــدد على أن "الصحة والرفاهية مهمتان جدًا، وفي هذا الوقت 

بات الناس أكثر وعياً بما يأكلون".
ويتولى غسطن، وهو رجل أعمال لبناني تبوأ سابقا مراكز رفيعة 
في شركات عالمية، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فيرمينيش" منذ 

العام 2014.
وأعطى تفشــي فيــروس كورونا فــي العالم، زخمــا للتحولات 
الحاصلة أصلا في عادات الأكل منذ ما قبــل الجائحة. وقد حدد ذلك 
خريطة الطريق لاســتثمارات الشــركة السويسرية خلال السنوات 

العشر إلى العشرين المقبلة، وفق غسطن.

ويوضــح غســطن "جوهــر عملنا يقــوم على توقــع اتجاهات 
المستهلكن والتأكد من تكريس كامل الاستثمارات اللازمة في العلوم 

والموارد في التكنولوجيا لكي نطور حلولا مناسبة لزبائننا".
قد تكون "فيرمينيش"، وهي أكبر شــركة خاصة في العالم للعطور 
والنكهات، غير معروفة بدرجة كبيرة لدى عامة الناس لكنّ مكوناتها 

موجودة في آلاف المنتجات الاستهلاكية.
وبحســب غســطن، ثمة اتجاهان في طريقهما إلى التوســع في 
المســتقبل: الأول هو تقليل السكر في الأطعمة، ما يشكّل إحدى نقاط 

القوة لدى الشركة السويسرية على حد قوله.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل فــي اعتماد بدائل عن اللحوم والحليب 
ومشتقاته، ما يعكس ليس فقط المخاوف بشأن تغير المناخ والبصمة 
الكربونية المتأتية من المواشــي، بل أيضا الطفرة في النظم الغذائية 
المرنة التي تركــز على الأطعمــة النباتية، من دون الاســتغناء عن 

اللحوم.
ويقول غسطن "سنستثمر بشكل غير متناسب في هذين الاتجاهن 

الرئيسين"، من دون الكشف عن أي أرقام في هذا المجال.
ولا تزال "فيرمينيش"، على عكس منافســيها الرئيســين، شركة 
عائلية. وبمــا أنها غير مدرجة في البورصة، لا يترتب عليها ســوى 

الكشف عن بعض الأرقام الرئيسية في ميزانيتها العامة.
ويقع مقر الشــركة الرئيسي في قرية ســاتيني المعروفة بكرومها 
قرب جنيف، وقد أسسها العالم السويسري فيليب شويت عام 1895 

في مرآب شارل فيرمينيش.
وهي باتت اليوم مجموعة عالمية يعمل فيها عشــرة آلاف شخص 

ولها مكاتب في 83 بلدا.
وبلغ حجم مبيعاتها الســنوية 3.9 مليارات فرنك سويسري )4.3 

مليار دولار( في السنة المالية المنتهي في حزيران/يونيو 2020.
وتضم الشركة وحدتن رئيسيتن هما قســم النكهات الذي يوفر 
المكونات اللازمــة في الصناعات الغذائية، من الشــركات الصغيرة 
إلى المجموعات العملاقة مثل "يونيليفر" أو "نستله" أو "مونديليز" أو 
"كِلوغر"؛ وقســم العطور المتخصص في تحضير الروائح المستخدمة 

في صنع منتجات النظافة والعطور.
ومن أبرز زبائنها شركة "فرنســوا كوتي" الفرنسية للعطور، كما 
ســاهمت الشركة السويسرية في تطوير عطور لشركات عالمية بينها 
"أنجل" من "تييري موغلر" و"أكوا دي جو" من "أرماني" و"ســي كاي 

وان" من "كالفن كلاين" و"فلاور" من "كنزو".
ويشير غسطن إلى أن الشركة السويسرية تهدف إلى تحقيق نمو 

يقرب من خمسة في المئة، مع التركيز على تنمية القدرات الذاتية لدى 
"فيرمينيش".

مع ذلك، تسعى الشركة أيضا إلى تحقيق عمليات استحواذ محددة 
الأهداف في القطاع.

وفي شــباط/فبراير، أكملت منافســتها الأمريكيــة "أي اف اف" 
صفقة الاســتحواذ على فرع التغذية والعلوم الحيوية التابع لشركة 
"دوبون" الأمريكية العملاقة من المفترض أن تدفعها إلى موقع الريادة 
في هذا القطاع، مع بيانات مالية مبدئية بلغت 11 مليار دولار في عام 

.2020
كذلك زادت منافستها السويسرية "غيفودان" التي حققت مبيعات 
بقيمة 6,3 مليار فرنك سويســري، من عمليات الاستحواذ الصغيرة. 
لكنها أنجزت أيضا صفقة كبيرة في عام 2018 من خلال الاســتحواذ 

على شركة "ناتوريكس" الفرنسية.
ويقول غسطن "أنجزنا 13 عملية استحواذ في أربع سنوات"، في 

ظل شهية كبيرة لدى المجموعة على صعيد صفقات الدمج.
كما استحوذت الشــركة العام الماضي على "دي ار تي" الفرنسية 
المصنّعة للحاء الصنوبر ومســتخلصات بذور العنب المستخدمة في 

الأغذية ومستحضرات التجميل.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا

وزيرة الخزانة الأمريكية تحض الكونغرس 
على رفع سقف الدَين الاتحادي

الصين ترفع النسبة المطلوبة للمحتوى المحلي 
في مشتريات الشركات المملوكة للدولة

■ واشنطن - أ ف ب: حضت وزيرة الخزانة 
الأمريكيــة، جانيت يلن، ليــل الإثنن/الثلاثاء 
ســقف  لرفع  خطوات  اتخاذ  علــى  الكونغرس 
الدَيــن الاتحادي للســماح للولايــات المتحدة 
بالوفــاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن 

السداد.
وكان الكونغــرس قد علق ســقف الدَين في 
2019، لكن المهلة المحددة بسنتن انقضت في 31 
تموز/يوليو، ما أجبــر وزارة الخزانة على بدء 
اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف 

ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مســتقلن اعتبروا أن من 
شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع 
يصبح بعدها ســداد الدين في خطــر ما لم تتم 

زيادة سقف الدَين أو تعليقه.
وقالت يلن في رســالة إلى قادة الكونغرس 
"أحــث الكونغــرس باحترام علــى حماية ثقة 

ومصداقية الولايــات المتحدة من خلال التحرك 
في أسرع وقت".

وأعيد تحديد ســقف الدَيــن اعتبارا من يوم 
الجمعة الماضي عند ما يزيد بقليل عن 28 ترليون 

دولار، وفق أرقام الخزانة.
والعجز  الأمريكــي  الوطني  الدَيــن  وارتفع 
خــلال جائحة كوفيــد بعد أن أقرت واشــنطن 
ثلاثة قوانن إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر 

الناجم عن التداعيات الاقتصادية للوباء.
وأعلن مكتب الميزانية فــي الكونغرس )غير 
حزبي( أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة 
تريليونــات دولار، أي ما يمثــل ثاني أكبر عجز 

بعد ذلك المسجل في 2020.
في رســالة ســابقة بعثتها في تموز/يوليو، 
عن بأن رفع ســقف الدَين لا  ذكّرت يلن الُمشــرِّ
يزيد الانفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات 

وافق عليها المجلس التشريعي.

ويقــدر مكتــب الميزانية فــي الكونغرس أن 
الخزانة ســتكون قــادرة على تســديد فواتير 
الحكومة لغاية تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين 
الثاني/نوفمبر، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء 
الســداد أو التخلف عنه، ما من شــأنه التسبب 

بفوضى اقتصادية.
وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدَين جدلًا 
وتسببت  الماضية.  السنوات  في  الكونغرس  في 
أزمة في 2011 في خســارة الولايــات المتحدة 
تصنيفها الإئتماني الممتاز "إيه إيه إيه". غير أن 
الغالبية الديموقراطية في الكونغرس قد تبدي 

ميلا أكبر نحو حل المسألة.
ومثــل وزراء الخزانة قبلها، وفــي مواجهة 
نقاش حول ســقف الدين، قالــت يلن إنه حتى 
30 أيلول/ســبتمبر، ســتتوقف وزارة الخزانة 
المالية وتعلق الاستثمارات في  عن بيع الأوراق 

مختلف صناديق التقاعد الحكومية.

■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت ثلاثة مصــادر مقرهــا الولايات 
المتحدة إن أن الحكومة الصينية أصدرت في هدوء إرشــادات جديدة 
للمشــتريات تفرض محتوىً محلياً يصل إلى 100 فــي المئة في مئات 
من المواد من بينها أجهزة الأشــعة السينية ومعدات التصوير بالرنن 

دين الأجانب. المغناطيسي، وهو ما يضع حواجز جديدة أمام الُمورِّ
وأضافت المصادر أن تلك الإرشــادات وردت في وثيقة أصدرتها في 
14 مايو/أيــار وزارة المالية الصينيــة ووزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المعومات تحت عنوان "الإرشــادات المحاســبية للمشريات الحكومية 
للسلع المستوردة"، حســبما قال مســؤول أمريكي سابق حصل على 
نسحة من الوثيقة الواقعة في 70 صفحة التي لم يعلن عنها في السابق، 

وقرأ أجزاء منها على رويترز لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.
وأضاف المســؤول الســابق أن الصن وافقت عندمــا انضمت إلى 

"منظمة التجارة العالمية" على ألا تصدر مثل تلك الوثائق الداخلية.
وقال إن الوثيقة تنتهك أيضا روح اتفاقية "المرحلة الأولى للتجارة" 
التي وقعتها الصن مع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020 

. ومضى قائلا "يجب عليهم أن يقللــوا الحواجز لا أن يوجدوا حواجز 
جديدة."

وقال المســؤول السابق أن الوثيقة، التي أرســلت إلى مستشفيات 
وشــركات حكومية وكيانات أخــرى مملوكة للدولة، حددت نســبة 
المحتوى المحلي عند 25 في المئة إلــى 100 في المئة في 315 من المواد في 

قطاعات شتى.
ولم تنشر بكن الوثيقة علناً. ولم ترد وزارة المالية الصينية أو وزارة 

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على استفسارات بشأن الوثيقة.
واســتوردت الصن بضائع بحوالي 124 مليــار دولار من الولايات 
المتحدة في 2020، معظمها اشــترتها شــركات كبرى مملوكة للدولة أو 
مرتبطة بالحكومة تســيطر علــى قطاعات التعليــم والصحة والنقل 

والمواصلات والزراعة والطاقة.
وامتنــع مكتب الممثل التجــاري الأمريكي، الذي يراجع سياســات 
التجارة الأمريكية-الصينية عن التعقيب على الوثيقة أو ما إذا كانت 

تنتهك اتفاقية التجارة بن البلدين.

تراجع أسعار الذهب وسط تداولات محدودة
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء لتتحرك في 
زين  نطاق ضيق، إذ أحجم المســتثمرون عن القيام برهانــات كبيرة، مُركِّ
على بيانات مهمة للوظائف الأمريكيــة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق 
من الأســبوع، وهي مؤشر أساســي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي( الأمريكي بشأن السياسات مستقبلًا.
ونــزل الذهب في معامــلات لندن المبكــرة الفورية 0.1 فــي المئة إلى 
1810.92 دولار للأوقيــة )الأونصــة(، بينما تراجعــت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1813.70 دولار.
وقال كايل رودا، المحلــل لدى آي.جي ماركتــس"، ان هناك "قدر كبير 
من الطاقة الفائضة في ســوق العمل... إذا كان هناك شــعور بأن مجلس 
الاحتياطي ســيواصل إبقاء إعدادات السياسة مُيسِرة في الأمد المتوسط 
إلــى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقاً للذهب، على الأخص إذا رأينا أن 

توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبياً".
وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر في المعتاد 

تحوطاً من التضخم وعدم استقرار العملة.
وقال كريســتوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، 
أمس الأول أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول أكتوبر/تشرين 
الأول إذا أظهر التقريران الشــهريان المقبــلان للوظائف زيادة التوظيف 

بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يُتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 
25.31 دولار للأوقية، وارتفــع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2682.32 دولار، 

بينما تراجع البلاتن 0.3 في المئة إلى 1054.22 دولار.

ألمانيا: تكاليف إعادة الإعمار 
بعد الفيضانات 6 مليارات يورو

■ شتولبرغ - د ب أ: صرح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأنه 
يتوقع أن تصل تكاليــف إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات المدمرة التي 

شهدتها مناطق غربي ألمانيا أكثر من ستة مليارات يورو.
وقال شــولتس، وهو مرشــح الاشــتراكين الديمقراطيــن لخلافة 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في المستشــارية ونائبها الحالي،أمس 
الثلاثاء خلال زيارة له في مدينة شــتولبرغ التي تضررت بشــدة بسبب 
الفيضانات، إنه تم إنفاق مثل هــذا المبلغ تقريباً على أعمال إعادة الإعمار 

بعد كارثة الفيضانات الكبرى الأخيرة في عام 2013.
ولكنه أشــار إلى أن الخســائر التي تكبدتها ولايتي شــمال الراين-
فيســتفاليا وراينلاند-بفالتس فــي هذه الفيضانات ربمــا تتجاوز هذا 

المعدل.
وقال "نســعى إلى مســاعدة الجميع فــي إعادة الإعمــار وتعويض 
الخسائر"، مضيفاً قوله "إن ما لا يمكن لأحد إعادته هو الأرواح التي راحت 
ضحية الكارثة، وكل شيء أصابته الكارثة في قلوب الناس، ولكن ما يمكن 

للمرء إصلاحه بالمال، سنقوم بإصلاحه بالمال"
 وأوضــح الوزير الألماني أن مجلس الوزراء يعتــزم اتخاذ قرار اليوم 
الأربعاء بشــأن تســهيلات لأجل الشــركات التي تضــررت. ومن المقرر 
المصادقة على قانون من شأنه تحديد مسار إعادة الإعمار قبل الانتخابات 

البرلمانية القادمة في أيلول/سبتمبر المقبل.

تراجع قياسي في نسبة البطالة في اسبانيا مع بدء عودة السياح
■ مدريد - أ ف ب: ســجلت إســبانيا في يوليو/
تموز الماضي أكبر تراجع شــهري في نسبة البطالة 
منــذ 1996، مــع توفيــر وظائف لحوالــي مئتي ألف 
شــخص في ظل انتعــاش القطاع الســياحي بعدما 

شلته أزمة وباء كوفيد-19.
وتشير الأرقام الصادرة  أمس الثلاثاء عن وزارة 
العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأشخاص 
المســجلين على قوائــم البطالة تراجــع بحوالي 198 
ألف شــخص فــي يوليو/تمــوز بالمقارنة مع شــهر 
يونيو/حزيــران، ما يعني انخفاض البطالة بنســبة 

.%5.47
ويقــدر العــدد الإجمالــي للعاطلــين عــن العمــل 

بحوالي 3,416 مليون شخص.
وأوردت الوزارة في بيان "إنه أكبر تراجع شهري 
فــي كامــل سلســلة الإحصــاءات، يفوق نســبتي 
التراجع في مايو/أيار ويونيو/حزيران اللتين كانتا 

قياسيتين".
وأعلــن المعهــد الوطنــي للإحصاءات الأســبوع 
الماضــي تراجع نســبة البطالــة في الفصــل الثاني 
من الســنة إلــى 15.26% من القــوة العاملة، مقابل 

15.9% في الفصل الأول.
والقســم الأكبــر مــن الذيــن وجــدوا وظيفة في 
قطــاع  فــي  يعملــون  ألــف(   133.7( يوليو/تمــوز 
الخدمات الذي تهيمن عليه الســياحة ويمثل %13 

من إجمالي الناتج القومي الإسباني.
من جهــة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات الثلاثاء 
أن عدد الســياح ازداد في يونيو/حزيران بأكثر من 
عشــرة أضعاف عما كان عليه في الشــهر نفسه من 
العام 2020 الذي شــهد رفع الحجــر المنزلي الصارم 

المفروض في ظل الموجة الأولى من تفشي الوباء.
واســتقبلت إســبانيا مليوني ســائح أجنبي في 
يونيو/حزيــران بالمقارنــة مع 204 آلاف ســائح في 
الشــهر المقابل العام الماضي. وشــكل الألمان القسم 
الأكبر من الوافدين )22,6%( إذ بلغ عددهم نصف 

مليون سائح.
غير أن هــذا العدد يبقى أدنى بكثير من مســتوى 
الإقبال الســياحي في يونيو/حزيــران 2019، حين 

استقبلت إسبانيا 8.8 مليون سائح.
وجــددت الحكومــة فــي مطلــع الشــهر الماضي 
هدفهــا باجتذاب حوالــي 45 مليون ســائح أجنبي 
هذه السنة، ما يوازي تقريبا نصف عدد السياح في 
2019 قبل الأزمة الصحية، حين كان هذا البلد القبلة 

السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
وقصد 5.4 مليون ســائح إســبانيا خلال الأشهر 
الستة من 2021، مقابل 10.8 مليون في الفترة ذاتها 
من العام 2020. ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد للقطاع 
في الأشــهر الثلاثة الأولى من العام قبل اندلاع أزمة 

كوفيد في إسبانيا.

مــددت  الاقتصــادي،  الوضــع  مواجهــة  وفــي 
الحكومــة الإســبانية أمس،وحتى نهايــة أكتوبر/

تشــرين الأول رزمــة تدابيــر تهــدف إلى مســاعدة 
الأشــخاص ذوي الأوضــاع الهشــة علــى مواجهة 

عواقب الوباء.
وكانت حكومة الاشــتراكي بيدرو سانشــيز قد 
أقــرت هذه التدابيــر المعروفة بـ"الــدرع الاجتماعي" 
في مــارس/آذار 2020 خلال الطفرة الوبائية الأولى 
التي أصابت إســبانيا بصورة خاصة، ومن ضمنها 
تعليق عمليات طرد المستأجرين من المنازل في حال 
التخلف عن تســديد الإيجار، وتعليــق عمليات قطع 

التيار الكهربائي والمياه والغاز عمن يعجز عن سداد 
فواتيره.

إيزابيــل  الحكومــة  باســم  المتحدثــة  وأعلنــت 
رودريغيــز في ختام مجلس الــوزراء تمديد التدابير 
حتى 31 كانون الأول/أكتوبر بعدما كان من المتوقع 

أن تنتهي مفاعيلها في التاسع من آب/أغسطس.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الإسباني بنسبة 
10,8% العام الماضي، مســجلا أحد أســوأ النتائج 
بين الــدول الصناعية. غيــر أن الاقتصاد ازدهر بعد 
ذلــك وتتوقــع الحكومــة نمــوا بنســبة 6,5% هذه 

السنة.

سياح ألمان ينزلون من سفينة الرحلات »ماين شيف2« في ميناء ملقا الإسباني
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العداء البحريني صادق ميخو يعترف 
بالخطأ في تصفيات سباق 1500 متر

■ طوكيــو - د ب أ: اعتــرف العــداء البحرينــي صادق 
ميخــو بأنه ارتكب خطأ خططيا في تصفيات ســباق 1500 
متر أمس الثلاثاء كلفــه احتلال مركز لا يؤهله لبلوغ الدور 

قبل النهائي للسباق.
وحــل ميخــو في المركــز الثامــن بالمجموعــة الثانية من 

التصفيات مسجلا ثلاث دقائق و87. 42 ثانية.
وقــال ميخو : "لم أتمكن منذ البداية من الدخول بشــكل 
جيد في الســباق. الانطلاقة كانت بطيئة وهو خطأ خططي 
ارتكبته. والسباق شهد تدافعا كبيرا وبذلت مجهودا كبيرا 
لأحتل مكانا وســطا في السباق ما أثر علي سلبيا في آخر 
300 متر حيث شــعرت بالإعياء وأنهيت السباق في المركز 

الثامن وهو لا يؤهلني للدور التالي".
وأوضح : "رحلة الســفر إلى طوكيو كانت طويلة للغاية 
حيث استغرقت 23 ســاعة تقريبا ، ولكن التنظيم والطعام 
وكل شــيء هنــا على مســتو جيــد. أتيت إلــى طوكيو منذ 

عشــرة أيام وليســت هنــاك أي أســباب أو عوامــل أثرت 
علــي لتحرمنــي مــن التأهل للــدور التالــي... وقمــت بكل 

التحضيرات في المغرب هذا العام".
وعن المشــاركة البحرينية فــي الأولمبيــاد الحالي ، قال 
ميخو : "أعتقد أن لدينا فرص في ســباق الماراثون. ولكنني 
أؤكــد أن جائحــة كورونا أثــرت على المشــاركة البحرينية 
بشــكل عام وعلي بشــكل خــاص فلا يوجد مســابقات أو 
معســكرات. أنا شــخصيا شــاركت في ســباق واحد هذا 
العام وكان في البطولة العربية في تونس. تدربت بشــكل 

جيد ، ولكن كان ينقصني إيقاع المنافسة في السباقات".
وأضــاف : "أي عــداء يحتاج إلى ما بين ثمانية وعشــرة 
ســباقات في العام ليكون لديه إيقاع المنافســة. أهم شيء 
بالنسبة لي حاليا هو الاســتعداد الجيد للبطولة الأسيوية 
في الموســم المقبل وكذلك بطولة العالم المقررة في الولايات 

المتحدة العام المقبل".

النرويجي كارستن فارهولم يحرز ذهبية 400 م حواجز محطماً الرقم العالمي
■ طوكيــو - رويتــرز:  كان مــن المتوقع 
تحقيــق رقم عالمــي لكن النرويجي كارســن 
فارهولم لم يحطمه فحســب، بــل دمره تماما 
ليتغلب علــى الأمريكــي راي بنجامين ويفوز 
بطريقة رائعة بنهائي ســباق 400 متر حواجز 
فــي ألعــاب القــوى بأولمبياد طوكيــو أمس  
الثلاثاء الذي سيســجل في التاريخ باعتباره 

من أروع السباقات الأولمبية عبر العصور.
وفي الشــهر الماضــي، كســر فارهولم رقم 
كيفن يانج العالمي الذي صمد 29 عاما مســجلا 
46.70 ثانية لكنه حطم رقمه العالمي بأداء رائع 
مســجلا 45.94 ثانية. وضغــط بنجامين على 
فارهولم طيلة الســباق وحصل على الميدالية 
الفضية بزمن بلغ 46.17 ثانية، وهو ما يتفوق 

بنصف ثانية على الرقم العالمي السابق.
أليســون دوس سانتوس  البرازيلي  ونال 
الميدالية البرونزية في 46.72 ثانية، وهو زمن 
يتفوق أيضا على رقم يانج القياســي السابق. 
وحقق ســتة من أول سبعة عدائين في السباق 

أرقاما وطنية أو قارية.
وقــال فارهولم "تعرفون العبــارة المبتذلة 
التي تقول إن الأمر لا يمكن استيعابه؟ لا أعتقد 

أن ذلك حدث، لكني أشعر بنشوة.
"لا أســتطيع أن أصدق الزمن، إنه ســريع 
للغاية. في كثير من الأحيان يتم ســؤالي عن 
السباق المثالي. قلت إنه غير موجود ولكن هذا 

هو أقرب سباق إلى المثالية على الإطلاق".
"أخبرت نفسي قبل السباق.. تذكر كل العمل 
الذي قمت بــه. كان هذا هو الشــيء الوحيد 
المفقود من حصيلة ميدالياتي. لا يمكنني وصف 
مدى أهمية ذلك بالنسبة لي. هذا ما كنت أعمل 

من أجله من الصباح إلى الليل".
المعتمدة  وربما ســاهمت الأحذية الجديدة 
الكربون فــي الأزمنة المذهلة  على تكنولوجيا 
العديدة التــي تحققت في طوكيــو لكن حتى 
إذا كانــوا يركضون وهم حفــاة القدمين، كان 
تتذكره  عرضا  ســيقدمان  الرائعان  الغريمان 

■ طوكيــو -  رويترز: أطاحت ألمانيــا ببريطانيا 
من على قمة ســباق المطاردة في منافسات الدراجات 
على المضمار بالألعاب الأولمبية بعد أن حققت انتصارا 

رائعا في النهائي وسجلت رقما عالميا آخر.
ونجح الرباعــي الألماني المكون من فرانسيســكا 
براوسه وليزا بريناور وليزا كلاين وميكه كروجر في 
اللحاق تقريبا بالفريــق البريطاني في النهائي الذي 
امتد لأربعة كيلومترات في مضمار إيزو، وسجل أربع 

دقائق و4.242 ثانية.

وفــازت بريطانيا بالذهبيتين الســابقتين في هذا 
الســباق الذي دخــل البرنامج الأولمبي فــي أولمبياد 
بكــين 2008. وفي أمســية رائعــة من المنافســات، 
اســتعادت بريطانيا، بقيادة البطلــة الأولمبية أربع 
مرات لورا كيني، الرقم العالمي الذي حطمته ألمانيا في 
التصفيات. لكن ألمانيا كسرت الرقم العالمي مجددا بعد 

دقائق قليلة ثم سجلت رقما أسرع في النهائي.
وحصلــت الولايــات المتحــدة علــى الميداليــة 

البرونزية.

ألمانيا تطيح ببريطانيا وتفوز بذهبية سباق المطاردة 
لفرق السيدات للدراجات

■ ســايتاما - رويتــرز: قاد كيفــن دورانت الفريق 
الأمريكي للفوز على إســبانيا 95-81 ليصعد إلى الدور 
قبل النهائي في مســابقة كرة الســلة للرجال في ألعاب 
طوكيو أمس الثلاثــاء. وتفوق الفريــق الأمريكي رغم 
الأداء القــوي من ريكي روبيو لاعب الفريق الإســباني 
الذي ســجل 38 نقطة. وكانت إســبانيا تتقــدم بفارق 
عشر نقاط في أواخر الربع الثاني لكن الولايات المتحدة 
نجحت في العودة في النتيجة. وقال دورانت الذي أنهى 
المباراة مســجلا 29 نقطة "اســتعدنا إيقاعنــا في نهاية 
الربــع الثاني."أنا ســعيد بالطريقة التــي لعبنا بها من 
نهايــة الربع الثاني وحتى نهاية المبــاراة. إنها الطريقة 

التي تعبر عن أي فريق يرغب في الفوز باللقب".
وامتلأ ملعب ســايتاما شــمالي طوكيو بالرياضيين 
والمسؤولين والمتطوعين الذين كانوا ينتظرون مشاهدة 
هذه المبــاراة المثيــرة مع حظــر وجــود الجماهير في 
الألعاب. وســيتقابل الفريق الأمريكي فــي قبل النهائي 
غداً الخميس مــع الفائز من مواجهــة دور الثمانية بين 

استراليا والأرجنتين.
ويبــدو الفريق الأمريكــي في حالة جيــدة في هذه 
الألعاب بعد أن أنزل به الفريق الفرنســي أول هزيمة في 
الأولمبياد منذ 2004. وحصد الفريق الأمريكي 15 ميدالية 

ذهبية منذ 1936.

دورانت يقود الفريق الأمريكي للفوز 
على إسبانيا في مسابقة كرة السلة

البقالي يكشف أسرار انسحابه 
من سباق 1500 متر

■ طوكيو - د ب أ: كشــف العداء المغربي سفيان البقالي عن 
السر الحقيقي وراء انسحابه أمس الثلاثاء من سباق 1500 متر 
ضمن منافســات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية 
)طوكيو 2020( مشــيرا إلى أنه لم يستطع الحصول على الراحة 

الكافية بعد الفوز بالذهبية.
وكان البقالي توج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع 
الاثنين. وقال البقالي أمس الثلاثاء : "لم أكن أتوقع انسحابي من 
السباق ولكني كنت أريد التأهل للدور التالي. إيقاع السباق كان 

عاليا".
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان قــد تواصل هاتفيا مــع ذويه أو 
الأصدقاء بالمغرب ، قال البقالي : "لا لم أتكلم مع أي أحد بل أغلقت 

هاتفي الجوال".
وأشــار البقالي : "أشعر بســعادة طاغية لأنني استطعت أن 
أدخل الفرحة في قلوب الشــعب المغربي ، وأشــعر بالســعادة 

لتشجيعهم لي ووقوفهم بجانبي".
وقال : "أهدي الميدالية الذهبية لأبي وأمي فهم ســندي وومن 
وقف بجانبي حتى اســتطعت أن أصل للمستوى الذي يؤهلني 

لحصد الذهب في دورة أولمبية".

■ طوكيــو- أ ف ب:  زحفاً زحفاً نحــو الذهبية، 
الثنائي القطري شــريف يونــس وأحمد  يخــوض 
تيجان رمــال الكرة الشــاطئية أمــلًا بحصد ذهبية 
عنّابيــة تاريخيــة في اللعبــة وثالثــة لبلادهما في 

الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو.
بعد فارس حسّــونة فــي الأثقال ومعتز برشــم 
فــي الوثب العالي، قــد تكون ثالث ذهبيــات الدولة 
الخليجية فــي طوكيو وفــي تاريخ مشــاركاتها في 
الألعاب الأولمبية منــذ العام 1984، في متناول يونس 

وتيجان.
أصبــح الثنائي الرقم 1 فــي اللعبة راهنــاً، إذ لم 
يخسرا أي مباراة في منافســات الرجال وتقدما إلى 
الأدوار الإقصائيــة علــى رأس مجموعتهمــا، حيث 
سيواجهان الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 

في ربع النهائي في وقت لاحق اليوم.
قطع هذا الثنائي شوطاً كبيراً نحو إحراز ميدالية، 
بعد بلوغه ربع النهائي الأحد، عندما تغلب القطريان 
على الأمريكيــين نيك لوســينا وفيليب دالهاوســر 

بمجموعتين مقابل واحدة.
تخلف حينها الثنائي القطري 14-21 في المجموعة 
الأولــى، وفي الثانية بقيت النتيجة متســاوية حتى 

حســمها القطريان 21-19، قبــل أن يخطف الثالثة 
والمباراة 11-15.

بروز الثنائي ليس وليد اللحظــة، بل كانت القمة 
جائزة موســم رائع هذا العام، حيث شــارك بســبع 
بطولات عالمية من فئة الأربع نجوم، وصل إلى خمس 

نهائيات، ورفع لقباً واحداً.
قلة تلك التي اعتقدت أن بلداً لا تاريخ طويل له في 
كرة الطائرة الشــاطئية ســيجد طريقه إلى قمة هذه 

الرياضة. لكن الإيمان كان سر القطريّيْن.
يقــول يونس "لم يتوقــع كثيرون أننا ســنحقق 

نتيجة كبيرة مماثلة، لكننا عرفناها منذ البداية".
ويضيف "قلت ذلــك، عاجلًا أم آجلًا ســنكون في 
القمة. نحن نتحلى بالصّبر، ونثق في المسار. بالطبع 

لم يبدأ الأمر الآن".
وُلد الشــاب البالغ 26 عاماً ونشــأ في الســنغال 
بالقرب من الشاطئ، لذلك كانت ممارسة تلك الرياضة 
أمراً طبيعياً. وبدأ بالمسار الذي أوصله إلى قطر ليمثل 

الدولة بشكل احترافي منذ العام 2014.
تيجــان المولود فــي أفريقيا أيضاً، غــادر موطنه 
غامبيا في العام 2010. وعلى غرار شريكه، حقق حلم 

الطفولة باللعب في الأولمبياد

يونس وتيجان على »شاطئ« ذهبية ثالثة لقطر؟

النرويجي كارستن فارهولم أمام يافطة كسر الرقم العالمي  في سباق 400 متر

صامبا: حققت طموحا أولمبياد طوكيو
ولكنني لم أحقق الهدف

■ طوكيو - د ب أ: أكد العداء القطري عبد الرحمن صامبا 
أنه كان يتمنى بالطبع الحصول على ميدالية في ســباق 400 
متر حواجز بــدورة الألعاب لكنه ليــس حزينا بعد احتلال 
المركز السادس لأنه بذل كل ما بوسعه وشارك بقوى رغم أنه 

عائد من الإصابة.
وأوضح ، الذي قطع مسافة السباق أمس الثلاثاء في 12. 
47 ثانية ، وهو أفضل رقم له في الموسم الحالي ، أن ما حققه 
يمنحه طموحا للتحدي في المستقبل رغم أنه لم يحقق الهدف 

الذي كان يصبو إليه وهو الفوز بميدالية.
وقال : "الحمد لله على كل حال. أعتقد أنني حققت طموحا 
ولكنني لــم أحقق الهدف، فطموحي كان تقديم ســباق جيد 
ولكن هدفي كان الحصول علــى ميدالية. حققت ثاني أفضل 

رقم في مسيرتي بعد معاناة من الإصابة".

إصابة جيميلي تضاعف محنة 
بريطانيا في ألعاب القوى

■ طوكيو- د ب أ: تواصلت معاناة بريطانيا في منافسات 
ألعــاب القوى في أولمبيــاد طوكيو 2020 بعدمــا اضطر آدم 
جيميلي لخــوض تصفيات ســباق 200 متر عــدو للرجال 
سيرا على الأقدام بدلا من الركض بسرعته المعهودة، بسبب 
الإصابة.وتعــرض جيميلــي 27/ عاما/ لإصابــة في الفخذ 
الأيمن ليضع عليه ضمادة ويكمل السباق سيرا على الأقدام 

في الاستاد الأولمبي في طوكيو.
وعانى جيميلي من تمزق في الأربطة قبل انطلاق السباق 
الذي أنهاه في دقيقة واحدة و58. 58 ثانية بعدما ســار على 

قدميه وحيدا وصولا إلى خط النهاية.
وحل رابعا خلال الســباق ذاته في أولمبياد ريو 2016 كما 
احتل المركز الرابع في الســباق خــلال بطولة العالم لألعاب 

القوى عام 2019 في الدوحة.

كوبا تحرز ذهبية سباق قوارب الكانوي 
لمسافة 1000 متر 

■ طوكيو - د ب أ:  توجــت كوبا أمس الثلاثاء بالميدالية 
الذهبية لســباق قوارب الكانوي لمســافة 1000 متر لزوجي 
الرجال ضمــن منافســات دورة الألعاب. وســجل الثنائي 
الكوبي سيرجي توريس وفرناندو دايان خورخي إنريكيز، 
ثلاث دقائق و995. 24 ثانية. وجــاء الفريق الصيني، الذي 
يضم ليو هاو وشــينج بينجفي، في المركز الثاني بزمن ثلاث 
دقائق و198. 25 ثانية ليحــرز الميدالية الفضية. بينما احتل 
الفريق الألماني، الذي يضم سيباســتيان برندل وتيم هيكر، 
المركز الثالــث بزمن ثــلاث دقائــق و615. 25 ثانية لينتزع 

الميدالية البرونزية.

... وإيغلسياس يفوز بذهبية
 وزن الوسط في الملاكمة

■ طوكيــو- رويترز: فــاز الكوبي رونيل إيغلســياس 
بذهبية وزن الوسط في منافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد 
طوكيو أمس الثلاثاء بعد تفوقه في النهائي على البريطاني 
بات مكورماك. ونال مكورماك الفضية بعد الخسارة بإجماع 

آراء الحكام أمام إيجلسياس.
وحصل الأيرلندي ايدن وولش وأندريه زامكوفوي ممثل 

اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية. 

الصيني تشو يفوز بذهبية المتوازيين 
في مسابقة الجمباز للرجال

■ طوكيــو -  رويترز: فــاز الصيني تشــو جينغ يوان 
بذهبية مسابقة المتوازيين في منافسات الجمباز للرجال في 

ألعاب طوكيو أمس الثلاثاء.
وهذه ثاني ميداليــة يحصل عليها بعــد برونزية الفرق 
الأسبوع الماضي. ونال الألماني لوكاس داوزر الفضية وانتزع 
التركــي فرحات أركان أول ميداليــة لتركيا على الاطلاق في 

الجمباز بعد أن نال البرونزية.
وقدم تشــو عددا من الحركات الصعبة ليســجل 16:233 
نقطة بينما جاء الألماني داوزر ثانيا بفارق كبير بعد أن سجل 
15:700 نقطــة. واحتل أركان، الذي فــاز بذهبية في بطولة 
أوروبا هذا العام بعد وقت قصيــر من إصابته بكوفيد-19، 

المركز الثالث بعد أن سجل 15:633 نقطة.

استبعاد لاعب جورجي بسبب المنشطات
■ برلين - د ب أ:  أعلنــت الوكالة الدولية للاختبار )آي.

تي.إيه( أمس الثلاثاء اســتبعاد الجورجي بينيك أبراميان 
لاعب دفع الجلة، من منافســات دورة الألعاب بعدما ظهرت 

نتائج إيجابية لاختبارات المنشطات الخاصة به.
وأوضحت الوكالة أن نتائج تحاليل عينات أبراميان، حامل 
الرقم القياسي لدفع الجلة في بلاده، جاءت إيجابية وأظهرت 
وجــود مادتين محظورتــين إلى جانــب هرمــون، وذلك في 
اختبارات أجريت خارج المنافسات في 31 تموز/يوليو الماضي، 

وهو يوم احتفاله بعيد ميدلاده الـ36 .

18 حالة إصابة جديدة 
بكورونا في الأولمبياد

■ طوكيــو - د ب أ:  أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
الأولمبيــة أمس الثلاثاء، تســجيل 18 حالــة إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وأشــار تقرير اللجنــة إلى أن حــالات الإصابة الجديدة 
تتضمن رياضية يونانية تشــارك في ســباقات الســباحة 

الفنية، لكن دون الكشف عن اسمها.
ووصل إجمالــي عدد المصابــين بالعدوى بــين المعنيين 

بالأولمبياد إلى 294 حالة من بينهم 25 رياضيا.

الألمانية ميهامبو تحرز ذهبية الوثب 
الطويل من المحاولة الأخيرة

■ طوكيو-  رويترز: أحــرزت الألمانية مالايكا ميهامبو ذهبية 
الوثب الطويل للســيدات في ألعاب القوى بعدما ســجلت 7.00 
متر فــي محاولتهــا الأخيرة أمــس الثلاثاء. ونالــت الأمريكية 
بريتني ريس الميدالية الفضيــة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية 
إلى النيجيرية إيســي بروم. وبعد منافسات مثيرة شهدت تقلب 
الصدارة بين ريس وبــروم وميهامبو، التي كانــت تحتل المركز 
الثالــث قبل الجولة الأخيرة، نجحت البطلــة الألمانية في انتزاع 
اللقب فــي محاولتهــا الأخيرة.وتعادلت ريس وبــروم بنتيجة 
6.97 متر، لكن الأمريكية حصلت على الفضية بســبب أفضليتها 
في المحاولــة الثانية عندما ســجلت 6.95 متر وبفارق خمســة 

سنتيمترات عن بروم التي حققت 6.90 متر.

الجماهير.
ويركــض فارهولم بطل العالــم مرتين في 
كل ســباق وكأنه يحاول تحطيم الرقم العالمي 
ونجــح أخيرا على أرضه في أوســلو الشــهر 
الماضي في كســر رقــم يانج الــذي تحقق في 
أولمبياد برشــلونة 1992، وبدا وكأنه تخلص 

من عبء كان يثقل كاهله.
وبعد أن ســجل بنجامــين 46.83 ثانية في 

التصفيات الأولمبية الأمريكية، كان من المتوقع 
أن يتحطم الرقم العالمي في طوكيو، لكن أحدا 
لم يتوقع الجــزء الضخم الذي نجح الغريمان 

في تقليصه من الرقم العالمي.
وفي ظروف مثالية، تجاوز العداءان البالغ 
عمرهمــا 25 عامــا الحواجز بطريقــة جميلة 
وركضا جنبا إلى جنب حتــى الأمتار الأخيرة 

عندما تفوق فارهولم.

وعندمــا رأى الزمن المذهل، بــدا فارهولم 
في صدمــة. ومزق العداء النرويجي ســترته 
وضرب صدره احتفالا بالفوز قبل أن يســقط 

على ركبتيه.
وكان بنجامين مندهشا بنفس القدر بالزمن 
الذي حققــه، خاصة أنه كان جيــدا بما يكفي 

لاحتلال المركز الثاني فقط.
وقال ســتيف كــرام معلق هيئــة الإذاعة 

البريطانيــة )بي.بي.ســي( وبطــل العالــم 
الســابق في ســباق 1500 متر "حطم كلاهما 
الرقم العالمي. لا عجب أنــه مزق قميصه.. إنه 

سوبرمان في هذا الحدث".
وأضاف "لا أصدق ما رأينــاه للتو. رجلان 
يحققــان أزمنة لا يمكنــك إلا أن تحلم بها. كان 
دوس ســانتوس داخل حــدود الرقم العالمي 

السابق وكان على بعد أميال منهما".

■ طوكيو- أ ف ب: ودّعت البحرين ربع نهائي مسابقة كرة 
اليد في أولمبيــاد طوكيو الصيفي، بخســارتها الصريحة أمام 

فرنسا 28-42 أمس الثلاثاء.
قال غيوم جيل مدرب فرنســا بطلة بطين 2008 ولندن 2012 
"وصلنا إلى الحســم، إلى مــكان إحراز الميداليــات. ما يهم في 

الألعاب الأولمبية أن نكون ضمن هذه الدائرة".
وتلتقي فرنســا غداً الخميــس مع الفائز بين مصــر وألمانيا 
المقامة في وقت لاحق.تابع المدرب الفرنســي "منذ بداية مغامرة 
هذا الجهاز الفني الجديد، طمحنا دوما للقب في طوكيو. لكن بين 

الطموح والواقع هناك الكثير من النزالات لتخطيها".
وستخوض فرنســا في قاعة يويوغي نصف النهائي الرابع 
لها تواليا، وعلى غــرار بكين 2008، تضم فــي صفوفها نيكولا 

كاراباتيتش، لوك أبالو وميكايل غيغو.
وتقدمت فرنســا 21-14 في الشوط الأول وضاعفت الأرقام 
في الثاني 42-28. كان كنتان ماهيه أفضل المســجلين لديها مع 
تســعة أهداف وأضاف كل من ديكا ميم ونيكولا تورنا خمسة. 
في المقابل، كان حســين الصياد الأكثر تســجيلا لبطلة آسيا مع 

خمسة أهداف.

رحلة البحرين تنتهي أمام فرنسا في ربع النهائي كرة اليد 

لوكا )11(نجم منتخب فرنسا يحاول التسديد في مرمى البحرين

عدسة الأولمبياد

الأمريكية سيمون بايلز في قفزة إكروباتية رائعة
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اتحاد الكرة المصري يوجه 
الشكر لغريب وجهازه المعاون

■ القاهرة- د ب أ: قرر الاتحاد المصري لكرة 
الفنــي والإداري  الشــكر للجهاز  القدم توجيه 
والطبي للمنتخب الأولمبي بعد انتهاء مهمتهم في 

أولمبياد طوكيو.
وذكــر اتحاد الكرة المصري في بيان رســمي 
أنهم وجهوا الشكر لشــوقي غريب المدير الفني 
وجهازه المعاون على ما قدموه خلال فترة عملهم 
التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية وذلك بعد 
حصولهم علــى بطولة إفريقيــا المؤهلة للدورة 
ونجحوا  صعبة  مباريــات  وخاضوا  الأوليمبية 
في الصعود بالفريق لدور الثمانية قبل الخروج 

أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.
وأضاف أنه تمــت الموافقة على إحالة التقرير 
النهائي لشــوقي غريب المدير الفني للفريق فور 
وروده للإدارة الفنية لدراســته والاستفادة من 

التجربة.
وأوضــح أنــه ســوف يتــم صــرف جميع 
المســتحقات لأفراد الفريــق الأوليمبي  المصري 
بعد ورود التقريــر الفني والإداري، على أن يتم 
إرســال التقريــر التفصيلي للجنــة الأوليمبية 

المصرية في أقرب وقت ممكن.

فيفا يطلق حملة 
لزيادة الوعي بأعراض 
أمراض الصحة العقلية

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( في بيان رســمي أنــه أطلق حملة 
"لرفع مســتوى الوعي بأعراض أمراض الصحة 

العقلية".
وتريــد حملــة "ريتــش أوت"، المدعومة من 
منظمة الصحة العالمية، "تشــجيع الناس لطلب 
المســاعدة عندما يحتاجونها، واتخاذ إجراءات 

بشكل يومي لتحسن الصحة العقلية".
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم :"هذه الحملة مهمة للغاية في زيادة 
وتشــجيع  العقلية  الصحــة  بأمــراض  الوعي 

الحوار الذي يمكن أن ينقذ الأرواح".
وتضــم هذه الحركة لاعبي كــرة قدم حالين 
وســابقن، فضــلا عن تيريســا اينكــه، أرملة 

الحارس الألماني السابق روبرت اينكه.
وعانى اينكه من الاكتئــاب وانتحر في 2009 
. وتقوم المؤسســة التي ســميت باسمه بتمويل 

بحوث عن الاكتئاب وكيفية علاجه.
وبدأ التركيز في هذا الموضوع مؤخرا بســبب 
أدلى بها رياضيــون بارزون خارج  تصريحات 

كرة القدم.

هندرسون خارج معسكر 
مانشستر يونايتد بسبب 

آثار كوفيد ـ 19
■ لندن -  رويترز: قال مانشســتر يونايتد 
المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
إن الحارس دين هندرسون سيغيب عن معسكر 

الفريق في اسكتلندا بسبب آثار كوفيد-19.
وســيواصل الحــارس )24 عامــا( التعافي 
من التعــب الممتد بعد أن ظهــرت نتيجة فحصه 
ايجابية قبل ثلاثة أســابيع وأضاف النادي في 
بيانه أنــه يتوقع عودة هندرســون للتدريبات 

قريبا.
وخاض هندرســون 26 مباراة مــع يونايتد 
في الموســم الماضي وانضم لتشكيلة انكلترا في 
بطولة أوروبا في يونيو حزيــران الماضي لكنه 

استبعد بسبب إصابة بالفخذ.
ويبدأ يونايتد موســم 2021-2022 بمواجهة 
ليدز يونايتد في أولد ترافورد يوم 14 أغسطس/ 

آب الجاري. 

إصابة مونييه مدافع 
دورتموند الألماني بكورونا

■ بريمــن )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن نــادي 
بوروســيا دورتموند الألماني لكــرة القدم، عن 
مونييه  تومــاس  البلجيكي  مدافعــه  تعــرض 

للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر دورتمونــد أن عينة  مونييه / 29 عاما / 
جاءت إيجابية قبل عودته للتدريبات مع الفريق 

بعد حصوله على يوم راحة.
وكانت عينة مونييه قد جاءت ســلبية مرتن 
فــي فحــوص كورونا، وذلــك قبل الســفر إلى 
الفريق في سويســرا، وحدث ذلك مرة  معسكر 

أخرى بعد العودة من باد راجاز.
وسيبدأ بوروسيا دورتموند حملة الدفاع عن 
لقب كأس ألمانيا بمواجهــة خارج ملعبه تجمعه 
بفريق فيهن فيسبادن يوم السبت المقبل، وذلك 
قبل أسبوع من بداية الموسم الجديد في الدوري 

الألماني.

راسل يقود سيارة 
مرسيدس في اختبار اطارات 

عام 2022
■ برلــن - د ب أ:  أعلنــت شــركة بيريلي 
أن جورج راســل  الســيارات  لصناعة إطارات 
ســيقود ســيارة فريق مرســيدس في اختبار 

للاطارات بعد السباق في المجر.
وخلال الاختبارات، ســيقود راســل سيارة 
 18 مقاس  بيرلــي  بإطارات  مزودة  مرســيدس 
بوصة )72. 45 سنتيمتر(لعام 2022 حول مضمار 

هونجارورينج.
يذكر أن راسل هو سائق فريق وليامز وحقق 
أول نقــاط لــه للفريــق البريطاني في ســباق 
الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم الأحد الماضي 
ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمــولا ـ 1، ولكنــه أيضــا جزء مــن برنامج 
السائقن الشباب لفريق مرسيدس وهو مرشح 
قوي ليكــون زميل لويس هاميلتــون في العام 

المقبل.

رادار الملاعب
أولمبياد طوكيو

 

■ طوكيــو - د ب أ: بلــغ المنتخــب البرازيلي المباراة 
النهائيــة مــن منافســات كــرة القــدم للرجــال بدورة 
الألعاب، وذلــك بعد تغلبه في الدور قبــل النهائي على 
نظيره المكســيكي 4 / 1 بضربــات الترجيح، بعد نهاية 

الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ونجــح الفريق البرازيلــي في الوصول إلــى المباراة 
النهائيــة مــن المنافســات، حيــث ســيواجه الفائز من 

المواجهة بين إسبانيا واليابان.
وتأهــل المنتخب البرازيلــي للمبــاراة  النهائية للمرة 
الثالثة على التوالي، حيث خســر نهائي نســخة 2012 
في لندن وفــاز بالميدالية الذهبية فــي ريو دي جانيرو 
2016، والخامســة فــي تاريخ مشــاركات البرازيل في 

المسابقة.
ودخــل المنتخــب البرازيلــي منافســات كــرة القدم 
للرجــال بأولمبياد طوكيو وهو حامــل الميدالية الذهبية 
في آخر نســخة أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو، 
حيث فاز بهــا بعد تغلبه على نظيــره الألماني بضربات 

الترجيح 5 / 4 .
وأنتهــى الوقــت الأصلــي والإضافــي مــن المباراة 
بالتعادل الســلبي ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح 
التي أبتســمت للبرازيل بعدما ســجل لها داني ألفيس 
ومارتينلي وبرونو جيماريش ورينير خيســوس، فيما 
ســجل للمكســيك كارلوس رودريجز وأضــاع يوهان 

فاسكيز وإيدواردو أجيري.

البرازيل تهزم المكسيك بضربات الترجيح وتتأهل لنهائي منافسات كرة القدم 

صراع على الكرة بين دوغلاس لويز )5( نجم منتخب البرازيل ودييغو لينز نجم منتخب المكسيك 

■ طوكيــو- أ ف ب: وصلت أســطورة الجمباز الأمريكية 
ســيمون بايلز الى أولمبيــاد طوكيو من أجــل مواصلة كتابة 
التاريخ ومعادلة أو تحطيم الأرقام، إلا أنها ستغادر العاصمة 
اليابانيــة من دون المعــدن الأصفر، بعد إحرازهــا برونزية 
عارضة التوازن أمس الثلاثاء، ولكن بثناء وإشــادة لنجمة 

تحدثت علنا أمام العالم عن مشاكل في الصحة الذهنية.
اختتمت بايلز مشــاركتها المنقوصة فــي أولمبياد طوكيو 
بإحرازهــا برونزيــة عارضــة التــوازن بعــد موجــة من 

الانسحابات صدمت العالم على مدى أسبوع.
انسحبت بداية من المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة 
لمشــاكل في "الصحة الذهنيــة" متحدثة عــن "الالتواءات"، 

لكنهــا حصدت الفضية مع الفريق الأمريكــي، قبل أن تتوالى 
الانسحابات من أربع مسابقات أخرى.

قالت بايلز بعد المسابقة "كنت فقط سعيدة أنني كنت قادرة 
على الأداء بغض النظر عن النتيجة. قمت بذلك لنفسي وكنت 

فخورة أنني تمكنت من المنافسة مجددًا".
تابعت بعد أن كشــفت عن وفاة عمّتها منذ يومن "خضعت 
لتقييم مــن الأطباء هنا بشــكل يومــي ومن ثــم كنت أقوم 
بجلســتن مع أخصائين نفســين في الرياضة ما ساعدني 
كثيرا. من ثم سُــمح لي بالمنافســة على عارضة التوازن. لذا 
الحصول على فرصة أخرى للمنافسة على ميدالية أولمبية كان 
جيدا، لأنه بعد تمارين خمس سنوات والمجيء الى هنا، كنت 

سأشعر أن هناك خللا ما إذا لم أقم بشيء".
وكانت الامريكية تحدثت عن "الالتواءات" وهي وضعيات 
تســبّب فقدان التوازن وإدراك المكان فــي الهواء، في ظاهرة 

معروفة في عالم الجمباز والترامبولن.
رغم أن هنــاك حظرًا علــى الحضور الجماهيــري، علت 
صيحات التشــجيع عند الإعلان عن اســمها بن المشاركات 
في ظل وجــود العديد من أعضاء البعثات والفرق، لا ســيما 
الامريكية، إضافــة الى الحاضرين مــن متطوعن وصحافة 
ومســؤولن، في مقدمتهــم رئيس اللجنــة الاولمبية الألماني 
تومــاس باخ الذي ســبق أن أشــاد بـ"شــجاعة" بايلز بعد 

تصريحاتها العلنية.

ســجّلت الاميركية 14.000 نقطة بعد أداء متمكن متفادية 
تقديم حركات أكثر صعوبة تميزت بها، خلف الصينية الأخرى 
شــيجينغ تانغ صاحبة الفضية )14.233( فيما نالت مواطنة 
الاخيرة تشنتشن غوان )16 عامًا( الذهبية مع 14.633 نقطة.

وعــن اختيارها للعودة في مســابقة عارضة التوازن "لم 
أكن قادرة على المنافســة في المســابقات الأخــرى بدنيا من 
دون أن أضع صحتــي بخطر، لأن الالتواءات أكثر فيها وكنت 
سأظل تائهة في الهواء وأســقط فجأة. لا أواجه هذه المشكلة 
على العارضــة )...( عانيت من الالتواءات ســابقا ولكن لم 
تكــن تظهر فجأة على صعيد البطــولات الكبرى، بل فقط في 

التمارين الروتينية".

 أسطورة الجمباز الأمريكية بايلز تغادر من دون ذهب ولكن بمكانة أثمن من المعدن

■ بوينس آيرس - د ب أ: حقق فريق إســتوديانتس لابلاتا انتصارا 
كبيرا أمام أرســنال ســاراندي وتغلب عليه 4 / صفر أمس الثلاثاء ضمن 

منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.
وفي مباراتن أخرين، تغلب ألدوســيفي على روزاريو ســنترال 2 / 1 

وتعادل أتلتيكو توكومان مع فيليز سارسفيلد سلبيا.
وســجل الأهداف الأربعة لإســتوديانتس لابلاتا في شــباك أرسنال 
ســاراندي، ليوناردو جــودوي وفابيــان نوجويرا ومانويل كاســترو 

وليوناردو دياز في الدقائق 61 و72 و75 و90 .
وارتفع رصيد إســتوديانتس لابلاتا إلى ســت نقاط في المركز العاشر 

بينما تجمد رصيد أرسنال ساراندي عند أربع نقاط في المركز العشرين.
وتغلب ألدوسيفي على روزاريو سنترال 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 
ست نقاط في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد روزاريو عند ثلاث نقاط 

في المركز الثاني والعشرين.
وتقدم ألدوســيفي بهدفن ســجلهما جاســتون لوديكو في الدقيقتن 
41 و79 ثم رد روزاريو ســنترال بهدف وحيد ســجله جاستون أفيلا في 
الدقيقة 90 . وتعادل أتلتيكو توكومان مع فيليز سارســفيلد سلبيا، ليرفع 
الأول رصيده إلى ســبع نقاط في المركز الثامن مقابــل ثلاث نقاط لفيليز 

سارسفيلد في المركز الحادي والعشرين.

 الدوري الأرجنتيني

إستوديانتس لابلاتا يقسو على أرسنال ساراندي

■ برلن - د ب أ: أبدى نادي برشلونة 
الإســباني لكرة القدم ثقتــه في الوصول 
لاتفاق بشــأن إبرام عقد جديد مع المهاجم 

الأسطوري ليونيل ميسي.
وأصبح ميســي لاعبا حــرا منذ انتهاء 
عقده الســابق مع الفريق فــي الأول من 

تموز/يوليو الماضي.
ورغــم أن هنــاك انتظــار منــذ فترة 
للتوصل لاتفاق جديد على شــروط مالية 
أكثــر منطقيــة للنــادي الكتالوني الذي 
يعانــي من ضائقــة، لكن مازالــت هناك 

عراقيل.
للغاية  ضعيفة  برشلونة  موارد  وتبقى 
وســط جائحة فيروس كورونا، لذلك لن 
بتسجيل  الإسباني  الدوري  رابطة  تسمح 

أي لاعبن جدد حتى يتم توفير مســاحة 
لأجورهم.

النادي في  ويعني هذا تأخير تعاقدات 
عــام 2021، بما في ذلك عقد ميســي، لأنه 

لاعب حر.
وتم الترويــج لأن الاســبوع المقبل من 
الممكن أن يكون محوريا خاصة مع اقتراب 
انطــلاق الموســم الجديد، حيــث يتوقع 
حدوث انفراجة قبل المبــاراة الودية أمام 

يوفنتوس المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
إيمرسون  تقديم  أثناء  لابورتا  وتحدث 
رويال، وقال :" فيمــا يتعلق بليو، الأمور 

تسير بشكل جيد".
وأضــاف :" نحاول حــل الأزمات التي 
يجب حلهــا. إنها مهمــة، بالطبع، ولكننا 

نعمل على حلها".
ديبــاي  ممفيــس  انضمــام  ورغــم 
وسيرغيو أغويرو من المقرر أن يزل ميسي 

هو اللاعب الرئيسي في الهجوم.
وشارك ميسي في تســجيل 937 هدفا 
في 778 مباراة مع برشلونة، وسجل على 

الأقل في 30 هدفا في 13 موسما متتاليا.
وســجل ميسي عشــرة أهداف أو أكثر 
في الدوري في 15 موســما متتاليا، وهو 
ما جعله هداف المسابقة التاريخي برصيد 

474 هدفا.
كريســتيانو رونالدو فقط هو اللاعب 
الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر من ميسي 
في الدوريــات الخمس الكبرى في أوروبا 

برصيد 476 هدفا.

البرازيلي الشاب كايو في طريقه ليوفنتوسلابورتا: مفاوضات برشلونة لتجديد عقد ميسي تسير بشكل جيد
■ ســاو باولو- أ ف ب: ســيلتحق المهاجم البرازيلي 
الشــاب كايو جورجــي بيوفنتوس الإيطالــي قادماً من 
سانتوس حسب ما أعلن الأخير مساء الإثنن، فيما يعمل 
عملاق تورينو على حســم صفقة لاعب وسط ساسوولو 
مانويل لوكاتيلي الذي يرغب بشــدة الدفــاع عن ألوان 

"بيانكونيري".
وقال سانتوس في بيان بشأن رحيل مهاجمه البالغ 19 
عاماً "توصل ســانتوس ويوفنتوس الإيطالي الى اتفاق 

في المفاوضات بشأن المهاجم كايو جورجي. 
ولم يكشف عن تفاصيل العقد مع يوفنتوس أو قيمته، 
لكن الصحافة البرازيلية تحدثت عن أن الصفقة ستكلف 
يوفنتوس ثلاثة ملاين يورو إضافة الى مبلغ آخر متغير 

يستند على النتائج.
ونقل النادي عن رئيســه أندرياس رويدا قوله "وافق 
يوفنتوس على الشــروط التي وضعناهــا والتي نراها 

الأفضل في هذه الفترة بالنســبة للنــادي... نتمنى حظاً 
سعيداً لكايو جورجي".

وكان اللاعب مرتبطاً بعقد مع ســانتوس حتى نهاية 
العام الحالي، لكن النادي البرازيلي العريق قرر السماح 
له بالرحيل الآن عوضاً عــن الانتقال من دون مقابل بعد 

انتهاء العقد.
ووصل كايو الى النادي الذي أطلق الأســطورة بيليه 
والنجم البرازيلي الحالي نيمار الى النجومية، في 2013 
حيث بدأ مشــواره مع الفرق العمرية قبــل أن يدافع عن 
ألــوان الفريــق الأول اعتباراً مــن 2018 )خاض معه 84 

مباراة وسجل له 17 هدفاً حسب ما أشار سانتوس(.
وبعد تجديد عقد قائده المخضرم جورجو كييليني )36 
عاماً( لعامن إضافين حتى 2023، يأمل يوفنتوس حسم 
صفقة التعاقد مع لوكاتيلي المتوج هذا الصيف بلقب كأس 

أوروبا مع المنتخب الإيطالي.

■ مكســيكو ســيتي- د ب أ: تعادل أتلتيكو 
سان لويس مع كويريتارو 1 / 1 في المباراة التي 
جمعت الفريقن أمس  الثلاثاء ضمن منافســات 
المرحلــة الثانية مــن الدوري المكســيكي لكرة 

القدم.
وكان أتلتيكو سان لويس قد استهل مشواره 
في الموسم بالفوز على تشيفاس لكنه أخفق في 
تحقيق الانتصار الثاني علــى التوالي واكتفى 

بالتعادل ليرفع رصيده إلى أربع نقاط.

أما كويريتارو، فقد رفع رصيده إلى نقطتن، 
حيث كان قد تعادل في المرحلة الأولى مع كلوب 

أمريكا.
وافتتح خوســيه لوزانو التسجيل لأتلتيكو 
ســان لويس فــي الدقيقــة الثالثة ثــم أدرك 
نيكولاس  للاعــب  بهدف  التعادل  كويريتــارو 
ســوزا في الدقيقة 62 .وعانــى كويريتارو من 
النقــص العددي فــي صفوفه إثر طــرد بريان 

أوليفيرا في الدقيقة 25 .

 الدوري المكسيكي

أتلتيكو سان لويس يتعادل مع كويريتارو

■ لنــدن - د ب أ: غاب هــاري كين قائد 
توتنهــام الإنكليــزي لكــرة القــدم، أمــس 
الثلاثاء، عن تدريبات فريقه مجددا، وذلك 
في الوقت الذي يستعد فيه الفريق اللندني 

للموسم الجديد.
وذكرت وكالــة الأنبــاء البريطانية )بي 
ايــه ميديــا( أن قائــد توتنهــام ومنتخــب 
إلــى  يعــود  أن  المقــرر  مــن  كان  إنكلتــرا، 
تدريبــات الفريــق، حيــث كان ســيخضع 
لفحــوص كورونــا أولا بعــد حصوله على 

عطلة دامت لثلاثة أسابيع.
وغاب كــين مرة أخــرى بعد ذلــك بـ 24 
ساعة، لكن تردد أن مهاجم الفريق اللندني 
يخطط للعــودة إلــى تدريبــات الفريق في 

وقت لاحق من الاسبوع الجاري.
وفضل توتنهام عدم التعليق على الأمر، 
لكــن يبدو وأن النادي اللندني على علم بما 

يخطط له مهاجم الفريق وقائده.
ورغــم ذلــك فــإن النــادي لــم تعجبــه 
تصرفــات لاعبــه ويمكنهــم توقيــع غرامة 

كبيرة عليه كعقوبة.
ويعتقــد كــين أن مــا حــدث كان خطوة 
ضروريــة لإجبــار فريقه على اتمــام عملية 
انتقالــه إلى مانشســتر ســيتي الحريص 

على التوقيع معه.
ولكن مــع تبقي ثلاثــة أعوام فــي عقده 
مع الفريــق، لا يبــدو أن توتنهــام لديه أي 
نيــة لبيــع مهاجمــه وأحــد أعمــدة الفريق 

الأساســية، ومن المرجــح أن تثيــر أفعاله 
غضب رئيس النادي دانييل ليفي.

وألمح كين في الفتــرة الماضية إلى رغبته 
في الانتقال إلى ســيتي، لكن بطل الدوري 
الإنكليزي أشــار إلى أنه لن يدفع مبلغ 150 
مليون جنيه إسترليني )209 مليون دولار( 
مــن أجل إغــراء توتنهــام بالجلــوس على 

طاولة المفاوضات.
وحتى في وجود ذلك المبلغ فإن توتنهام 
لــن يرغب على الأرجح فــي تدعيم صفوف 
فريق منافس على لقب الدوري الإنكليزي.

وســافر كــين إلــى جــزر الباهامــا بعد 
خســارة منتخب إنكلترا فــي نهائي كأس 
أمم أوروبــا 2020 أمــام المنتخب الإيطالي، 
وعلــى ما يبــدو فإنــه يحــاول الرحيل عن  

توتنهام.
وقال البرتغالي نونو إســبيريتو سانتو 
المديــر الفنــي الجديد للفريــق، والذي كان 
بقاء كين على رأس المناقشات بشأن توليه 
المنصــب، إنه يمكنه الاعتمــاد على المهاجم 

الدولي الإنكليزي في الموسم المقبل.
أما ليفي رئيس توتنهام فهو مصمم على 
بقــاء كين وأوضح في تصريحات ســابقة 

أنه سيفعل ما في صالح الفريق.
وقد لا يلحق كين، الذي دخل في أزمة مع 
توتنهام، بالمباراة الأولى للفريق في الموسم 
حينما يواجه مانشســتر سيتي بالذات يوم 

15 آب / أغسطس الجاري.

هاري كين يغيب عن تدريبات توتنهام مجددا ويثير التكهنات حول مستقبله
 

■ لندن - د ب أ: من المرجــح أن يوقع نادي 
توتنهام الإنكليــزي غرامة ماليــة على مهاجم 
الفريق الأول لكرة القدم هاري كن بعدما تغيب 
عن فحوص ما قبل الموســم التي أجراها الفريق 

الاثنن الماضي.
وكان من المقــرر أن يعود كــن لمركز تدريب 
"هوتســبر واي" للخضوع لفحــوص فيروس 
كورونا عقب فترة الراحة التي اســتمرت ثلاثة 
أسابيع عقب مشــاركته مع المنتخب الإنكليزي 

في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
ولكن كن لــم يصل في الوقــت المتفق عليه، 
وهو ما جعل مستقبله مع الفريق مثار شك كبير.
"بي.ايه. البريطانية  الأنبــاء  وكالة  وعلمت 
ميديــا" أن النادي يفكر في اتخاذ إجراء تأديبي 

ضد نائب قائد الفريق.
ويرغب كن 28/ عاما/ في الرحيل عن النادي 
فــي فترة الانتقالات الصيفيــة الحالية من أجل 
أندية  صفــوف  في  البطــولات  على  المنافســة 
أخــرى، ولكن مع تبقي ثلاثة أعوام في عقده ، لا 

توجد نية لدى توتنهام في الاستغناء عنه.
سيتي  مانشستر  فريق  ان  تقارير  وأشــارت 
يــود ضم كن وجــاك جريليش لاعب أســتون 
فيلاضمن كوكبة الفريق   اســتعدادا للموســم 

المقبل.

... وتوتنهام يعتزم تغريمه 
بعد غيابه عن فحوص ما 

قبل الموسم

هاري كين
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بعد أن تعرض بيتهم للقصف »دون إنذار«... لم يتعرف الأب على أبنائه إلا بعد أن لملم الطبيب أشلاءهم 

  بينهم رضيع وفتاة و3 نساء: الجيش الإسرائيلي أخفى قتله 6 أبرياء »خطأ« بمدفعية في الحرب الأخيرة على غزة
ينيف كوفوفيتش

■ طفل ابن تسعة أشهر وفتاة ابنة 17 وثلاث نساء وشاب، 
جميع هؤلاء هــم مواطنون »غير مشــاركين«، حســب تعبير 
إســرائيل، الذين قتلوا بنار مدفعية الجيش الإســرائيلي التي 
أطلقــت على غزة في زمن عملية »حارس الأســوار«. تكشــف 
»هآرتس« الآن بأن إطلاق نار بالخطأ نفذ على مبان مؤقتة قرب 
الجدار الحدودي مع إســرائيل. مبان هي بيوت لمزارعين بدو لم 

يكونوا القصد قط.
لم تنشــر هــذه الحادثة في وســائل الإعــلام، لكنها كانت 
معروفة لدى الجيش. هناك قــرروا التحقيق في الحادثة، لكن 
بعد مرور شــهرين ونصف، كل ما حدث حسب المتحدث بلسان 
الجيش، هو »تعلم الدروس المهنية واســتيعابها في الوحدة«. 
وحســب شــهادات وصلت للصحيفة، لم يكن هذا دقيقاً بشكل 
كامل. تم توقيف عدد من الجنود من ذوي الرتب الصغيرة لفترة 
معينة وأعيدوا إلى وظائفهم. وتم نقله وضابط من الكتيبة إلى 
وظيفــة تدريب. وبهذا، انتهى اســتخلاص الــدروس. لم يكن 

هناك أي ضابط رفيع عوقب أو عزل.
كان يوم الحادثة مســاء 13 أيــار، بعد فتــرة قصيرة على 
انطلاق عملية »الضربة الخاطفــة«، لإحباط أنفاق حماس في 

شــمال القطاع »المترو«. وقد ســبقت تلك الفترة مناورة خداع 
للجيش الإسرائيلي؛ تم تكليف الفرقة 162 بخلق الشعور لدى 
حماس بأن الجيش ينوي تنفيذ عملية برية في القطاع، شعور 
ســيدخل رجال حماس إلى الأنفاق التي سيفجرها سلاح الجو 
لاحقاً. وكجزء من الاستعداد لعملية حرف الانتباه هذه، بدأت 
مدافع الكتيبة 55 بإطلاق النار الكثيفة على مناطق مفتوحة في 
شــمال القطاع. تم إطلاق حوالي 500 قذيفة بهذا الاتجاه. ولكن 
أجــزاء منها وجهت بالخطأ إلى منشــأة القريــة، وهي منطقة 

زراعية قرب بيت لاهيا ويعيش فيها سكان.
رغم القتال والقصف المخطط له إلا أن الجيش الإسرائيلي لم 
يطلب من ســكان المكان إخلاء بيوتهم. ولم يتم إرسال رسائل 
تحذر مــن الهجوم القــادم، كما هي العادة في جــولات القتال 
بغزة. بعد ذلك، في الســاعة السادســة والنصف مســاء، بدأ 
إطلاق القذائف على البيوت السكنية. مباشرة، اخترقت إحدى 
القذائف المنزل الذي كانت تعيــش فيه عائلة أبو فارس. »كنت 
أجلس عند الجيران، وفجأت ســمعت صوت قذائف تســقط«، 
قال ناصر أبو فارس )50 سنة( وهو والد العائلة. »لم أعرف أين 
سقطت، لكني رأيت الدخان وهو يخرج من بيتي الأول. ركضت 
إلى هناك بسرعة أنا وأصدقائي، لكن قبل وصولنا سقطت قربنا 
قذيفة ثالثــة«. كان البيت مليئاً بالدخان والغبار. لم يتمكن أبو 

فارس من رؤية من الموجود في البيت ومن أصيب وكيف.
هــذا الوصف أعطاه أبو فــارس لباحث »بتســيلم«، حيث 

جمعوا هناك شهادات عن الحادثة. وقالوا بأنه في الوقت الذي 
كان يحاول فيه العثــور على أبناء العائلة، ســقطت القذائف 
حوله. وبعد تلاشــي الغبار والدخان، دخل البيت مرة أخرى. 
»وجــدت بناتي، كان جســد عدد منهن ممزقــاً«، قال. »أولادي 

كانوا مصابين، وكل المكان كان مملوءاً بالدماء«.
في صباح ذاك اليوم، كان أبو فارس والد لـ 12 شخصاً. وفي 
المســاء أصبح والد لـ 9: فوزية )17 سنة(، نسرين )26 سنة(، 
صابرين )28(، التي لم يعد ابنها الصغير محمد سلامة على قيد 
الحيــاة. الأولاد الآخرون الذين أصيبوا فــي القصف تم نقلهم 
إلى المستشــفى في بيت لاهيا. وفي الطريق إلى هناك، أصيبت 
ســيارته بنار المدفعية التي لم تتوقف. وعندما وصل كانت له 
مهمة أخرى باســتثناء وجوده مع المصابــين. كان مطلوباً منه 
تشــخيص بناته وحفيده. رتب الطبيب أجزاء أجســامهن كي 
أتمكن من تشــخيصها، كان أمراً غير محتمل. لم أستطع تحمله، 
بالأســاس عندما وضع أجزاء أجســامهن بجانب بعضها كي 

أستطيع تشخيص الجثث وجثة الطفل«.
القذائف لــم تقتل أبناء عائلة فقط. »ســمعت جيراني وهم 
يقولون إن قذيفة أخرى ســقطت على بيتهم«، قال في شهادته، 
»عائلة عيــاش«. في البيت المجاور، قتلت نعمة صالح ســلامة 
عياش )47 سنة( وهاشــم محمد عايد علي الزغبي )20 سنة(. 
»أنا وزوجتي كنا نســكن في الطابق الســفلي، وكانت تسكن 
قربنا والدتي في بيت صفيح«، قال إســماعيل عياش )50 سنة( 

لـ«بتســيلم«، وهو شــقيق نعمة. في ذاك المســاء، جرى لقاء 
عائلي في بيته بمناســبة عيــد الفطر، حضر الجيــران أيضاً، 
واصلــوا حياتهم كالمعتاد رغــم القتال. »جميع ســكان القرية 
لم يخلوا بيوتهم لأننــا قريبون من الحــدود ولا توجد مواقع 
لحماس في المنطقة«، قال. بعد ذلك بدأ القصف. »سمعت صراخاً 
وأصوات نوافذ تتهشــم«. صعــدت نعمة الــدرج إلى الطابق 
الأول، والدته وشــقيقته ســارة والجارة جميلة وكنتها دخلن 
إلى شقته. »خرجت إلى الشارع ورأيته مليئاً بالأنقاض والكتل 
الإسمنتية«، قال. »ســمعت صراخاً وعويلًا، وشاهدت مصابين 
مســتلقين على الأرض. تم تدمير الشــارع بالكامل، وكان مليئاً 

بالدماء والغبار والدخان، مشهد لا يمكن تحمله.
هو لم يعرف ما الذي حدث في بيته. »لم أشاهد أختي نعمة. 
افترضــت أنها هربت. شــاهدت أختي ســارة وجميلة وكنتها 
يهربن من المكان. ورأيت بيت ناصــر أبو فارس الذي يقع قرب 
بيتنا مدمراً بالكامــل، رأيتهم يحاولون إخــراج جثث من بين 
الأنقاض«.   في المستشــفى الإندونيســي في شــمال القطاع، 
الــذي نقل إليــه لتلقي العلاج مــع عائلته، تبين لــه ما حدث. 
»بحثت عن شــقيقتي نعمة. تجولت بين الأقســام، وبعد ساعة 
ونصف وجدتها في ثلاجة الموتى. توفيت متأثرة بإصابتها من 
الشــظايا عندما كانت في بيت الدرج. تلقيت نبأ )مقتل( هاشم 
الزغبي أيضاً، الذي أصيب بشــظايا قذيفة ســقطت عند مدخل 
بيتنا«. بعد ذلك، سمعت أن ناصر أبو فارس فقد ثلاث بنات من 

بناته، وحفيده. أرســل من بقوا على قيد الحياة من المستشفى 
إلى مدرسة في بيت لاهيا، وهناك حصلوا على المأوى. »وصلنا 
إلى المدرســة بدون شيء«، قال عياش. »لا شيء سوى الملابس 
التي نرتديها. بقينا هناك في ظروف صعبة جداً، جلسنا ونمنا 
على الأرض. وبعد ثلاثة – أربعة أيام، تبرع الناس لنا بفرشات 
وبطانيات. لم يكن لنا ما نأكله أو نشربه، وكانت هناك فوضى 
كبيرة«. في صباح اليوم التالي للهجوم، عقد المتحدث بلســان 
الجيش فــي حينه، العميد هيــدي زلبرمان )الــذي ترقى بعد 
ذلك( مؤتمــراً صحافياً، وقد أحصى إنجــازات الجيش في تلك 
الليلة. الأنفاق التي تم تدميرها وعدد طائرات سلاح الجو التي 
هاجمــت )160 طائرة( وكمية القنابــل والقذائف والصواريخ 
التي أطلقت على أهــداف مختلفة. »لقد أطلق حوالي 450 قذيفة 
على 150 هدفاً خلال 35 دقيقــة«، قال زلبرمان برضى. ولكن ما 
حدث في المنطقــة الزراعية بين بيت لاهيــا والجدار الحدودي 
لم يتحــدث عنه. وقد جاء مــن المتحدث بلســان الجيش بأن 
»تفاصيــل الحادثة يتم فحصها من قبل جهاز التحقيق في هيئة 
الأركان. تم التحقيق في الحادثة علــى المحور القيادي والمهني 
من قبل سلاح البر وقيادة المنطقة الجنوبية. عقب التحقيق، تم 
استخلاص الدروس المهنية التي تم استيعابها في اللواء 215«. 
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هل تستطيع إسرائيل التعايش مع إيران بصفتها دولة على »حافة النووي«؟
ألون بنكاس

■ تتلخص سياســة إســرائيل فيما يتعلق بســعي إيران 
للوصول إلى قــدرة نووية عســكرية، بمقولــة واحدة تقول 
كل شــيء، ولا تقول أي شــيء: »لن تسمح إســرائيل لإيران 
بالوصــول إلى قدرة نووية عســكرية«. أحياناً تســمع مقولة 
أخرى مشابهة، »لا يمكن لإسرائيل التعايش مع إيران نووية«. 
تحولت هذه الأقوال إلى جوهر سياسة إســرائيل القائمة منذ 
ثلاثين سنة، وهي التي ســتقف في مركز اللقاء المرتقب لرئيس 
الحكومــة نفتالي بينيت، مــع الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
الذي سيناقشان فيه المفاوضات التي تجري بين إيران والدول 
العظمى، وحول بلورة اتفاق نووي جديد. ولكن ماذا يعني ذلك 

بالضبط؟
لنبــدأ من النهايــة: عملياً، إيــران الآن هي نــوع من دولة 
نووية. وحســب تعريفات معينة، قد تعتبر دولة حافة نووية. 
ولكن لا توجد لإيران قدرة نووية عســكرية. وهنا يكمن الفرق 
الكبير وتشــويش المفاهيم. عندما تعلن جهات إسرائيلية عدم 
موافقتها على ســيناريو »نووية إيران«، فإنهــم يعبرون عن 
مصلحة حقيقية، جدية وسياسة واضحة. وعندما يعلن بايدن 
أن »إيران لن تكــون دولة نووية أثناء ولايتــه« فهو يقصد ما 
يقول. ولكن في الحالتين التصريحات لا تناقض الوضع القائم 

بالضرورة، بل قد تتفق مع أن إيران، الآن، هي حسب تعريفات 
معينة، دولة حافة نووية. مع ذلك، يتبين أن إسرائيل والولايات 
المتحدة تعرفان التعايش. ليس بســلام، بــل التعايش مع أو 

بدون اتفاق نووي جديد.
ثمة تصريحات أخرى تأتي بأسلوب مختلف. »محظور على 
إسرائيل الموافقة على اندماج مدمر لنظام إسلامي متطرف يهدد 
بـ »محو اســرائيل« بالســلاح نووي«. هذا أحد التصريحات. 
وثمة تهديــدات عامة مثــل »جميع الخيارات علــى الطاولة«، 
وكلمات ســحرية مثل »ردع«. وهناك نقاشات علنية منسقة في 
الوقت والموضوع حول »احتمالية هجوم إســرائيلي« ونافذة 
الفرص أو »إلى أي مدى تستطيع إسرائيل تعويق تقدم إيران«.
منــذ بداية التســعينيات، والسياســة الرســمية العلنية 
والنشــاطات العسكرية والاســتخبارية الســرية ضد إيران 
ومبعوثوها في الشــرق الأوســط والنشــاطات الدبلوماسية 
والعامــة، جميعها تشــتق من أمر اســتراتيجي أعلى يقول إن 
»إيران لن تكون دولة نووية«. ولكن تحت الصياغة الواضحة 
مصطلحات غير دقيقة ومضللة أحياناً، لا ســيما عند استخدام 
مصطلحات مختلفــة ومتغيرة مثل الدولــة النووية، والقدرة 
العســكرية النووية، والحافة النووية، وأجهزة الطرد المركزي 
الجديدة، واليورانيوم المخصب والبلوتونيوم، وزمن الاندفاع، 
وصاروخ مع رأس نــووي، والقدرة على الإطــلاق أو الإلقاء، 
والنقل الجوي أو الاتفــاق النووي. وهناك أيضاً أحياناً ارتباك 
فــي »مجتمع الرقابــة على الســلاح«، لا ســيما عندما يصدر 

العسكريون والسياسيون تصريحات دراماتيكية وحاسمة.
المصطلح ذو الصلــة بخلفية المحادثــات النووية هو دولة 
حافة نووية، التي تســمى أيضاً دولة نوويــة نائمة، أو »دولة 
لف برغــي/ مفتاح«. يصف المصطلح وضعــاً تمتلك الدولة فيه 
رزمة كاملة مثل التكنولوجيا، والمعرفة، والمركبات والوســائل، 
التــي تمكن من إنتاج ســلاح نــووي أو إقامة منشــأة نووية 
واحدة خلال أســابيع أو بضعة أشهر، لكنها تمتنع عن فعل ذلك 
لاعتبارات مختلفة )يمكن تشــبيه ذلك بأربعــة كراجات قرب 
بعضها، في أحدها الهيكل الرئيســي، وفي الثاني المحرك، وفي 
الثالث الإطــارات، ويضم الرابع نظام التوجيــه والكهرباء(. 

معرفة تجميع السيارة موجودة. والمطلوب قرار ووقود.
وللتحول إلى »دولة حافة«، تحتاج إيران إلى أن يكون لديها 
كمية كافيــة من اليورانيوم المخصب )هناك مســار بلوتونيوم 
لإنتاج القدرة النووية الذي ليســت له أي صلة بحالتنا هذه، 
لأن إيران اختارت مسار تخصيب اليورانيوم(. ولإنتاج قنبلة 
نوويــة واحدة، تحتــاج الدولة إلى 220 كغم مــن اليورانيوم 
المخصب بمســتوى 20 في المئة، وإلى قدرة تخصيب تصل إلى 
93 في المئة. عملياً، دولة الحافــة هي دولة خصبت اليورانيوم 
في الســابق إلى مســتوى الـ 93 في المئة، لكنهــا اختارت عدم 
اجتياز الحافة وإنتــاج قنبلة من المواد. من ناحية تخطيط أمن 
قومي اســتراتيجي فإن دولة الحافة يمكن أن تعتبر أيضاً دولة 
لديها كمية كافية بمستوى تخصيب 20 في المئة وقدرة تخصيب 
إضافية بدون أن تفعل ذلــك، خصوصاً حين يدور الحديث عن 

تهديد حقيقي أو شــبه تهديد أمني. البعــد الزمني بين القدرة 
وإنتاج القنبلة، بين زمن إلقائها من طائرة مثل قصف هيروشيما 
وناغازاكــي في 1945 وبين أن تكون مركبــة كرأس متفجر على 
صاروخ بالســتي بعيد المدى، هو زمن الاندفاع. الخلاف حول 
تعريف دولة الحافــة يوضح أيضاً الخلاف الاســتخباري في 
تقدير زمن الاندفــاع، إلى جانب عدم الدقة الكامن في أي تقدير 

استخباري من هذا النوع.
في الأدبيات المهنية وفي الواقع السياسي، تعتبر دولة الحافة 
أيضــاً »خياراً يابانيــاً«. أي التعامل مع دولــة تملك معلومات 
وقدرة تكنولوجية وقدرة وصول ســريعة إلى المركبات، والتي 
قررت عدم تطوير قدرة عســكرية. يمكن أن ينبع هذا القرار من 
رغبة في الامتناع عن خرق ميثاق عدم انتشار السلاح النووي، 
أو لاعتبارات سياســية وإقليمية للامتناع عن الاستفزاز ومن 
إيجاد ســباق تســلح. بناء على ذلك، تعتبر اليابان دولة شبه 
نووية، وهي ليســت الدولة الوحيدة. فأستراليا وألمانيا وكندا 
وجنوب إفريقيا، التي تنازلت عن الســلاح النووي في 1989، 
هي دول كهــذه. لا توجد دولــة تطور منهــا برنامج صواريخ 
بالســتية، ولا يوجد أي منها تهدد دولة أخرى بصورة صريحة 

مثلما تفعل إيران، لكنها جميعاً تعتبر دولًا حافة.
المشكلة الأساســية في دول الحافة ليســت الفترة الزمنية 
المطلوبة لتجــاوز هذه الحافة وتقرير فعــل ذلك، بل حقيقة أن 
إيران في ظل رعايتها واســتخدامها كتهديد، تعتقد أنه يمكنها 
العمــل بحرية ومن خلال القــدرة على المنــاورة، أي مواصلة 

تطوير صواريخ دقيقة وتقويض أنظمة وتوفير رعاية للإرهاب 
وإلحاق الضرر بالســفن التجارية وإجراءات أخرى نســبت 
لإيران مؤخــراً. ما زالت إســرائيل ملتزمة بمبدأ »لن نســمح 
بإيران نووية«. ولكنها عملياً، تعترف بأن إيران دولة حافة في 
كل شيء، وتفترض أن أبعاداً معينة تخلق ردعاً كافياً. الولايات 
المتحدة بالتأكيد وافقت في الســابق على واقع تكون فيه إيران 
دولة حافة. والســؤال الكبير هو: هل ســيقيد الاتفاق النووي 
الآخذ فــي التبلور قدراتهــا التطويرية وبصــورة دراماتيكية 
مثلما فعل الاتفاق السابق، وما إذا كان سيعوض عن ذلك تقدم 
إيران منذ العام 2019 عندما خرقت القيود رداً على انســحاب 
الولايات المتحدة أحــادي الجانب منه في أيار 2018؟ حســب 
تقدير المخابرات في أمريكا وإســرائيل، لا تعمل إيران في مجال 
تطوير سلاح نووي عسكري، لكن ما الذي سيضع الرادع لخرق 
الاتفاق؟ وإذا لم يتــم التوقيع على الاتفاق، وهو الســيناريو 
المحتمل، فما الذي ســيردع إيران عن اجتيــاز الحافة إذا قررت 

فعل ذلك؟
التهديد الآن هو الحاجة إلــى أن نبلور مع الولايات المتحدة 
سياســة تهديد مندمجة، مبنية على معاييــر واضحة كرد على 
السيناريوهين. هذا ما يحاول رئيس الحكومة، بينيت، إجماله 
مع الرئيس بايــدن. في هذه المرحلة، وهو أمر حيوي حتى أكثر 

من المعركة ضد شركة »بن آند غريس«. 
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»العليا« الإسرائيلية تقترح »حلًا« يمنع الإخلاء من »الشيخ جراح«... هل يوافق الفلسطينيون؟
نير حسون

■ هذا كان نقاشــاً اســتثنائياً فــي القاعة د 
داخل المحكمة العليا. في الخارج، كانت عشرات 
والنشــطاء  والدبلوماســيين  الإعلام  طواقــم 
اليساريين وحفنة من نشطاء اليمين، من بينهم 
عشرات الأشــخاص من ســكان الشيخ جراح 
الــذي جاءوا إلــى المحكمة فــي محاولة أخيرة 
لمنــع إخلائهم من بيوتهم. في بداية النقاشــات 
التي انتهت بدون قرار حاســم، حاول القضاة 
بكل الطرق جعل الطرفــين يتوصلان إلى اتفاق 
تصالحي مــن خــلال اســتخدام الضغط غير 
المعتدل بصورة واضحة. أســاس الاتفاق الذي 
اقترحه القاضي إســحق عميت والقاضية دفنه 
بــراك – ايرز والقاضي نوعم ســولبرغ، هو أن 
الفلسطينيين سيبقون في البيوت كمستأجرين 
محميين. ليس هذا فقط، بل سيتم الاعتراف بهم 
كمســتأجرين محميين من الجيــل الأول، أي أن 
الأبناء والأحفــاد يمكنهم البقاء في البيوت. في 
المقابل، سيدفعون 1500 شيكل في السنة لشركة 
»نحــلات شــمعون«، التي تطالــب بإخلائهم. 
تحفظ الفلسطينيون والشركة من هذا الاقتراح 
وأمر القضاة العائــلات بتقديم قائمة لأصحاب 
الحقوق علــى العقارات خلال ســبعة أيام كي 

يستطيعوا بلورة اتفاق بين الطرفين.
المشــكلة ليســت المال، بل الاعتراف بملكية 
الفلسطينيون.  »نحلات شمعون«. لذلك، رفض 
واضحاً  اعترافــاً  المســتوطنين  ممثلــو  وطلب 
مــن الفلســطينيين بملكيتهم لــأرض دون أن 
يســتطيعوا طــرح المزيد مــن الادعــاءات في 

المستقبل. والفلســطينيون رفضوا ذلك بشدة. 
فــي الاتفاق كانت هناك مشــكلات أخرى. مثلًا، 
من ســيتم الاعتراف به كمستأجر محمي في كل 
عقار، حيث يــدور الحديث على الأغلب عن عدد 
من الأخوة الذين سيرثون البيت، وواحد منهم 
فقط يمكن أن يكون محمياً. ثانياً، الإيجار المحمي 
لا يمنع الإخلاء بشكل مطلق. مثلًا، في حالة نجح 
المستوطنون في استصدار رخصة بناء لمشروع 
إخلاء – بنــاء، فيمكنهم إخراج الفلســطينيين 

مقابل سكن بديل.
رئيس هيئــة المحكمة، القاضــي عميت، كان 
متفائــلًا واعتقد أنــه يمكن حل المشــكلات عن 
أن  »ســنكتب  البناءة«.  »الدبلوماســية  طريق 
المدعين يعلنــون أنهم الســكان المحميون، وأن 
المدعى عليها مســجلة كمالكة«. وبذلك نكون قد 
حللنا المشــكلة، هكذا ضغط على الطرفين. »هذه 
التسوية ســتعطينا مهلة لبضع سنوات جيدة، 
وحتى ذلك الحــين إما أن تكون هناك تســوية 
لأراضي وإما يكون سلام. لا نعرف ما سيحدث، 

هل يمكن الاتفاق على ذلك؟«.
من الواضح أن عميت والقضاة الآخرين غير 
متحمســين للتوقيع على إخــلاء العائلات من 
بيوتهــا. »نقول، هيا ننزل من مســتوى المبادئ 
إلى مستوى الممارســة. يجب أن يواصل الناس 
العيش هناك، هذه هي الفكرة، لنحاول التوصل 
إلى اتفــاق عملي دون هذه التصريحات أو تلك. 
رأينــا كم هذا يهم وســائل الإعــلام. نريد حلًا 

عملياً«.
لكن كلما تقدم النقاش وجد القضاة صعوبة 
في جعــل الطرفــين يتوصلان إلــى تفاهمات. 
في نهايــة المطاف، اســتجابوا لطلــب محامي 
الفلســطينيين، لكنهــم أمــروا المحامــين بعدم 

الخروج من القاعة. عبر القضاة عن قلقهم بأنه 
الطرفين  تحــرض  جهات  الخارج  في  ســتكون 
على رفض الصفقة. »ستبقون هنا تحت الإقامة 
إلكترونية«،  أصفــاد  بــدون  ولكن  الجبريــة، 
قــال القاضي عميــت باســتهزاء. جمهور غير 
فلسطيني، لا يعرف عن قرب الاعتقالات والإقامة 

الجبرية، ربما كان سيستمتع أكثر بهذه النكتة.
 تم اســتئناف النقاش بعد الاستراحة، لكن 
القضاة يئســوا من إمكانيــة التوصل الآن إلى 
تســوية. وبدلًا من ذلك، أمــروا الطرفين بالبدء 
في تقديم ادعاءاتهم حول الموضوع. النقاش في 
لب موضوع ملف الشيخ جراح حدث غير عادي، 
إذ غالباً مــا يتم رفض ادعاءات الفلســطينيين 
وانتهاء  التقــادم،  مثل  كثيرة،  تقنية  لأســباب 
الجلســة، وافتــراض الصــواب الإداري، وما 
شــابه. المحامي ارشــيد والمحامي أبو حســين 
اســتغلا الفرصة، وبدءاً في إحصاء الصعوبات 
وعدم المنطق القائل بأن شركة أجنبية لنشطاء 
يمين كانت هي المالكة لحي ســكني في شــرقي 
القدس. جميع ملفــات الإخلاء ترتكز حتى الآن 
علــى دعامتين. الأولى، تســجيل الأراضي على 
أنهــا أراضي يهودية، الذي تم فــي العام 1972. 
والثانية، التوصل إلى ترتيب جلســة اســتماع 
فــي المحكمة العليــا فــي الثمانينيــات، وافق 
الفلسطينيون فيها -كما يبدو- على الاعتراف 

بملكية اليهود لأرض.
وفي جميع الجلســات التي عقــدت منذ ذلك 
الحين، تم الادعــاء بأن لا يمكن للفلســطينيين 
الاعتراض على هذين الأمرين. ســمح لهم ذلك 
هذه المرة. وقال ارشيد وأبو حسين، على سبيل 
المثال، بأن التســجيل في 1972 نبع من خطأ أو 
تزوير، حيث لا يوجد للمســتوطنين أي وثائق 

تدل علــى ملكيتهم، وأن القيــم العام في وزارة 
صلاحيات،  بــدون  ليهود  الأرض  منــح  العدل 
وأن حكومة الأردن نقلت الأرض إلى الســكان، 
الأمر الذي هو من صلاحيتهــا، وحتى أن وزير 
العدل فــي 1968، شمشــون يعقوب شــبيرا، 
تعهد بأنــه حتى لو أعيدت أمــلاك يهودية قبل 
العام 1948 فلن يتم إخلاء أي مســتأجرين من 
بيوتهــم. المحامي ايلان شــيمر، ممثل »نحلات 
شــمعون« رفض جميع هذه الادعــاءات. وقال 
إن السكان الحاليين ليسوا بالضرورة مرتبطين 
الذين أسكنتهم الحكومة الأردنية  بالمستأجرين 
هنــاك؛ وأن المدعى عليهم غيروا ادعاءاتهم على 
مر الســنين، ويطرحون في كل مرة ادعاء دفاع 
جديد. »لا يمكن طرح ادعاء التزوير بعد خمسين 

ســنة«، قال، وأضاف: »يريدون منا إلغاء جميع 
القرارات منذ الأزل«.

بعد النقاش الأساســي، ظهر أن القضاة أقل 
تحمســاً لاتخاذ قرار، وأنهم يصممون أكثر على 
إيصال الطرفين إلى تســوية. »خلافــاً لما أردنا، 
انتقلتــم إلى المســار القانوني، لكننــا لم نفقد 
الأمــل بعد«، قــال عميت. قرر القضــاة أن على 
الطرف الفلســطيني تقديم قائمة بأســماء من 
يستحقون السكن المحمي في كل عقار، للمحكمة. 
افترض أغلبية المشاركين في الجلسة أن القصد 
هو اســتخدام هذه القائمة في الجلسة القادمة 
لإجبار الطرفين على التوصل إلى تسوية تشمل 

استئجاراً محمياً وإلغاء عملية الإخلاء.
في الختام، تركز النضال القانوني في الشيخ 

جراح على مســألة واحــدة، وهي: هــل يدور 
الحديــث عن نزاع مدني بســيط على العقارات 
مثلمــا يدعــي المســتوطنون، أم عــن جزء من 
جهود الدولــة وأذرعها الرســمية )القيم العام 
ومسجل الأراضي وشــرطة إسرائيل( وأذرعها 
غير الرســمية )شركة نحلات شــمعون( لطرد 
الفلسطينيين وتهويد الحي؟ وهذه جهود ترتكز 
علــى قوانين تمييزيــة وظالمة. مــن نافل القول 
إن العالم، باســتثناء إســرائيل، يتبنى الرؤية 
الفلســطينية ويرفــض الافتراض بــأن النزاع 
شــخصي. وجد القضاة صعوبة في اتخاذ قرار 
حول أين تقف المحكمة العليا في هذه المســألة. 
مــن جهة، يبــدو أنهم غير متحمســين لخوض 
نقــاش مبدئي مرة أخرى. ومــن جهة أخرى، لا 
يريدون التوقيع على إخلاء مئات الأشــخاص 
من بيوتهم. على الأقل ليس الآن، لأن »الشــيخ 
جراح« تحول إلــى رمز، وبات يقــف في مركز 

اهتمام الإعلام والدبلوماسية.
والفلســطينيون أيضاً في ورطة. فالشــيخ 
جراح أصبح رمزاً قوياً في الخطاب الفلسطيني. 
وأصبح ســكانه أبطــالًا للثقافة. وهــي مكانة 
ســتصعب عليهم الموافقة على حل وسط، حتى 
لو ضمن ذلك عدم إخلاءهم من بيوتهم. سيكون 
الضغط عليهــم كبيراً، حتى الجلســة القادمة. 
يبــدو أن القضــاة يدركون ذلك أيضــاً، ودليل 
ذلــك هو طريقة وداع رئيــس الهيئة للمحامين: 
»إذا التقينا فــي المرة القادمة فليكن هنا عدد أقل 
من الأشخاص. هذا ليس بسبب وجود مشكلة. 
فنحن على استعداد لاستئجار ستاد تيدي، لكن 

الجميع يعرف المشكلة«. 
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إسرائيل للعالم: طهران ارتكبت خطأ ستندم عليه 
و»سنحاسب كل من يمس بأمننا«

يوسي يهوشع

■ »الاعتداء الإيراني على الســفن لن يمس بحرية عمل إســرائيل. 
إذا كان هناك هدف مدان في الســاحة البحرية – سنعمل«، هكذا يوضح 
مصدر أمني إسرائيلي بعد الحادثة التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي 
حين تعرضت سفينة بملكية إســرائيلية جزئية إلى الاعتداء من مُسيرة 

إيرانية.
فــي الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة في خليــج عُمان، قتل رجلا طاقم 
– قبطان الســفينة الروماني وحــارس بريطاني. اســتدعت بريطانيا 
ورومانيــا أمس، ســفيري إيران فــي دولتيهما لحديــث توبيخ. تقتنع 
إسرائيل بأن إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً في هذا الهجوم الذي أدانها 
أيضاً، بل وولد ضغطاً دولياً ضدها ينبغي اســتغلاله في الفترة القريبة 
القادمة قبل تنفيذ رد إســرائيلي. ويتركز الفهم على أن الإيرانيين تحلّوا 
بالثقة عقب الهجمات الأخيرة على ســفن بملكية إسرائيلية، حتى وإن 
كانت جزئيــة، ولكنهم ارتكبوا هذه المرة خطأ عملياتياً ســيلحق ضرراً 

يندمون عليه.
وقالت مصادر إســرائيلية أمس، إنه رغم هذا الهجوم، فإن النشــاط 
المنسوب للجيش الإسرائيلي في الســاحة البحرية -حسب منشورات 
أجنبيــة– هو الذي جعل الســاحة ســاحة يرتدع فيهــا الإيرانيون في 
المســتوى الأعلى أكثر من الســاحتين البريــة والجويــة، اللتين يعمل 
فيهما الجيش الإســرائيلي أيضاً -حسب تلك المنشورات الأجنبية– في 

السنوات الأخيرة في إطار المعركة بين الحروب.
وبخلاف الادعــاءات التي طرحت في الأيام الأخيرة، فإن الســاحة 
البحرية لم تســتنفد، وإذا ما توفرت أهداف مدانة، فلن تتردد إسرائيل 

فــي العمل فيها. ولغياب أي تقارير أجنبيــة عن هجمات كهذه، تدل على 
أن الإيرانيــين هم المردوعون، وهم الذين لا يعملــون خوفاً من الإحباط 
الإســرائيلي. تناول وزير الدفاع بيني غانتس هــو الآخر الموضوع في 
مداولات الكنيســت، وقال: »الهجوم الأخير على »ميرسر ستريت« الذي 
أدى إلى مقتل مواطنين غير مشاركين في القتال، بخلاف القانون الدولي 
والأخلاق الإنسانية، هو ارتفاع درجة«. وأضاف: »هذا هو السبب الذي 
يجعلنا ملزمين بالعمل الآن حيال إيران التي لا تســعى فقط إلى النووي 
العسكري، بل وتؤدي إلى سباق تسلح خطير أيضاً، وتقوض الاستقرار 
في الشرق الأوسط، وتسلح ميليشــيات إرهابية تحوز مئات المسيرات 
في إيــران واليمن والعراق وفي دول أخرى، وكلهــا من إنتاج الصناعة 

الإيرانية. كلهم يهددون المنطقة، في البر والجو والبحر«.
وأضاف غانتس يقول: »تحوز إسرائيل جملة من الأدوات والإمكانات 
للدفاع عن مواطنيها، وسنحاســب كل من يســعى للمس بنا في الزمان 
والمكان وبالوســائل التي تخدمنــا وتخدم أمننا. هــذا ليس موضوعاً 
إسرائيلياً فقط، فالعالم كله الذي رأى نتيجة العدوان الإيراني ملزم بأن 
يعمل، وكل اتفاق مع إيران يجــب أن يتناول أيضاً إزالة هذا التهديد عن 

المنطقة ومسها بالأبرياء وبالاقتصاد العالمي«.
وكان من رد على الهجوم على الســفينة هو رئيــس وزراء بريطانيا 
بوريس جونســون، الذي وصف الضربة الإيرانية بالسفينة كـ »هجوم 
فضائحي«، وقال إن إيران ملزمة بتحمل تداعيات فعلها. »هذا غير مقبول 
على الإطلاق. هذا هجوم صادم على الملاحة التجارية. ففي الهجوم مات 
مواطن بريطاني. إيران، مثل كل دولة أخــرى مطالبة بأن تحترم حرية 

الملاحة في أرجاء العالم، وستواصل بريطانيا الإصرار على ذلك«.
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بعد »ميرسر ستريت«:كيف تستنفد إسرائيل البعد الدولي 
والدبلوماسي لتفعيل الاستراتيجية البحرية؟

البروفيسور شاؤول حورب ود. بن شفناير

■ إن الاعتداء على سفينة »ميرسر ستريت« في خليج عُمان هو اعتداء ذو طابع 
مشابه لأربعة أحداث مشابهة وقعت في الأشهر الأخيرة في منطقة المحيط الهندي.

منذ البداية، وفي ضوء المعركة البحرية التي خاضتها إســرائيل )حسب مصادر 
أجنبية( في الســنتين الأخيرتين حيال إيران، كان من الصواب طرح سؤالين: الأول 
– بأي قدر تســهم هذه الأعمال فــي المعركة التي تخوضها إســرائيل ضد البرنامج 
النووي الإيراني؟ والثاني – هل أخذت القيادة السياســية التي صادقت على تنفيذ 
هذه الأعمال بالحســبان الردود الإيرانية المحتملة في المجال البحري ضد إسرائيل، 

المجال الذي تتعلق فيه إسرائيل بشكل مطلق في تجارتها مع بلدان العالم؟
الهجوم الإيراني الأخير هو ارتفاع درجة وتغيير في واقع الحرب بين المعارك بين 
إسرائيل وإيران. ســاحة القتال الحالية على مسافة آلاف الكيلومترات عن شواطئ 
إســرائيل، وبهذا المفهوم فإن إســرائيل الآن في حالة دون حيال الإيرانيين. إضافة 
إلى ذلك، تكاد لا تكون لإســرائيل سفن بملكيتها منذ باعت أملاكها في شركة »تسيم« 
في كانــون الثاني 2004، وهكذا، من أصل 6.400 ســفينة أمت موانئ إســرائيل في 
2020، 4 في المئة فقط كانت بملكية إســرائيلية. يستند الاقتصاد المحلي بشكل شبه 
مطلق على الســفن الدولية في تجارته الخارجية )التي تشكل 99 في المئة من عموم 
التجارة الإسرائيلية(، وعند الطوارئ ســيضطر لأن يعتمد أيضاً على هذه السفن. 
الشركات الإســرائيلية التي تعمل في التجارة البحرية اعتقدت في الماضي بأن عدم 
انتماء سفنها للدولة سيجلب لها حصانتها، ولكن هذه الفرضية تبينت في الأحداث 

الأخيرة كفرضية مغلوطة.
نعتقد أنه يتعين على إســرائيل في المرحلة الأولى أن تعرف بشــكل علني وجلي 
منطقة شــرق المحيط الهندي وخليج عُمان بمحاذاة إيــران كمنطقة خطر، بقدر ما 
يتعلق الأمر بالسفن التي هي بملكية إسرائيلية أو تشغلها شركات إسرائيلية. على 

إسرائيل أن توجه السفن التي بملكية إســرائيلية في كيفية العمل من ناحية أمنية. 
ثانياً، على إسرائيل أن تعلن بأن كل السفن التي تبحر في المنطقة وبملكية إسرائيلية 
أو تشــغلها شركات قاعدتها في إسرائيل، ستعتبر ســفناً تبحر تحت علم إسرائيل. 
وســيكون المعنى أن مثل هذه المحاولات ستعد مساً بالســيادة الإسرائيلية وعملية 
إرهاب بحري. مــن اللحظة التي تنزع فيهــا الأقنعة وتأخذ إســرائيل على عاتقها 
المســؤولية عن السفن في هذه المنطقة، سيكون بوســعها أيضاً أن تطلب الانضمام 
والاســتعانة إلى قوة المهام رقم 150. ويدور الحديث عــن قوة مهام بحرية متعددة 
الجنســيات، تعمل وفق قرار مجلس الأمن وتشــارك فيها 33 دولة. تعمل القوة من 
قاعدتها في البحرين وتنفذ أعمال الرقابة وفحص السفن المشبوهة وإيقافها، كجزء 
مــن الحرب العالمية ضد الإرهــاب. تعمل القوة في البحر الأحمــر وفي خليج عدن، 
ومهمتها ضمان التجارة البحرية الشرعية دون التعرض للتهديد. ووقعت إسرائيل 
مع البحرين على إقامة علاقات، بحيث إن دخول ســفن سلاح البحرية الإسرائيلي 
إلى قاعدة القوة المشتركة في البحرين قد يوسع التعاون بين الدولتين. كما سيكون 

ممكناً الاستعانة بموانئ الإمارات الموجودة قريباً من الجبهة.
كما أن على إســرائيل العمل على توسيع تعاونها مع الأسطول الخامس الأمريكي 
الذي يتخذ له قاعدة في البحر. لإســرائيل مصلحة فــي أن تعترف إدارة الولايات 
المتحدة بشــكل علني بالمعركة بين إسرائيل وإيران الجارية في المنطقة، ولا سيما في 

هذه الفترة من المفاوضات على الاتفاق النووي الجديد.
نسعى للمساهمة في التفكير الاســتراتيجي غير القائم بجهاز الأمن الإسرائيلي 
في كل مــا يتعلق بما يجري في المجال البحري، وأحد مؤشــراته هــو المعركة التي 
تخوضها إيران ضد إســرائيل في منطقة المحيط الهندي. الاســتراتيجية البحرية 
في عصرنا تشــدد على أهمية البعد الدولي والدبلوماسي على حساب أبعاد أخرى، 
ويجدر بإســرائيل أن تســتنفد هذا البعد في المنطقة في ظــل تفعيل أوجه التعاون 

المتنوعة المناسبة.

إسرائيل اليوم 2021/8/3
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سالم المسلط ٭

مــرت الثــورة الســورية بمجموعــة مــن المنعطفات 
الخطيــرة خلال الســنوات العشــر الماضيــة، وتمكنت 
قوى الثــورة الشــعبية والسياســية والعســكرية من 
التعامــل مع هذه المنعطفات بنجــاح في بعض الأحيان 

وبقدر من الصمود في أحيان أخرى.
واليــوم نحتاج إلى نقلــة نوعية حقيقيــة في العمل 
الثــوري خاصة فيمــا يتعلــق بتعزيز فــرص التعاون 

والجهد المشترك وتطوير العمل المؤسسي.
تلعب مؤسســة الائتلاف الوطني في هــذه المرحلة 
دوراً ذا أهمية حاسمة، يصعب التخلي عنه أو التفريط 
به، فواجبنا وواجب جميــع أصحاب الرأي والفكر أن 
يتكتلوا حول هذه المؤسســة، وأن يدعموها بكل ما هو 
ممكــن، من خلال المســاهمة الفعلية فــي عملها، أو من 
خلال تصويب ونقد وتوجيه هذا العمل بشكل يساهم 
في تحقيق مصلحة الشعب السوري الحقيقية وتعزيز 

تمثيله داخل هذه المؤسسة.

الإرادة الشعبية السورية

واجبنــا أن نكــون أكثــر يقظــة وحرصاً فــي تمثيل 
الإرادة الشــعبية الســورية، فرغــم أن هنــاك أصواتاً 
عالية نسمعها باستمرار، إلا أن هناك أصواتاً خافتة لا 
نســمعها بوضوح، وهي في الواقع تملأ خلفية المشهد 

كلــه، لكن الضجيــج العالي يغطي عليهــا فلا تظهر في 
الواجهة، ولا تلتقطها الآذان. 

هــذه الأصوات يجب أن تُســمع، ويجــب أن تحضر 
إلى الساحة وتطرح نفسها، وسيكون الفيصل في أي 

رأي أو توجه هو مبادئ الثورة السورية وتطلعاتها. 
فــإذا ما وضعنا مبــادئ ثورتنا كأســاس وكمحدد 
للطريق فلن يكون هنــاك مجال للتفرق بعد ذلك، يجب 
أن ندرك أن مــن أخطر العناصر التي تفــرق بيننا عدم 
القدرة علــى إدارة التصــورات والاختلافات في الآراء 
التي نحملهــا، والغرق في الدفاع عن مواقف مســبقة 

تجاه بعضنا بعضاً.

العمل الجماعي

إن العمــل الجماعــي والمشــترك لا يعنــي أن 
تذوب كل الفروق والاختلافــات بيننا وإنما أن 
نتمكن من توظيف هــذه الظروف والاختلافات 
بأفضل طريقة ممكنــة. نحن جميعاً بحاجة إلى 
جهود الجميــع، بحاجة إلى مشــاركة الجميع، 
بحاجة إلى العمل المشترك، ومد الجسور بيننا.

الشعب السوري يحتاجنا جميعاً، يحتاج إلى 
مــن يعمل على ضمان مصالح الشــعب والثورة 

واتخاذ قرارات صعبة.
 الســوريون غاضبــون من نتيجة الســنوات 
العشــر الماضيــة، ومن مجتمع دولــي غارق في 

التخاذل والتسويف والتلكؤ والشلل.
 يشعر السوريون بخيبة أمل كبيرة من الواقع 
الــذي وصلت إليــه الأوضاع في ســوريا، وهم 
محقون في ذلــك. لكن القوى السياســية يجب 
أن تــدرك أن الطريق الوحيد لتصحيح الأوضاع 
يســتند إلى خطط الإصلاح والبنــاء، وليس من 

خلال الهدم والتفريق!
مــن المؤكد أن النظام لــم يتمكن من تحقيق ما 
هــدف إليه، ورغــم حصوله على دعم عســكري 
ودبلوماسي غير محدود من روسيا وإيران، إلا 
أنــه ما زال عاجزاً عن تحقيــق أي من مخططاته 
مــا يعنــي أن دورنا ما يــزال محورياً ورئيســياً 

ومصيرياً. 
اليــوم لا بــد مــن تفعيــل محــركات المجتمــع 
الســوري "المدنية والأهلية والاجتماعية"، لما في 
ذلك من أثر كبير على دعم المؤسســة السياسية 
وتوجيههــا  الوطنــي،  بالائتــلاف  المتمثلــة 
والارتباط معهــا وتقوية دورها على المســتوى 

الدولي. 
نأمــل من كل الأطــراف والقوى الســورية أن 
تساعد في توجيه طاقات المجتمع نحو مجالات 
فعالة، بما في ذلك تشجيع الشباب على متابعة 
طريق التعليم، والانخراط فــي العمل الجماعي 

وصولًا إلى المشاركة السياسية.
جهود الشعب السوري، والجاليات السورية 

والمهجرين الســوريين حول العالــم، هي جهود 
مهمة ومؤثرة، سواء جاءت بالتنسيق مع قوى 
الثــورة الفعلية، أو كانت جهوداً مســتقلة تدعم 
الثورة الســورية وتعيد بناء الضغــوط المتعلقة 
بتفعيــل الدور الدولــي في الملف الســوري عبر 
بناء حراك شعبي في المجتمعات التي يعيشون 

فيها.

الأولوية القصوى

لقــد كانت الثورة بمبادئهــا وأهدافها عصب الحياة 
لكل إنســان ســوري حر طوال شــهور طويلة، ونأمل 
اليــوم أن نجــد الوســائل الكفيلة بإحياء هــذه الروح، 
وإعادتها إلى دائــرة الأولوية القصوى، وأن تعود تلك 

الروح إلى حياتنا اليومية على كل المستويات.
جيل جديد من أبناء ســوريا، في الداخل والخارج، 
فــي المدن والمخيمــات، في المناطق المحــررة وفي بلدان 
اللجــوء، بات اليــوم جزءاً من هــذه الثورة، وشــريكاً 
فــي مســتقبلها، ومــن واجبنــا أن ننقــل إرث ثورتنــا 
وأخلاقياتهــا ومثلهــا إلى هــذا الجيل ليكون شــريكاً 

حقيقياً في الدفاع عنها وحمل مشعلها.
إن الالتــزام بمبــادئ الثــورة يعنــي ســلوكاً عملياً 
ينســجم مع القانون وحقوق الإنســان ومبادئ حرية 
الرأي والتعبير، ســلوك يؤمن بالمواطنة دون أي تمييز 
أو تجاوز، ويــدرك أن حرية الــرأي والتعبير تقف عند 

حدود القانون.
الفكريــة  الشــخصيات  لجميــع  دعوتنــا  نجــدد 
والثقافيــة فــي ســوريا إلى فتــح حــوارات مجتمعية 
جادة تتناول مبادئ الثورة ومعانيها والســبل الكفيلة 
بخدمــة هذا الوطــن والمســاهمة في توجيــه الطاقات 
بأفضل الوســائل والطرق الممكنة، وتجنب الوقوع في 

فخ الطائفية والتفرقة والنزعات الفوضوية والعبثية.
لا يمكــن للشــعب الســوري أن يســمح باســتغلال 
المبادئ العظيمة والقيم المشــرفة التي قدّم الســوريون 
من أجلها أعظم التضحيات، أو الســكوت عن توظيفها 
بشــكل لا ينســجم مع مبادئ الثورة، سواء جرى ذلك 

عن جهل أو عن قصد.
 إن أي انتهاك لهذه المبادئ، وعلى رأســها المواطنة، 
هو ســلوك مرفوض ومدان ويتسبب في ضرر حقيقي 

بالثورة والمجتمع.
مســتقبل ثورتنــا ووطننــا مرتبــط بمــدى تكاتفنا 
وفعاليتنــا، النظام يزداد تفككاً وهشاشــة وفســاداً، 
قدرنــا أن نتابع هــذا الطريق مهما تعــددت المنعطفات 
وجســمت التحديــات، علينــا أن نكون يــداً واحدة من 
أجــل ســوريا، ومــن أجــل تحقيــق النصــر والحرية 
والعدالــة والدولــة المدنيــة الديمقراطية، علينــا إعادة 
المركزيــة لثورتنــا ومبادئهــا وتطلعاتها، في ســيادة 

الشعب السوري على ثورته ومصير بلده.

٭ رئيس الائتلاف الوطني السوري 

تعقيبا على مقال غادة السمان: تسامح شيوخ جامع باريس

يد واحدة من أجل سوريا

هجرة الأرمن
 

كانــت هنالك في الســابق هجــرة إلــى البلدان 
العربيــة مثــل هجــرة الأرمن إلــى العــراق ولبنان 
وســوريا بســبب )مذبحــة الأرمن( ولقد عاشــوا 
وممارســة  حقوقهــم  كل  ونالــوا  كريمــة  حيــاة 

طقوسهم فيها . 
كذلــك لقــد كان فــي مصــر عــدد كبيــر مــن 
ولعــدة  واليونانيــين  الإيطاليــين  المهاجريــن 
أجيــال منهم ممــن ولد على أرض مصــر ويتكلم 
اللغــة العربية بطلاقة، لكنهــم وفي عهد الرئيس 
الراحــل جمال عبــد الناصر قــد أُجبروا قســرا 
علــى الرحيل والتنــازل عن الجنســية المصرية، 
ولقــد التقيت بالبعض منهم هنــا، وحكوا لي عن 
حبهــم لمصر وعن ألــم الرحيل منهــا، وحكت لي 
إحدى الســيدات كيف أنها بكت في المطار عندما 
ناولها موظف الهجرة ورقــة إمضاء التنازل عن 
الجنسية المصرية وكانت في أوائل العشرينيات 

من عمرها وتحب مصر.
 وإذا رجعنــا إلــى التاريــخ هنالــك أيضــا هجرة 
اليهود من أوروبا وإسبانيا إلى دول شمال إفريقيا 

حيــث اســتقروا ومارســوا كل طقوســهم فيها من 
غيــر أي مضايقة، فالحياة دوارة وتتعدد الأســباب 

والهجرة مستمرة.

أفانين كبة ـ كندا

الحقبة الحزينة
 

الجــزء الثاني من المقــال )بطــولات تثير الاشــمئزاز!( 
يوقــظ الآلام، ويوقد الأحــزان .. بالخصــوص عبارة )في 
هذا العالم جياع يحلمون بشطيرة واحدة لكي لا يناموا بلا 

عشاء( .
في ســوريا نلحظ طوابير الناس بانتظــار )ربطة خبز( 
، وكذلــك الوضع صعب جداً في لبنــان، اليمن الذي لم يعد 
سعيداً ، وهكذا وقود الحزن يتعاظم في بلدان الحضارة …
أتذكــر بلدي العــراق فــي الحقبــة الحزينة والبائســة 
)الحصــار الاقتصادي( التــي دامت 13 عامــاً حين أغلقت 
معظم دول العالــم، وخصوصاً العربية منها أبوابها بوجه 
الشــعب العراقي المظلوم، وأتذكر الفنان كاظم الساهر قدم 
أغنية يشــكو فيها أحوال أطفال العراق فقامت دولة عربية 
خليجية بإرســال ســفينة مواد غذائية )مجاملة( لمشــاعر 

الساهر .
لننتظر تســجيل أغان جديدة تتعاطف مع أطفال سوريا 

ولبنان واليمن بوسعها أن تُحرك أشرعة سفن المجاملة.

نجم الدراجي ـ العراق

عجلة الحياة
 

تذكــرت صــور طالعتها من مــدة تعــود لجريدة 
"هنــا القدس" الصــادرة عــام 1942 تتصدر الغلاف 
سيدة سورية ممسكة بثوب وتقدمه لطفلة تبدو في 
الخامســة من عمرها تحت عنــوان )توزيع الأطعمة 
والثياب في سوريا على اللاجئين من بلاد اليونان( 
كما تظهر صور أخرى سفنا محملة بالبشر الهاربين 

من الحرب العالمية الثانية نحو سوريا!
لا ازدهــار مع الحــرب فهي توقف عجلــة الحياة 
توقف التطــور والتعليم والصحــة وأوطاننا تخرج 
مــن حــرب لتدخــل فــي أخــرى دوامة لا نســتطيع 

الخروج منها.. ما أقسى الحروب

عمرو - سلطنة عمان

طابع التقديس
 

يقبــل  أن  يجــب  ولا  مقبــول  غيــر  الكــذب 
كان  كيفمــا  الإيديولوجيــات  مناقشــة  لكــن 
نوعهــا يجــب أن يســمح بــه، الإيديولوجيات 
أشــكالا وأنواعــا وأســماء، جميــع  تختلــف 
الإيديولوجيــات تحمــل طابــع التقديــس وإن 
بدرجــات. أن أناقــش إيديولوجيتــك لا يعنــي 
أنني أســيء إليك. احترام الشخص ومناقشة 

إيديولوجيته أمر جيد ومفيد. 

عبد الكريم 

مراكب المهاجرين
 

"لــم يحدث مرة أن قرأنا عن مراكب للمهاجرين 
من أوروبــا إلى لبنــان أو أي بلد عربــي هرباً من 
الحياة فــي أوروبــا وحلمــاً بالحيــاة الأفضل." 

انتهى الاقتباس.
ربمــا الأصــح أن نقــول إلــى دولنــا الحديثــة 
البائســة. الأمثلة كثيرة عن المهاجرين الأوروبيين 

إلــى مصــر وبلــدان المغــرب العربي فــي القرنين 
وفرنســا،  وإيطاليــا،  اليونــان،  مــن  الماضيــين 

وإسبانيا.

مهاجر 
 الأمان والعدل

مطلــوب من شــيوخ الديــن أن يكونوا قــدوة في 
الأخلاق، خاصة في التسامح والصدق والأمانة.

مهرجانات الأكل والشــرب، تقف وراءها العديد 
من شــركات الأغذية والإعلانات، ومن يقوم بتنفيذ 
المســابقات هــم أداة لهــم يتحكمــون بهــم بالمــال 
ويهبونهم الشــيء القليل مقابل مــا يجنون أرباحا 

من وراء تلك المهرجانات.
ممكن أن يكون المهاجر قد ترك بلده بحثا عن رزق 
يجنيــه، لكــن المؤكــد أن العديد قد يهاجــر بحثا عن 
الأمان والعدل في تلك الدول، لأنه كان من الممكن أن 
يهاجر لدولة عربية مجــاورة، لكنه يعلم تماما مدى 

الظلم التي تعانيه مجتمعاتنا العربية. .

محمد حاج

ــادة: قــيــس  ــعــ ــام ســ ــ ــال وســ ــقـ مـ
نحو  الوعرة  والطريق  سعيد 

الجمهورية الثالثة

الضغوطات الخارجية
 

أســتاذ  أن  تخيل  للغايــة  "صعــب 
القانون الدســتوري ســعيد والرئيس 

المنتخب سيتحول إلى دكتاتور."
لاحصــر  الديكتاتوريــة  تبريــرات 
لهــا، المصلحــة العليا للوطــن، تجنب 
الحــرب الأهلية الــخ ….وأن الرئيس 
لدينا  ثم  الضامن.  ليس  قانون  أســتاذ 
"دكتاتوريات ناعمة" إن صح التعبير. لا 
داعي للقمع والقتل العلني للدكتاتورية 
قد  برأيي-   - تونس  حالة  وشبيهاتها. 
تأخد أي اتجاه، الأيام المقبلة ســتحمل 
الجــواب. لا ضمانــات علــى الإطلاق، 
الضغوطــات الخارجية قوية جدا ليس 
أقلها الإقليمية وربما الدولية التي لاهم 

لها إلا الاستقرار بأي وجه كان.

عبد الكريم البيضاوي

الحنكة السياسية
 

بالفعل الخوف ليــس في أن يتحول 
قيس ســعيد إلى دكتاتور لكنه لا يملك 
خطة أو ربما لا يملــك الخبرة والحنكة 
أن  بعد  التطورات  ليضبط  السياســية 
أطاح عمليًا بالدســتور قبــل أن يكون 
النظام  أفضل  أنــا  بديل.  لتقديم  جاهزًا 
البرلماني على الرئاســي لكــن يبدو أن 
أردوغان وماكــرون والنظام الأمريكي 
لهــم جاذبية خاصــة على رجل  كانت 
القانون قيس سعيد، إلا أنه ومرة أخرى 
لا يملك خطة واضحة للعمل وهذا يجعل 
فشل أســتاذ القانون الضعيف الخبرة 

مبرمجا مسبقًا. 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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الجزائر والمغرب: 
متى يُكسَر الحاجزُ الاكبر؟

يمضيــان معــا يدا بيــد نحــو افريقيا ؟ 
يخاطبــان أوروبا بصوت واحــد ؟ يحولان 
جزءا مــن إنفاقهمــا على التســلح لصالح 
مشاريع تنموية مشتركة؟ باستطاعة المغرب 
والجزائر أن يطويا ملف الصحراء ويحسماه 
بشكل نهائي، ويتوصلا لحل مشاكل الحدود، 
ويتفقا بأســلوب أخــوي وودي على إعادة 
التي  النقاط  بعــض  ترســيم  وعلى  فتحها، 

لم ترســم منها، باســتطاعتهما أن يفعلا ذلك وغيره. لكن لا شيء 
ســيمنعهما اليوم وقبل الوصول لذلك من أن يخرجا علاقتهما من 
وضعها الحالي حتى لو اســتمر كل بلد في الحفاظ على سياســته 
وتمســك بمواقفه وخياراته. وأكثر من يدرك مــا قد يعنيه ذلك هم 
خبــراء الاقتصــاد. فلغة الأرقام التــي يعرفونها أكثــر من غيرها 
تســمح لهم بتوقع حجم النمو ومقدار التنمية التي ستتحقق جراء 
تلك العملية. لكن المؤســف هــو أن ولادة التنين المغاربي التي طال 
انتظارها مازالت مرفوضة إقليميا ودوليا على ما يبدو. فاســتبقاء 
التوتر والنزاع الصامت بين الجارتين المغاربيتين بات وبالنســبة 
لأكثر من طرف هدفا في حد ذاتــه. وفعليا فقد بقيت تلك الوضعية 
هي العائــق الأكبر أمــام أي تفكير لاحق في قيــام اتحاد مغاربي 
حقيقي. لكن من يتحمل المسؤولية عنها؟ السبت الماضي وبمناسبة 
ذكرى جلوســه على العــرش وجد العاهــل المغربــي أن إطلاق 
الاتهامات ليس مجديا وأن لا معنى على الإطلاق لاتهام طرف دون 
الآخر، وقــال إن الوضع الحالي للعلاقــات المغربية الجزائرية »لا 
يرضينا وليس في مصلحة شــعبينا وغير مقبول من طرف العديد 
من الدول« قبل أن يجدد دعوته للجزائر لإعادة فتح الحدود المغلقة 
مع بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة عقــود لأن »إغلاق الحدود يتنافى 
مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية بما في 
ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص 
على حرية تنقل الأشــخاص وانتقال الخدمات والســلع ورؤوس 
الأموال بين دوله« مثلما قال. وفيما لم يصدر إلى الآن أي رد فعل أو 
موقف رســمي من الجزائر على تلك الدعوة فإن جبهة البوليزاريو 
كانــت وحدها من ســارعت للتحدث في الموضوع. لكن باســم من 
كانت تتكلــم الأحد الماضي حينما عقبت علــى ذلك الخطاب ببيان 
إعلامي؟ هــل كانت تنوب عن الجزائر في نقل ردها الرســمي على 
دعوة الملك محمد السادس للأشــقاء الجزائريين »للعمل معا دون 
شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن 
الجوار«؟ أم أنها كانت تعبر عن مخاوفها مما قد تستشــعره خطرا 
وجوديا يتهددها متى اتفق الجــاران المغاربيان في وقت ما لا على 
فتــح الحدود بينهما فحســب بل على تكريس وضــع مغاير تماما 
يكونان فيه »أكثر من دولتين جارتــين« أي »توأمين متكاملين« كما 

جاء في عبارة محمد السادس؟ 
ربمــا يبقى الأمر مفتوحا على أكثر من احتمــال. لكن نقل وكالة 
الأنباء الجزائرية الرســمية لبيان البوليزاريو الذي اعتبرت فيه 
ذلك النداء »كلاما معســولا« هدفه ربح الوقت قــد يعني أن جزءا 
من النظــام الجزائري على الأقل يتبنى ذلك الموقف ولا يرى أنه من 
الضروري أن تقابل اليد المغربية الممدودة للجزائر بيد جزائرية تمد 
للمغرب. والســؤال هنا هو لم لا يقــول الجزائريون ذلك صراحة؟ 
لــم لا يخرجون ويعلنون عن موقف واضح إمــا بقبول الحوار مع 
الجارة الغربية أو برفضه من حيث الأصل؟ إن المشكل هو أن حالة 
الغموض والتضارب في التصريحات وإرسال الإشارات المتناقضة 
والقابلــة لأكثر من تأويل هو ما يجعل موقفهم يبدو بنظر الكثيرين 
ملتبسا وغير مفهوم. فكم مرة خرج الرئيس الجزائري مثلا ليقول 
أن »لا مشــكل للجزائر مــع المغرب لكن يبدو أن المغــرب هو من له 
مشــكل مع الجزائر«. غير أن الدعوات للمصالحــة وللحوار ظلت 
مــع ذلك تصدر عن جهة واحدة. وبغــض النظر عن تقييم الجزائر 
لها أو تفسيرها لأســبابها ودوافعها وربما حتى للنوايا المبيتة من 
وراءها فإنها لــم تقم بأي مبادرة أو عــرض لتطوير العلاقات مع 
جارتها والخروج بها من وضع شــاذ لازالت تعيشه منذ عقود هو 
أشبه بوضع اللاحرب واللاسلم. ولعل ذلك ما يدل وبوضوح على 
أنها لا تثق في الطــرف المقابل وأنها لا ترجــو أو لا تتوقع حصول 
تغير إيجابي من ناحيته قد يجعلها تراجع مواقفها وتقبل بمد يدها 
له. لكن لم يســتمر المغرب بالمقابل في إطلاق مبادرات يعلم مسبقا 
أنها قد لا تلقى صدى أو تجاوبا من المعنيين بها؟ ربما هو يفعل ذلك 
حتى يبقي الكرة في المرمى الآخر وحتى يكشف بطريقة ما عن زيف 
ادعاء من يتمسك بشعارات الأخوة وحسن الجوار ويفعل العكس. 
لكن السؤال هو لم لا يوجد ومن الجانبين من يلتقط تلك الإشارات 
ليحقق من خلالهــا اختراقا ولو محدودا في علاقــة البلدين؟ هل 
يعجــز المغاربة والجزائريــون عن فعل ذلك لأنهم لا يســتطيعون 
أن يتخطوا أكبر حاجــز يقف بينهم وهــو البوليزاريو كما يعتقد 
البعض؟ لاشــك أن الجبهة واحدة من العقبات لكن المشكل النفسي 
بين البلدين أعمق وأكبر من ذلك. والســؤال هنــا لم امتنعت باقي 
الدول المغاربية عن القيام بأي وســاطة ولم تبذل أي مســعى في 
اتجاه تحقيق لقاء أو حــوار مغربي جزائري؟ أليس من مصلحتها 
أن ينتهي التوتر بينهما أم أنها ورغم كل ما تقوله تســتفيد وبشكل 
من الأشكال من اســتدامة تلك الخلافات وبقائها ؟ من الواضح أن 
جلوس المغاربة والجزائريين إلــى طاولة المفاوضات وفتح الملفات 
العالقة بينهم يقتضي منهم أن يعيــدوا بناء الثقة بينهم. وفي ظل 
التراكمات التي حدثت على مدى العقود الماضية يحتاج ذلك لا فقط 
إلــى إرادة صادقة منهم بل أيضا لحــرص وربما حتى دفع من دول 
الجوار لحثهم على الســير في ذلك الاتجــاه. وقد يقول البعض أن 
تلك الدول التي تعاني من أزمات ومشــاكل كثيرة لا تستطيع فعل 
ذلــك وأن وضع العلاقــات المغربية الجزائريــة يختلف تماما عن 
وضع أي علاقة بين بلد مغاربي وآخر وأن المسألة في غاية التعقيد 
والصعوبة. ولكن أليس تهاون المغاربيين وتقصيرهم هو من جعلها 
تبــدو لهم الآن ولغيرهم على ذلك النحو ؟ ثم ألا يعود جزء من ذلك 
التعقيد والتضخيم إلى وهم زرعه وروجه من يرغب بتأبيد الوضع 
وإبقاء الأمور على حالها؟ لاشك أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي 
وقت مضى كي يدرك المغاربة والجزائريون أن الحاجز الكبير الذي 
أقاموه على مزيج من الخرافات والإشــاعات والمبالغات الإعلامية 
ليحول بــين بعضهم البعض هــو حاجز ذهني غيــر طبيعي وأن 
العقــود التي بذلوها لفرض امبراطوريــة مغربية عظمى أو لإقامة 
جزائر كبرى ذهبت ســدى لأن الســباق على من يكون الأقوى أو 
الأكبــر أو الأكثر عراقة في المنطقة لم يكن له أي معنى على الإطلاق 
بين شــقيقين توأمين كما وصفهما العاهل المغربي وكما يفترض أن 

يكونا.

* كاتب وصحافي من تونس

دولة واحدة أم دولتان؟ أهمية تطوير استراتيجية التفاوض

حكومة »كوكتيل«... حكومة المصلحة!

الثورة والثورة المضادة... والأزمة التونسية

ســتظل المفاوضــات فكــرة عملية 
لها جدواهــا على أجندة السياســيين 
المعنيــين بالقضية الفلســطينية، طالما 
أن هناك ما يمكن التفاوض عليه فإذا تلاشــى أو انقضى فإن 
مبررات التفاوض ســتنقضي وتزول. ومن الملاحظ تاريخيا 
أن ما يمكن التفاوض عليه بين الفلســطينيين والإسرائيليين 
قد انكمش كثيرا منذ قرار التقســيم، ثم بعد مبادرة روجرز، 
ثم بعد كامب ديفيد، ثم بعد مدريــد، ثم بعد أنابوليس، وما 
يزال ينكمش. في كل محطة من محطات الصراع والتســوية 
خرج الفلســطينيون، في وضع أســوأ مما كانوا عليه، وهو 
ما أنتج أرضية خصبة لحالة من اليأس السياســي. تفسير 
الحالة الراهنة لا يعود فقط إلى التعنت الإسرائيلي والتوسع 
المدفوع بــكل إمكانيات القــوة المتاحة بمســاندة الولايات 
المتحدة، لكنه يعود أيضا إلى حقيقة أن القيادة السياســية 
الفلســطينية تعيش حالة ارتباك بين ميل شــديد للمزايدة، 
وبين غياب رؤية استراتيجية للعلاقة مع إسرائيل، ويترافق 

ذلك مع انخفاض مستوى التأييد العربي.  
الإشــارات من واشــنطن ورام الله وتل أبيب تفيد بأننا 
نخطو نحو جولة جديدة من المفاوضات بين السلطة الوطنية 
الفلســطينية وبين الحكومة الإســرائيلية، لكــن الغموض 
يحيط بموضوعــات المفاوضات، واحتمــالات التوصل إلى 
حلول عملية، خصوصا وأن السياسة الأمريكية تجاه عملية 
الســلام، تقدم أولوية منع نتنياهو مــن العودة إلى الحكم، 
علــى ما عدا ذلك مــن أولويات، ومن ثم فإنهــا لن تقبل بأن 
تبدأ تسير المفاوضات في طريق يؤدي إلى انشقاق الائتلاف 
الــوزاري الهش القائم، لأنها تعلم أن ســقوط هذا الائتلاف 
يمهــد الطريق لعودة نتنياهو. ولذلــك فليس من المتوقع أن 

تتخذ الولايات المتحدة موقفا قويا ضد إقامة بؤر استيطانية 
جديدة في جنوب الضفة الغربيــة، أو حول القدس أو غور 
الأردن. ومــن ثم يتعين علــى القيادة الفلســطينية أن تجد 
طريقا يحد من قدرة إسرائيل على خلق حقائق جديدة على 

الأرض تأكل ما يمكن أن يتفاوض عليه الفلسطينيون. 
وعلى الطريق إلى المفاوضات كان الاجتماع الوزاري الذي 
تم في الأســبوع الماضي في القدس، بمبادرة من عيســاوي 
فريــج وزير التعــاون الإقليمي الإســرائيلي، وضم وزيرة 
حماية البيئة ووزير الصحة الإسرائيليين، مع نظيريهما من 
الجانب الفلسطيني. وكان هذا هو اللقاء الوزاري الأول بين 
الجانبين منذ أبريل/نيســان 2014. ويعتبر هذا اللقاء الذي 
تم في القدس، خطوة عملية ضمن إجراءات بناء الثقة التي 
اقترحهــا المبعوث الأمريكي هادي عمرو تمهيدا لاســتئناف 

المفاوضات السياسية.

تحديات المفاوضات

الاســتعدادات لأي مفاوضــات مقبلة يصطــدم بالعديد 
مــن العقبات على الجانب الفلســطيني، حيــث يوجد نزاع 
بين السلطة الوطنية الفلســطينية في رام الله، وبين سلطة 
»حماس« في غزة، كما تعاني الســلطة من ضعف خطير في 
شرعيتها، بعد تعليق الانتخابات النيابية التي كانت مقررة 
في مايو/ايار، والرئاسية التي كانت مقررة في نهاية يوليو/
تموز. ومن ثم فإن تشــكيل وفد تفاوضي يمثل الفلسطينيين 
ســيكون مهمة شــاقة في كل الأحوال. وربما يكون ذلك هو 
أســهل التحديــات، لأن التحــدي الأكبر يتمثل فــي العمل 
على بلــورة اســتراتيجية مقبولة تجمع كل ألــوان الطيف 
الفلســطيني، وتشــكل حائطا منيعا ضد احتمال نشــوب 
اقتتال داخلي بســبب التناقضات الحــادة في الرؤية داخل 
المعسكرات الفلســطينية المختلفة، التي تصل إلى حد رفض 
القرارات الدولية من جانب المعسكر الإسلامي، والاختلافات 
داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية حول تفســير تلك 
القرارات، والحدود التــي لا يجب أن تتجاوزها المفاوضات. 
التوصل إلى رؤية فلســطينية مشــتركة مهمة شاقة، لكنه لا 

يمكن التقدم بدونها على طريق التسوية السياسية. 

استرجاع ما ضاع

سياســية  اســتراتيجية  بلــورة  محــاولات  وتصطدم 
للفلسطينيين، بتضارب وجهات النظر، بين أولوية استرجاع 
ما ضاع من أراض وممتلكات الشعب الفلسطيني من ناحية، 
وبــين الضــرورة  الملحة لوقــف التدهور ومنــع التعرض 
للمزيد من النزيف والخســائر الماديــة والمعنوية. ومن المهم 
التأكيــد على أن اســتراتيجية المفاوضات يجــب أن تكون 

على اســتعداد للتوصل إلى حلول عمليــة، وليس لتحقيق 
أهداف الحــد الأقصــى، أو التوصل إلى حلــول مثالية، مع 
التســليم بأن النتائج النهائية للمفاوضــات تعكس القوة 
النســبية للأطراف، وإمكانات الضغط الإقليمي والخارجي. 
ومن الضروري تجنب الخلط بين السياســة والدبلوماسية، 
فالأولى تســعى إلى تغيير الواقع، أما الثانية فإنها تتعامل 
معــه. وتمثل المفاوضات إحــدى أهم أدوات الدبلوماســية 
التي يجــب أن نتذكر دائما أنها »فن الممكن«، في إطار ظروف 
محــددة، وهي تعكس توازن القوى القائم ولا تســتطيع أن 
تتحداه، وهدفها هو الحيلولة دون تدهور الوضع القائم إلى 
وضع أشد خطورة. ولذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن هدف 
المفاوضات هو »اســترجاع كل ما ضاع« لأن هذا من شأنه أن 
يشعل نار المزايدات السياسية بين الفلسطينيين. ولتحقيق 
الحد الأقصى من المكاســب في المفاوضات يتعين اســتخدام 
كل أوراق الضغط والحوافز الممكنة من أجل التوصل لاتفاق 

ناجح.
وفي حــال الاتفاق علــى اســتئناف المفاوضــات، فإن 
الفلسطينيين سوف يصطدمون بالرؤية الأمريكية الجديدة، 
التي أعلنها جوزيف بايدن بعد حــرب غزة الأخيرة، بقوله 
إنــه لن يكون هناك ســلام »حتى تعترف المنطقــة، اعترافا 
كاملا صريحا لا لبس فيه، بحق إسرائيل في الوجود كدولة 
يهودية مســتقلة«، وهو ما يضع المفاوضين الفلســطينيين 
أمام عقبة كبرى، هي قانون »يهوديــة الدولة« وما يمكن أن 
ينطوي عليه من تداعيات تؤثر ســلبا على مستقبل حوالي 
مليوني من فلسطينيي الداخل يمثلون 21 في المئة من سكان 

إسرائيل.  

حل الدولة الواحدة

قد يدفــع البعض علــى الجانبين بأنه إذا اســتحال حل 
الدولتين، فلن يكــون هناك خيار إلا حــل الدولة الواحدة، 
على أساس أن الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية الحالية 
يتضمن »أن الشعبين الإســرائيلي والفلسطيني يستحقان 
الحصول على معايير متساوية في الأمن والحرية والفرص 
والعيــش بكرامة«، والاعتقاد بأن ذلــك ممكن في إطار دولة 
واحدة. هــذا الدفع يواجه معارضة شــديدة مــن الأغلبية 
اليهودية في إســرائيل، وكذلك مــن أغلبية منظمات الحركة 
الصهيونية العالمية. وقد ناقش ديفيد ماكوفسكي هذا الدفع 
في مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في 
يونيو/حزيران الماضي، وأعادت نشره صحيفة جيروساليم 
بوست )21 يونيو/حزيران( وصف فيه حل الدولة الواحدة 
بأنه وصفة لـ »حمام دم لا نهايــة له«، ونفى أن تكون إدارة 
بايدن على استعداد للمضي فيه، لأن منطقة الشرق الأوسط 
من وجهة نظــره، لا تتمتع بوجود تقاليــد ديمقراطية، ولم 

تتجــاوز عصر ما بعد الطائفية الدينيــة، وأن الحروب التي 
تنشــب فيها لا نهاية لها، وأن مجتمعاتها بشــكل عام ليست 
مستعدة حتى الآن لقبول أو احترام حقوق الأقليات. وكتب 
ماكوفســكي »حيثما يتم فرض نظام مركزي )في إحدى دول 
المنطقة( بواســطة مجموعــات طائفية أو عرقيــة مختلفة، 
فإن النتيجة تكون صراعات مســتمرة« وتســاءل: »هل ما 
يحدث في ســوريا ولبنان والعراق هو ما نريده لمســتقبل 
الإســرائيليين والفلسطينيين؟« واســتنتج في نهاية المقال 
بأن حل الدولة الواحدة يعني تحول الصراع الإســرائيلي- 
الفلســطيني إلى صراع داخلي في دولة يختلف سكانها في 
الديانة واللغة والتجربة )السياســية والتاريخية( وهو ما 

يمثل كابوسا حقيقيا. 
ويعبر مقال ماكوفســكي عن وجهة النظــر الغالبة داخل 
المؤتمــر اليهودي العالمــي، وعن وجهة نظر قطــاع كبير من 
المهتمين بشؤون الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، وهو 
ليس وحده في هذا الســياق، فهناك العديد من الدراســات 
التي تعرضت لمستقبل التسوية السياسية، وناقشت فرضية 
جدواها على أســاس حل الدولة الواحــدة أو الدولتين، من 
أهمها الدراســة التي صدرت عن مؤسســة كارنيجي ومعهد 
بيكر للسياســة العامة عام 2018، التي أشرف عليها وشارك 
في إعدادهــا ادوارد جيريجيــان ومروان المعشــر وناتان 
براون، وهي الدراســة التي كشــفت بما لا يدع مجالا للشك 
أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات ضخمة، سواء على 
أســاس حل الدولتين أو الدولة الواحدة، وأن أي تقدم على 
مسار التسوية، يتطلب أولا توفر القدر الضروري من الإرادة 
السياسية والرغبة في العيش بســلام بين الشعبين. وعلى 
الرغم من ضيــاع الكثير من الفرص في مفاوضات ســابقة، 
فــإن الظاهرة التي يجــب التأكيد عليها هــي أن التعثر في 
المفاوضــات وتوقفها، قابله على النقيض من ذلك اســتمرار 
إقامة مســتوطنات إســرائيلية جديدة. ومن ثم فإن مباراة 
الســباق بــين المفاوضات والاســتيطان ســتظل قيدا على 
النتائج الممكــن تحقيقها للحصول على المقدار الكافي للقبول 

من الطرفين. 
وتشــير التطــورات الأخيرة منــذ تعيين هــادي عمرو 
مبعوثا أمريكيا لشــؤون التسوية السياســة، أن واشنطن 
تعطي أولوية لبناء حقائق حياتية جديدة لتحســين ظروف 
معيشــة الفلســطينيين، وتأجيل موضوع المفاوضات حتى 
تنضج ظروف انعقادهــا ونجاحها. لكن ذلك النهج لا ينبغي 
أن يصرف الفلســطينيين عن أهمية تطوير اســتراتيجيتهم 
التفاوضية، التي تمنع استمرار انكماش أو ضياع ما يمكنهم 

التفاوض عليه. 

٭ كاتب مصري

دام  اســتعصاء  وبعــد  هكــذا 
أكثــر مــن عامــن أقــرت الحكومة 
الصهيونيــة في تــل أبيــب موازنة 

دولــة الاحتــال لتحــدد بذلــك خطــة عمــل ماكينتها 
العســكرية التوســعية الإحاليــة الكبرى، هــذه المرة 
بموافقة اليسار المتهالك والعرب المتأسلمن المتواطئن 

واليمن المتشدد المستبد. 
حكومــة »الكوكتيل« هــذه، ومع إقرارهــا للموازنة، 
لم تســتطع إحــدى وزيراتها إلا أن تلــوث عيون العالم 
بتغريدة قميئة تتغنى فيها بزيــادة الموازنة المرصودة 
لاســتيطان بواقــع 50%. ولهذا نســجل الماحظات 

التالية:
١- إن هذه الحكومة قادرة، وبعكس كل التوقعات، 
أن تســير قدماً بخطواتهــا العملية، وذلــك بخاف ما 
كان قد أشــيع عن اســتحالة ذلك أمام تنوع مشــارب 

أحزابها واختاف مواقفهم. 
١- إن التنــوع الحزبــي فــي الحكومــة، وإن ظهــر 
بأنــه غير قادر على التجانــس، إلا أنه من الواضح بأن 
تجانســه هو فــي هشاشــته وذلك لحاجــة كل حزب 

ممثل بالحكومة للآخر للبقاء في السلطة. 
١- التوظيــف الصحيــح لفزاعة نتنياهــو من قبل 
رئيــس الحكومة الصهيونــي المتطــرف نفتالي بينت، 

وقدرتــه البارعة علــى التلويــح بتلك الفزاعــة في كل 
مــرة واجهه تحدٍ ما فــي الحكومــة، ليخيف خصومه 
ويذكرهــم بــأن نتنياهــو يقــف خلــف البــاب منتظراً 

العودة إلى السلطة في حال انهيار الائتاف الهش!  
١- دور العرب المتأســلمن في تذليل العقبات التي 
تواجه بينيت، لمساعدته على تخطيها، بصورة تجعلنا 
نتســاءل عن السبيل الذي يعتقد بموجبه هؤلاء بأنهم 
قــادرون على تبرير تواطؤهم لإقــرار الزيادة المذكورة 
لتعزيــز الاســتيطان وتدمير مــا تبقى مــن الجغرافيا 

الفلسطينية.
١- إعــادة تجديد القناعة بأن إســرائيل لا يحكمها 
ســوى عقيدة واحــدة مهما لبــس البعض مــن أقنعة. 
كلهــم عنصريــون حاقــدون لا يملكــون فــي جعبتهم 
ســوى أولويــة واحــدة، ألا وهي الإجهــاز على أحام 

الفلسطينين.
١- زيــادة قــدرة »الكوكتيل« الحكومــي على جلب 
بعض العرب للتســتر بهم وتمريــر مخططاتهم، بينما 

يقف أبناء جلدتنا تماما كما الطبول الجوفاء. 
وعليــه فإن مــا يجري في ســلوان والشــيخ جراح 

والخــان الأحمر والبلدة القديمة فــي القدس وفي بيتا 
وكفــر قدوم وقصرة والأغــوار والقائمة تطول، ما هو 
إلا تأكيــد على عنصرية إســرائيل، مهما حاولت إقناع 
العالم بتنوع نســيجها السياسي واختاف مدارسها 

العقائدية المزعومة. 
لــذا فإن مــا أقدمت عليــه جنوب افريقيــا وتحالف 
الدولــة القريبة منها في منع إســرائيل من العودة إلى 
العضويــة المراقبة فــي الاتحاد الافريقي، إنما يشــكل 
منصــة تأثير مهمة قــادرة على تغيير مســار الانبطاح 

التطبيعي القائم.
لصالــح  ماليــة  زيــادة  مــن  المئــة  فــي  خمســون 
الاســتيطان، في مقابل 50 مليون دولار عربية المصدر 
لشــراء فريق رياضــي، وبناء كنــس، وتنظيم معرض 
لدولة الاحتال على أرض عربية في محاولة مستميتة 
لاســترضائها، إنما يقف أمامها الشــعب الفلسطيني 

حائراً: مال من لحمي، أم مال لينزع لحمي!!

*كاتب فلسطيني 
s.saidam@gmail.com

المحتدمة  التونســية  الأزمــة  تعيد 
حاليــاً مفهومــي الثــورة والثــورة 
المضادة إلى الســاحة بعد أن استُهلكا 
حتى الشفافية على أيدينا، وعلى تفاسير متعارضة، يتغيّر 
فيهــا الموضوع مع تغيّر الذات. فهل كانت حركة السيســي 
والجيش في مصر اســتمراراً للثــورة أم فعلًا مضاداً لها؟! 
وهل كانت سيطرة الرايات السوداء والبيضاء في سوريا 
اســتمرارا لثورتها أيضاً أم نقضاً لهــا؟! وهل كان ما جرى 
في تونس« انقلاباً« وفعلًا من أفعال الثورة المضادة أم أنه 
تصحيح لمسار الثورة الذي تعقّد واستنقع؟! والأهم في كلّ 
ذلك: هل كان الإســلامويون ثورةً وجزأً من ثورة، أم ثورةً 

مضادة تتلطّى للثورة وراء الزاوية؟!
 ينبغي الإقــرار أولًا بــأن تونس تختلــف بالفعل عن 
غيرهــا، قبل ربيــع 2011 وفيــه وبعده. وهــي، رغم كلّ 
الظواهــر المكرّرة في أكثر من مــكان عربي خفيفة الظلّ في 
مشــاكلها وقضاياها. »إخوانها » أكثر معاصرةً من غيرهم، 

وانقلابها الطارئ أقلّ فظاظة من غيره. 
دشّن الفرنسيون اســتخدام المصطلح بعد ثورتهم عام 
1789، من خلال أنصــار عودة الملكية، الذين اســتطاعوا 
أن يحققوا انتصــاراً مهماً على ثــورات 1848 الأوروبية. 
في حين لم يقف بســمارك عنــد توحيد ألمانيا وتنشــيط 

نهضتها الاجتماعية والاقتصادية، بل أخذ عن الاشتراكيين 
مطلبهم، وأســس لضمان صحي ما زالت آثــاره قائمة في 
دولة الرعاية الراهنة. وبعــد عدة انقلابات أو ثورات بعد 
الحرب الأولى، جاء انقلاب هتلر، ومعه قســم غاضب من 
الشــعب الألماني آنذاك، ليحقّق خراباً مــا زال يفعل فعله 
حتى الآن. وفي روسيا كان اسم »الثورة المضادة« اسم علم 
لكلّ القوى التي حاربت ثورة أكتوبر عسكرياً، ثمّ استمرت 

كأداة لقمع من رأى ستالين ضرورة لقمعه.
اعترضت حنة آرندت على إطلاق اســم الثورة جزافاً. 
فتقــول في بعض خربشــاتها عام 1963 بمناســبة حراك 
الحقوق المدنية الكبير في الولايــات المتحدة إنها لا تقبل« 
الثورة الفاشــية أو المراحل اللاحقة من الثورة البلشــفية 
على أنها ثورات ليس فقــط لأن عنصر الحرية كان مفقوداً 
فيهما تمامًا، ولكن أيضًا لأن فكرة تأســيس شــيء جديد 
ومستقر قد اختفت وراء فكرة أخرى هي الثورة الدائمة... 
ادّعــى لينين أن الهدف هــو: كهربة البــلاد )القضاء على 
الفقر والتخلف( بالإضافة إلى الســوفيتات )شــكل جديد 
من أشــكال الحكومة(. لكن الثورة لــم تنته ولم تصل إلى 
نهاية. لقد تم إعلانها ثــورة دائمة ولاهثة، هي إما تناقض 

في المصطلحات أو مجرد فكر شمولي«.
في صيف عــام 2013، كنت في حديث مع ســفير مصر 
لدى إحدى الــدول الأوروبية، وحين جاء ذكر ما جرى في 
الثلاثين مــن حزيران/يونيو وبعده قلــت كلمة »انقلاب« 
فابتسم وصحّح لي »نحن نســمّيه ثورة«. وإخوان مصر 
وكثير غيرهم - وبينهم علمانيون- ما زالوا يطلقون على 

الذي حدث اسم« الثورة المضادة«.
في ســوريا يُطلق اســم »المناطق المحــررة« على تلك 
التي تســيطر فيها قــوى معارضة مســلّحة يغلب عليها 
الطابع الإســلامي والداعم التركي، بل إن أقواها وأكبرها 
»جهادي« يقع مباشرة تحت تصنيف الإرهاب في القوائم 
الدولية. ويتحرّج غيرهم من تلك التســمية الفائضة، من 
دون أن يبادر إلى تســمية مختلفة. ويرى الإسلاميون- 
وآخرون- فيما يجري على الأرض اســتمراراً للثورة، في 

حين يراه غيرهم ثورة مضادة.
كلّ ذلك ينعكس هذه الأيام على الحدث التونســي في 

خلفيات ردود الفعل وطريقة الرؤية والنظر.
كغيرهم، بدا التونســيون وقد سئموا سياقات ثورتهم 
بضجيج إسلامييها وفاســديها في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية الماضية. فجاءت النتائج متعارضة ومختلطة: 
فشــلت النهضة في تمرير مرشّــحها إلى الــدور الثاني، 
ونجحت في تصدّر الكتل البرلمانية. واكتســح قيس سعيّد 
الصناديق بحمولته الشعبوية وضعف خبرته مع نواياه 
الطيبــة، ولكن أيضــاَ مع توجّه حركــة النهضة إلى دعمه 
بكلّ قواها بعد فشــل ممثلها. نجح سعيّد بأكثر من سبعين 
في المئة من الأصوات، ونالت النهضة أقل من عشــرين في 
المئة في انتخابات البرلمان، ممــا جعل الرئيس فائزاً حتى 
لو حسمنا من أصواته أصوات النهضة، مما جعله مستغنياً 
وقادراً على »الاستقلال« بنفسه شيئاً فشيئاً. ذلك ينسجم 
مع المخيال التونسي- العربي- حول صلاحيات الرئيس 
»القائد«، ويفسّــر ميل ســعيّد وحلمه بتعديل الدســتور 

لإعادة النظام رئاسياً كما كان. 
على هذا الخطّ ذاته جاءت إجــراءات الرئيس وبيانه 
في يوم 25 تموز/ يوليو... والرجــل حقوقي وقانوني من 
الطــراز الأول، كما كان نشــيطاً في حوارات ومناقشــات 
الدســتور الحالي عام 2014 مع أن هنالك تعارضاً واضحاً 
من أول نظرة متواضعــة - غير مختصة - للمادة 80 التي 
استند إليها الرئيس مع إجراءاته التي أعلنها ونفّذها، على 
الأقل من حيث تجميده للبرلمــان وإغلاق أبوابه مع النصّ 
على جعل اجتماعه مفتوحاً في المــادة المذكورة. ربّما كان 
الملك عارياً، ونحن لا نرى ذلــك! ربّما أيضاً لا نريد أن نرى 
الأمر، لأنه ليس جوهر المشهد والمسألة والأزمة، بل شكلها 
الخارجي، الــذي حدّدته ثغرات البناء وســياقات إعادة 
تأسيس النظام والدولة واستقرارهما، وكذلك مسار الأزمة 
الاجتماعية - الاقتصادية - الصحية المستحكمة بالناس.

في الثغرات هنالك غياب المحكمة الدســتورية وتعطيل 
اختيار أعضائهــا عجزاً أو عمداً، ويتســبب هذا حالياً في 
التخبّط أمام الإجراءات والتوجّهات. وفي السياقات يبدو 
أن هنالك حالة فساد وصلت إلى حدّ التفسّخ، بانعكاساتها 
على الحياة السياسية وتشــويهاتها لكلّ مجالات الحياة 
الأخرى، مع تدهور في الإدارة وصل إلى شــفا الكارثة مع 

جائحة كورونا واستفحال أمرها.
بيضة القبان فــي الأزمة هي حركــة النهضة، بوضعها 
الداخلي على شــفا الانقســام والتشــرذم، وبعلاقتها مع 
القوى الأخرى حتى اســتخدام الضرب المباشر في داخل 
البرلمان، من دون أيّ اســتنكار لذلــك أو حتى اعتذار فيما 
بعد. وإذ يشكّل الشيخ الغنوشي - زعيم النهضة ورئيس 

البرلمان- وزناً كبيراً فــي الصورة بثباتها أو حركتها، فإن 
الشكل الشخصي لخلافاته في كل الاتجاهات، وآخرها مع 
الرئيس، قد أساء إلى تاريخه الطويل، كأكثر زعيم إسلامي 
اعتــدالًا وحداثة فــي طرائق معالجته لقضايــا الاجتماع 
والسياســة، بالمقارنة خصوصاً مــع الإخوانيين في أماكن 

أخرى.
لم يســتطع الغنوشــي - وحركة النهضة - الاعتصام 
بوطنيته التونســية التي طالما تحدّث عنهــا، وانتقد على 
أساســها رفاقه مــن الإخــوان المصريين إلى الســوريين 
وغيرهم. حدث ذلك خصوصــاً على إثر ما جرى في مصر، 
التي كانت طموحات الإخوان فيها وإصرارهم على تفرّدهم 
وامتناعهم عن مراعاة الآخرين ســبباً في مأســاتهم وفي 

تدهور الثورة المصرية ومكتسباتها الديموقراطية. 
فكمــا كان الأمر في مصر، حــين أدّت مطامع الإخوانيين 
وعدم مقاومتهــم لها إلى تطوّر موقــف الجيش ومبادرته 
ومن ثم تغيير المســار الديمقراطي فإن المسؤول عمّا جرى 
في تونس هو قوّتها السياســية الأكبــر، التي عجزت عن 
التعامل مع القوى الأخرى على القواعد الحديثة المعروفة، 
بل أدّت سياســاتها إلى تعطيل جوانــب ضرورية تتوزع 
على مروحة شــاملة من مكافحة الفساد إلى ترتيب تداول 

السلطة إلى استكمال العدّة القانونية للنظام. 
يختلف الأمر ما بين تونس ومصر، في أن هنالك رئيســاً 
شرعياً بالأســاس، يؤكد على أن الإجراءات مؤقتة، وعلى 
حرية التعبير، ويعترف بالدســتور ويســتند إليه، وإلى 
قاعدة شــعبية لا ينكرهــا حتى خصومــه، تعيش ظروفاً 

صعبة تحفزها على تمرير ما لا يمرّ في أوضاع أخرى.
يختلف أيضاً في وجود برلمان منتخب لا يســتطيع أحد 
المساس به وبدوره، لحركة النهضة دور أول فيه، وينبغي 
لها أن تقتنص الفرصة الســانحة لإجــراء مراجعة نقدية 
وذاتيــة معمّقة. بذلك يمكــن للأمر أن يختلــف في الأيام 
المقبلــة، وينفتح بــاب الحوار والبحث عــن حلول عملية 
ودســتورية في الوقت نفســه، فتونس عزيــزة، وأهلها 

يستحقون الخير.
أمّا ما يخصّ الثورة والثورة المضادة، فربّما نضطر إلى 
العودة إلى ما نكره، لنســتحضر الأرواح ومفاهيم التقدم 

والرجعية، ونكفّ عنّا شرّ اختلاط المصطلحات.
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تنصيب رئيسي ترافقه تحديات مستعصية الحلول
■ شــهدت العاصمــة الإيرانيــة طهــران يوم 
أمس تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية 
الإسلامية، وأشرف المرشد الأعلى علي خامنئي 
على المراسم وألقى كلمة شدد فيها على واجبات 
الحكومة الجديدة في مكافحة الفســاد والتهرب 
الضريبــي وحــل المشــاكل الاقتصاديــة وتنفيذ 
البرامــج الموعــودة، داعيــاً إلى ســرعة تشــكيل 
الفريق الحكومي. ومن المنتظر أن يؤدي رئيســي 
اليمــن الدســتورية غداً أمــام مجلس الشــورى 
فيتولى المنصب رسمياً، ويعرض بالتالي أسماء 

شاغلي الحقائب الوزارية وطلب ثقة البرلمان.
ورغم أن الرئيس الجديد نال نســبة كاســحة 
فــي انتخابــات حزيــران/ يونيو الماضــي بلغت 
إلا أن رئاســته  الناخبــن،  62٪ مــن أصــوات 
اقترنت بسلســلة من المؤشرات التي يمكن القول 
إنها كانت غير مسبوقة بالمقارنة مع رؤساء إيران 
الســابقن. فمــن جهة أولــى كان معــدل الإقبال 

على التصويت هو الأدنى فــي تاريخ الجمهورية 
الإسلامية إذْ اقتصر على 29,77٪ من أصوات 
الناخبــن المســجلن، وكان أبــو الحســن بنــي 
صــدر قد فاز بنســبة 67.86٪، وعلــي خامنئي 
بنسبة 74.26٪، وهاشــمي رفسنجاني بنسبة 
54.59٪، ونجــح محمد خاتمي في اســتقطاب 

79.92٪ من الناخبن.
رئيســي  انفــراد  كان  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
بمساندة صريحة من المرشــد الأعلى قد اقتضى 
أيضاً اســتبعاد مرشــحن لــم يكونــوا كلهم من 
الإصلاحيــن وتوفــر فــي صفوفهــم عــدد مــن 
المحافظن، كما اقترن باســتعادة جوانب سوداء 
فــي تاريــخ رئيســي خلال عملــه كمدّع عــام في 
طهران ثم إيران، ودوره في مئات أحكام الإعدام 
التي صدرت بحق معارضن وناشــطن سلمين 
خــلال تظاهرات 2009. ومما لــه دلالة خاصة أن 
رئيســي يدخل نادي رؤســاء إيران بصفته أول 

خاضع لعقوبــات أمريكيــة، ويواجــه انتقادات 
لاذعة واتهامات جدية من جانب منظمات حقوق 

الإنسان العالمية المستقلة.
والتحديات التي تواجهه لتوها ليســت كثيرة 
ومتعددة الجوانب ومستعصية الحلول فقط، بل 
هي أيضــاً من النوع الذي لــم يفلح في معالجتها 
رئيس إصلاحــي ومعتدل مثــل روحاني، فكيف 
والرئيــس الجديــد محافظ متشــدد ســبق له أن 
انتقــد خيارات الحكومــة الســابقة وخاصة في 
إدارة ملف الاتفاق مع الغرب بصدد برنامج إيران 
النــووي. ورغــم أنــه لا يعلن صراحــة معارضته 
لاستئناف مفاوضات فيينا حول تجديد الاتفاق 
القــديم، فإنه لا يخفي عداءه لغالبية رعاة الاتفاق 

وليس للإدارة الأمريكية وحدها.
ومن نافل القول إن رئيســاً محافظاً متشــدداً 
هــو آخر ما يحتاج إليه شــعب إيران في الظروف 
الراهنة، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والمعيشــية، وفي ظل المفاعيل القاسية للعقوبات 
الأمريكية وأشــكال الحصــار المختلفة وانكماش 
الوطنيــة،  العملــة  وانحطــاط  النفــط  تصديــر 
وتبذيــر ثــروات البلــد علــى مغامــرات خارجية 
مــن  المزيــد  إلا  تجلــب  لا  وعقائديــة  عســكرية 
المشــاق والصعوبات. وإذا كانت دولة الاحتلال 
الإســرائيلي تعربد على هواها فــي أعالي البحار 
وتنتهك الأجواء الســورية متى شــاءت من دون 
حســيب او رقيــب، فــإن مجــرد اتهــام طهــران 
بالمســؤولية عن اســتهداف الناقلة الإســرائيلية 
علــى شــواطئ عمــان أقــام الدنيا في واشــنطن 
والحلف الأطلســي والغرب، وهذا ما يتوجب أن 
يضعه قادة إيران في حسبانهم كلما فكروا بالرد 

على الهجمات الإسرائيلية. 
وتنصيب رئيســي مناســبة جديدة للتشــديد 
على أن الشعب الإيراني يستحق قيادة إصلاحية 

أفضل، وتجدر به الحرية والكرامة والرخاء.

تونس: والآن ماذا عسانا نفعل؟!

أوجه الشبه بين »المعارضة والموالاة« في الأردن

■ ها أن بعض التململ بدأ يدب رويدا رويدا في 
تونس ليحلّ مكان الفرحة العارمة التي استقبلت 
بها قطاعات واســعة ما قام به يوم 25 من الشــهر 
الماضــي الرئيس قيس ســعيد، أو محــل الصدمة 
والتحفظ لــدى قطاعــات أخرى أبرزهــا القوى 
السياســية والاجتماعية التي دعــت إلى الانتهاء 

سريعا من »التدابير الاستثنائية« المعلنة. 
هــذا التململ الذي لــم يتحوّل بعــد إلى مزاج 
شــعبي عام  يعود فــي معظمه إلى ما بدأ يســتقر  
من انطباع بأن الرئيس ســعيّد، وقد فعل ما فعل، 
يبدو مُشوّشــا وكأنه لا يعرف بالضبط ماذا يفعل 
بعد ذلك. الســبب في هذا )إذا ما أحسنا الظن( أنه 
ربما يفضل التريّث لتكون خطواته مدروســة، أو 
لعله بكل بساطة لا يملك أي تصور جاهز للمرحلة 
المقبلة، أما )إذا أسأنا الظن( فالسبب يعود إلى أنه 
قد لا يكون هو صاحب القرار في تحديد الخطوات 
المقبلة التــي تتحكم فيها هي أطراف أخرى داخلية 

أوخارجية.
الرئيس ســعيّد، وإذا ما تركنا ما يحظى به من 
تأييد شــعبي كبير إلى حد الآن علــى الأقل، يبدو 
حاليا وحيدا في المشهد بلا سند سياسي حقيقي من 
قوى فاعلة في المجتمع فضلا عن أنه محاط بفريق 
لا يُعتد بكفاءته وخبرته حتى وإن حاول الالتحاق 

به الآن بعض الانتهازيين القدامى أوالجدد.  

التململ يعود كذلك إلى حســابات كل طرف وما 
يريده من الرئيس ســعيّد فمن وقف معه بقوة منذ 
اللحظة الأولى، غير عابئ بالاعتبارات القانونية، 
كان يحثه على »طرق الحديد وهو ساخن« متمنين 
عليــه ربمــا أن يقدم علــى حل بعــض الأحزاب 
والجمعيات أو حتــى رمي قادتها في الســجون، 
وفي مقدمتهم طبعا حركة »النهضة« والدائرين في 
فلكها. »الطريف« هنا أن كثيرا من المؤيدين لسعيّد 
كانوا من معارضيه، بل وحتى من المتهكّمين عليه، 
لكنه »فقه النكاية« كما كان يســميه الدكتور سعد 

الدين ابراهيم. 
ومع أن الرئيس لم يفعل، بل هو على العكس من 
ذلك نراه يؤكد باســتمرار حرصه على الحريات، 
إلا أن ذلك لــم يمنع آخرين مــن التململ هم أيضا 
لأســباب مغايرة تماما. هؤلاء وإن لــم يدينوا ما 
قام به ســعيّد ولم يصفوه بالانقلاب إلا أنهم تمنّوا 
عليه العودة الســريعة للالتزام بالدستور حتى لا 
يمتد شهر »التدابير الاســتثنائية« إلى ما أبعد من 
ذلك، لكــن الرئيس لم يقــدم ضمانات وظل طوال  
الأيام الماضية يخوض فــي قضايا لا علاقة لها بما 
يريدونــه منه. في مقدمة هــذه الأطراف »الاتحاد 
التونســي للشــغل« وكل منظمات المجتمع  العام 
المدني تقريبا وكذلك شخصيات سياسية معروفة، 
إلى جانب بعض الأحزاب التي كانت مؤيدة سابقا 

للرئيــس لكنها شــرعت مؤخرا نســبيا في »فك 
ارتباطها« به والتنديد بما عرفته الأيام الماضية من 
ملاحقات أواعتقالات لم تــراع الكثير من الأصول 

القانونية ومعايير حقوق الانسان. 
الرئيس  خطــوة  بوضوح  أدانــوا  الذيــن  أما 
منــذ اللحظــة الأولى فهــم لم يروا في الأســبوع 
الذي مضى، وكذلــك ماهو مقبــل، إلا تأكيدا على 
ما كــرروه أكثر من مرة مــن أن الرجل غامض ولا 
يُمكن التنبؤ بأفعاله، حتى إن الدكتورة ســناء بن 
عاشور الفقيهة الدستورية البارزة والمناضلة ضد 
الدكتاتورية في العهد الســابق لم تتردد في اتهام 
الرئيــس بـ»التدجيل على الشــعب« مؤكدة أنها 

»خائفة من المجهول الخطير الذي ينتظرنا«. 
هذا المشــهد الثلاثي المتملمــل زاده توترا حالة 
استقطاب تزداد حدة في المجتمع من أسوأ تجلياتها 
اعتبــار كل متحفظ أو معارض لمــا قام به الرئيس 
التونسي مواليا لحركة »النهضة« وسياساتها،  أو 
في أحسن الحالات راضيا عما كان سائدا من وضع 
عــام كارثي في البلاد بســببها.. مــع أن معارضة 
خطوة ســعيّد لا يمكن أن تعنــي بالضرورة ذلك، 
مثلما أن إدانة مــا كان قائما لا يمكن أن يقود حتما 
إلــى التهليل لما قام به. من الظلم حشــر الكثيرين 
في معادلة قاسية ومتعسفة من هذا القبيل، مع أن 
»ضحايــا« هذا المنطق، وأنا من بينهم بالمناســبة، 

»النهضــة«  يعارضــون 
وخطاياهــا المختلفــة لكن 
ذلك لــن يقودهم إلى تأييد 
وتبني  القانــون  انتهــاك 

المجهول وتغذية مشروع ديكتاتورية جديدة. 
هذا الاســتقطاب وما صاحبه من أجواء كراهية 
دفعت المناضل اليســاري المعروف محمد الكيلاني 
مثلا أن يندد بما يتعرض له المعارضون لسعيّد من 
ترهيب فوصف ذلك، في تدوينة على »فيســبوك« 
المعارضة  الأفــواه  تلجيــم  تريد  »دعــوات  بأنها 
وإسكاتها. إنها تريد أن يبقى رأي واحد في البلاد، 
كما شــهدناه في حقب ســابقة )..( أسفي على أن 
أعلامــا فكريــة انخرطت في هــذه الحملة ودعت 
زملاء لها أن تســكت، والأخطر أن مناضلين قضوا 
ما يزيد عن نصف قرن في النضال من أجل الحرية 
والديمقراطيــة والعــدل الاجتماعي ولــم يقبلوا 
الســكوت عن أي انتهاك، يتعرّضــون اليوم إلى 
محاولة الإسكات. »الدنيا غريبة« ومن طرف من؟! 
من طرف أبناء الشــعب وليس النظام البورقيبي 
ولا النوفمبــري. ألا تعتقدون أننــا دخلنا منطقة 

عبثية من التفكير والفعل والوجود؟«. 
فعلا يا سي الكيلاني...  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ نشــرت يوما في الماضي خبــرا ينطوي على 
مفارقة ويخص أحد المعارضين الأردنيين البارزين. 
لا زلــت أذكر ذلك العنوان الــذي أظهر نص الخبر، 

»يبني السجون ويقيم فيها«.
بعد نشــر ذلك الخبــر تبينت لــي أول مواجهة 
اجتماعية ومهنية على الطريقة الأردنية مع النص، 
فالسلطات غضبت بسخط من تلك المفارقة، وألقت 
على رأسي حزمة اتهامات موسمية يعرفها الجميع، 
لكــن المفارقة أنتجــت أخرى عندمــا غضب أيضا 
صاحب الخبر نفســه، واتهمنــي بالعمل ضده مع 

السلطات.
فــي كل جلســات التدريب المهني أســتذكر تلك 
الحادثة فهي قرينة مباشــرة علــى نص صحافي 

يغضب طرفين كليهما يتخندق ضد الآخر.
 بكل حــال وبعد تجربــة مريرة في الاشــتباك 
تذكرني أغنية »الهدف مرصود والرشــاش جاهز« 
بالمفارقــات الكبيــرة عندما تحصــل، فالكثير من 
المعلقين المحليــين وحتى السياســيين يميلون إلى 
التخنــدق والاتهام فورا وحتى قبــل قراءة النص 

وبطريقة الحكم المسبق أو الاستنتاج الاستباقي.
الأردني يتهم ولا يسمع... يقصف قبل أن يقرأ... 

هل هذا استنتاج تعوزه الدقة؟
ســؤال بكل الأحــوال لا يمكــن الإجابــة عليه 
ببساطة والســبب في طرحه هو حوار غريب جدا 
جمعني مؤخرا مع أحد قادة الحركة الإسلامية التي 

تتهمني كل السلطات المحلية بالتضامن والتحالف 
معها.

 صاحبنا أصر على اعتبــار التقدم بملاحظة أو 
بجملة نقدية خفيفة على مسألة مشاركة الحركة في 
لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضربا من 
»الشــعبوية« حتى لو كان الأمر في باب التنبيه أو 

منطلقا من الحرص والتحذير.
لم أفهم بعد وبصراحة أين تكمن تلك الشعبوية، 
عندمــا يصــدر تحذيــر أو ملاحظــة لهــا علاقة 
بالمعارضة، فالســلطة عموما قد تكون الأقل اتهاما 
والأكثــر تصنيفا للنــاس، بمعنى ثمــة أفضليات 
ومزايــا تحجب بعد التصنيف وثمــة أبواب تغلق 
وحرمان منهجي من أي اســترخاء ومن أي صنف 

في حضن السلطة.
أفهــم أن تفعل الســلطة ذلــك فــي الكثير من 
الأحيان، وإن كانت تخســر بالمقابل ميزة التنويع 
في الرأي والتقدير والتحليل والتشــخيص بدليل 
أن أم المشكلات المحلية في الأردن هي تلك المصداقية 
الغائبة لا بــل الميتة أحيانا بين الخطاب الرســمي 
وأدواته وبــين الناس، والتي أحذر مســبقا اليوم 
من أنها فــي طريقها للانعكاس بســبب سلســلة 
الاخفاقــات الحكوميــة نحــو التحول إلــى أزمة 

مصداقية بين الحاكم والمحكوم.
حقا وفعلا لا مبرر لأن نصــل كأردنيين إلى هذه 
المرحلة الصعبــة. حقا وفعلا على الســلطة اليوم 

أن تنتبه لضرورة وأهميــة إبقاء عناصر المواجهة 
والاشــتباك مع الحكومة والبرلمان فقط وليس مع 
الدولة والحكم... طبعا إنجــاز ذلك يتطلب الكثير 
مــن التضحية والتخلص وفورا مــن مراكز القوى 
الشللية الصغيرة المتراكمة على صدر الدولة والتي 
تكاثرت كالفطر السياسي خلال السنوات الأخيرة، 
حتى وصل الأمر لسلســلة صدمات من المعيب أن لا 

ننتبه لها الآن ونقرأها جيدا.
بالمقابل تعاني المعارضة من ســرعة التشخيص 
والارتياب  التنميــط  وغلاظة  التصــرف  وانفعال 
والاتهــام. وهي بالتالي ضحية لذلك النمط الذي لا 
يسمع للرأي الآخر، وكونها كذلك قد تكون المطالبة 
قبل وأكثر من غيرهــا بتقدير قيمة الــرأي الآخر، 
وبالإعــلاء من شــيمة الإصغاء والاســتماع لا بل 
الســعي نحو تقبل الملاحظــة النقدية والتحذيرية 

قبل رفضها أو رفسها سياسيا.
أزعم بأن الاتهام ســمة العاجز عن الحوار. وأرى 
حولي وســط المواطنين مجموعات وجزرا متناثرة 
تزحف وتنمو وهي تتغذى على النميمة السياســية  
والإرهاب الفكري أحيانا، والأهم على إنكار الحاجة 
للإصغاء بعيدا عن علبة الاتهامات الموسمية. الاتهام 
أسهل من التحليل والرد والنقاش والعصف الذهني 
دوما. والعاقل الراشــد يجد صعوبة  في الاشتباك 
مــع الاتهام المعلب أو حكم مســبق والوطن لا يمكنه 
الاســتفادة ولو مــن »جملة واحدة مفيــدة » إذا لم 

نسمع بعضنا بعضا.
يقترح كثيرون في الأردن 
ووســائل  وطــرق  دروب 
الإصــلاح والتغيير. وأضم 
للقائلين بأن الوضع  صوتي 

لن يصلح وقد لا يتغير إلا إذا تدرب رجال السلطة مع 
رموز المعارضة على الإعلاء من قيمة الإصغاء ووقف 

التشكيك المسبق بمن يلاحظ أو يقدر أو يدلي برأي.
 قد لا تصلــح الأمور في الوطن مادام أي من رموز 
الســلطة أو المعارضة يحضر إلى الاشــتباك، وفي 
جعبتــه ذخيرة الاتهــام والتشــكيك، فتلك خصلة 
تجعل من يوالي أو يعــارض في الكثير من الأحيان 
يشبهان بعضهما بعضا، عندما يتعلق الأمر لا بقيمة 
التســلط على الرأي الآخر أو عندما يتعلق بالقدرة 
الدائمة على تذخير الاتهامات ضــد الرأي المعاكس 

برسم الارتياب الدائم.
أكثر ما نحتــاج إليه كأردنيين فــي عمق المجتمع 
اليوم هو التدرب على إحترام من يخالفنا وبالتالي 
للتدرب معــا على أن للحوار والاشــتباك الايجابي 
كلفة تتطلب المصلحة الوطنية أن ندفعها جميعا بكل 

بساطة وبدون تعقيدات.
التغييــر والإصلاح يبدآن حصريــا من التدرب 

على الاستماع أولا ونبذ الاتهامات المعلبة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ فيما تدور الألعاب الأولمبية في طوكيو، يؤسفنا 
أن لبنــان قد فاز بميدالية ذهبية وأخرى برونزية في 
حقلين يفضّل أي شعب ألا تشارك بلاده في مباراتهما. 

فقــد فاز بالميداليــة الذهبية عندما شــهد، في مثل هذا اليوم قبل ســنة، 
أعظــم انفجار غير نــووي في القــرن الواحد والعشــرين )يليه من حيث 
العنف انفجارٌ في قبرص في عام 2011 وآخر في الصين في عام 2015( وهو 
سادس أسوأ انفجار غير نووي في التاريخ. كما فاز لبنان بميدالية برونزية 
بتحقيقه المرتبة الثالثة بين أســوأ الأزمات الاقتصادية التي شــهدها العالم 
منذ استشراء النمط الاقتصادي الرأسمالي في أواسط القرن التاسع عشر، 
حســب أحدث تقرير صادر عن مرصد الاقتصاد اللبناني لدى البنك الدولي. 
والحقيقة أن ذينك الرقمين القياســيين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بإنجاز آخر 
يصعب تقديره، بيد أن لبنان مرشّــح قوي للحصول على الميدالية الذهبية 

في مجاله: عنينا لامبالاة »المسؤولين« إزاء معاناة الشعب.
فنادراً ما شهد التاريخ طبقة حاكمة كالتي تتحكّم بمصير لبنان وسكّانه، 
تصــرّ على تضييع الوقــت بالمتاهات بينمــا تغرق البــلاد ويختنق أهلها. 
وهذا مرتبط ارتباطــاً وثيقاً بطبيعة الطبقة الحاكمــة اللبنانية من منظور 
الاقتصاد السياســي. فيكاد لا يوجد بين الأطراف الرئيسية لتلك الطبقة من 
يعتمــد على قاعدة اقتصادية محلّية بما يجعلــه حريصا على إخراج البلاد 
من أزمتها. وهذا لا ينطبق على القوى السياســية المموّلة رسمياً من الخارج 
على غرار »حزب الله« وحســب، بل حتى على »رجال الأعمال« إذ أن إحدى 
خصوصيــات الحالة اللبنانية أن كبار الرأســماليين فيها لا  يشــكّل لبنان 
ســاحتهم الاقتصادية الرئيسية، بل لا يعدو في أحسن الأحوال كونه مركزاً 
تســمح حالة الغاب القانونية التي تميّزه بالتهرّب مــن القيود والضرائب 

التي قد تفرضها مراكز أخرى. 
فلو نظرنا إلى أثــرى رجلي أعمال في حقل السياســة اللبنانية، وجدنا 
أن أثراهمــا وهو رئيس الوزراء المكلّف الحالــي نجيب ميقاتي، هو من كبار 
المساهمين في »شــركة الإنشاءات العربية« إحدى أهم شركات المقاولات في 
ل لبنان سوى جزء يسير من ساحات نشاطها. كما  المنطقة العربية، لا يشــكّ
يســيطر نجيب ميقاتي مع شقيقه طه على الشــركة القابضة M1 التي تُعدّ 
إحدى أكبر الشــركات العربية وتعمل في شــتى ربوع العالم )لفت الأنظار 
مؤخــراً تعاونها مــع الزمرة العســكرية الحاكمة في ميانمــار، وقد أدانته 

منظمات حقوق الإنسان(. 
أما رجل الأعمال الثري الآخر في السياســة اللبنانية، فهو بالطبع ســعد 
الحريري، وقد دخل الحقل السياســي إثر وفاة والده وبالنيابة عن عائلته 
التــي كلّفته بالمهمة بينمــا حفظت حصته من الثروة العائلية. وقد شــكّلت 
شــركة »سعودي أوجيه« مؤسســة الأعمال الرئيســية لدى آل الحريري، 
وهي أيضاً شركة قابضة ذات نشاطات إقليمية ودولية، غرقت في عام 2017 
بسبب سوء إدارتها. جرى ذلك بينما كان الاقتصاد اللبناني يغرق هو أيضاً 
في ظل رئاسة سعد الحريري لمجلس الوزراء، وكان قد عاد إلى هذا المنصب 
في آخر عــام 2016 وبقي فيه مدة ثلاث ســنوات حتى اســتكمال الانهيار 

الاقتصادي. 
فلبنان وطن تســوده طبقة حاكمة لا جذور راســخة لها في البلاد، طالما 
عاش تحت وصايات خارجية تقاســمت النفوذ عليه، كانــت آخرها زمنياً 
الوصايتان الأمريكية والإيرانية. وقفت الأولى وراء الوصاية الســعودية 
داعمة لها بعد تسوية الطائف، إلى أن قررت الرياض نفض يدها مما يجري 
في لبنان قبل ثلاث سنوات. أما الوصاية الإيرانية فقد وقفت وراء الوصاية 
الســورية داعمة لها، حتى حلّت محلّها إثر وقوع سوريا ذاتها تحت وصاية 
طهران إثر الحرب التي عصفت بها بعد الانتفاضة التي شــهدتها قبل عشــر 
ســنوات. وتتميّز الطبقة الحاكمــة اللبنانية بأنها تحصــل على دولارات 
»طازجة« من الخارج، ســواء من الدولة الأجنبيــة التي تتبع لها، مثلما هي 
حال »حزب اللــه« إزاء إيران، أو مــن أعمال ترتهن إلى حــد بعيد بالدول 
الخليجيــة العربية. وهذا ما يفسّــر اللامبالاة القصــوى التي تظهرها تلك 

الطبقة الحاكمة إزاء المأساة العظيمة التي يعاني منها شعب لبنان.
أما المشــروع الفرنســي في التوفيق من جديد بين أطــراف تلك الطبقة 
الحاكمة من أجل أن تســتعيد فرنسا حصة جديرة بالذكر في الوصاية على 
لبنان، فهو لا زال محكوماً بالفشل ما دامت الوصايتان الأمريكية والإيرانية 
لم تصلا إلى اتفاق بينهما مثلما كان محكوماً بالفشــل في البداية )»فرنســا 
ووهم الاستعمار المستدام« »القدس العربي« 2020/9/1(. والحال أن الأمور 
فــي هذا الصدد قد تعقدت أكثر مما كانت عليــه بالرغم من حلول جو بايدن 
محل دونالد ترامب في كرســي الرئاســة الأمريكيــة، إذ أن حلول إبراهيم 
رئيسي محل حسن روحاني في كرسي الرئاسة الإيرانية جاء يعكس تصلّباً 
ل الأمريكي إلى حد بعيد. وبغياب  في الموقف الإيراني أبطل مفعول التحــوّ
توافق بين الوصايتين، فإن أي إجراءات قد تشــهدها الساحة اللبنانية لن 
تكون ســوى إجراءات تخفيفية مؤقتة على غرار جرعات مورفين تُحقن في 

مريض ينازع على سرير الموت. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ميداليات لبنان غير الرياضية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10344 الأربعاء 4 آب )اغسطس( 2021 - 25 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10344 Wednesday 4 August 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ باريــس ـ أ ف ب: أكّــد علمــاء متخصّصــون فــي حقبــة ما قبل 
التاريــخ، بما يقطع الشّــك باليقين، أن رجال نياندرتــال، وهم بمثابة 
أنســباء للإنســان المعاصر اندثرت ســالتهم، هم مــن طلوا صخرة 

صاعدة في كهف إسباني قبل أكثر من 60 ألف سنة.
وأثارت المســألة جدلًا في أوساط المتخصصين في هذا الشأن منذ 
صدور دراسة سنة 2018 أفادت بأن رجال نياندرتال قاموا بـ »طاء« 
أعمــدة صخرة صاعدة كبيرة في كهف أرداليس في جنوب إســبانيا 

بطاء قوامه مغرة حمراء.
غير أن عملية تأريخ لأجزاء من الصخرة ســمحت بتحديد تاريخها 
فــي حــدود 64800 عام على الأقــلّ، وهي فترة لم يكن فيها الإنســان 
المعاصر موجوداً بعد. ونُشــر مقال علمي »رجّح أن يكون هذا الصبغ 

نتيجة ظاهرة طبيعية« مثل ســيل من أكســيد الحديد، على ما أوضح 
فرنشيسكو ديريكو، العالم المتخصص في حقبة ما قبل التاريخ.

وتظهر الدراســة، التي شــارك فيها ديريكو ونُشــرت نتائجها في 
حوليــات الأكاديمية الأمريكيــة للعلوم )بناس( أن »هذه الترسّــبات 
ليســت طبيعيــة، وهــي بالفعل صباغ مصنــوع من المغــرة جُلب على 
الأرجح إلى المغارة« حسب ما قال الباحث في المركز الوطني للأبحاث 

العلمية في فرنسا وجامعة بوردو.
كما أن تحليل الصباغ، وهو الأول من نوعه، أظهر أنه ليس متماثاً 
فــي كلّ أجزائه، وأن تنوّعــه يعكس التواريخ المختلفــة لقطع الصخر 

المدروسة.
ولفــت الباحــث إلــى أن هــذه النتائــج »تدعــم فرضيــة أن رجال 

نياندرتال أتوا مرّات عدّة خال آلاف السنوات لطاء... هذه الصخرة 
الضخمة«.

لكــن مــن الصعب تشــبيه هــذا العمل بالرســومات التــي أنجزها 
الإنســان المعاصر، مثل تلك الموجودة في كهف شــوفيه في فرنســا 

والعائدة إلى ما قبل 37 ألف سنة.
لكنــه يضيف مهارة جديدة إلى مهارات إنســان نياندرتال الذي لم 
يكن بتاتاً بدائياً مثل ما يمكن تصوّره، والذي اندثرت سالته قبل 40 

ألف سنة.
وقــال البروفيســور ديريكــو: »قد لا يصلــح توصيف هــذا العمل 
بالتفنّــن. لكن الموقــع والصخرة الصاعدة ووضع الطــاء عليها كلّها 

عوامل تندرج في سياق تصرّف يكتسي رمزية«.

رجل أعمال لبناني متهم بتبييض الأموال والاحتيال

إنسان »نياندرتال« طلى صخرة في مغارة اسبانية قبل 60 ألف سنة

في جورجيا الأمريكية:
ألف دولار مكافأة للموظف تشجيعاً على التطعيم

■ بيــروت ـ د ب أ: ادعــت النيابة العامة 
المالية في لبنان على صاحب مؤسسة »الأمان 
مخالفة  بجرائــم  الثمينة«  المعــادن  لتداول 
قانون النقد والتســليف والاحتيال وإساءة 

الأمانة وتبييض الأموال.
وذكرت »الوكالــة الوطنية للإعلام« أمس 
الثلاثاء، أن الملف أحيل إلى  قاضي التحقيق 

الأول في جبل لبنان، نقولا منصور.

يذكــر أن مجموعــة من الأزمــات تتحكم 
في الواقع اللبناني علــى كافة الصعد المالية 
والاجتماعية،  والسياســية  والاقتصاديــة 
ويرجع اللبنانيــون أســباب تلــك الأزمات 
إلى منظومة الفســاد المتحكمة منذ عشــرات 

السنين.
وكانــت احتجاجات شــعبية انطلقت في 
تشرين الأول/أكتوبر2019 للمطالبة بالقضاء 

على الفســاد، متهمة كل الطبقة السياســية 
بالتورط بالفســاد، ولا تــزال الاحتجاجات 
تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من 

تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وأعلــن رئيس حكومة تصريــف الأعمال 
حســان ديــاب، فــي كلمــة لــه فــي آب/
أغسطس الماضي، أن منظومة الفساد أكبر من 

الدولة.

 مهرجان موسيقى شيكاغو:
 حضور 100 ألف شخص يومياً 

واعتقال 19  
■ شــيكاغو ـ د ب أ/ ت ك أ: اعتقلــت الشــرطة الأمريكية 
19 شخصاً خال مهرجان لولابالوزا الموسيقي الذي يستمر 
أربعــة أيام في حديقــة »جرانت بارك« في مدينة شــيكاغو، 

وفقاً لأرقام أعلنتها المدينة.
وقــال مكتــب إدارة الطــوارئ والاتصــالات فــي بيــان 
صحافــي، إنــه تم تســجيل ســبع مخالفــات خــال فتــرة 

المهرجان.
وأوضــح أن أكبر عدد من الاعتقــالات جرى يوم الجمعة، 
حيــث تم اعتقــال 12 شــخصاً، وتم اعتقــال شــخص يــوم 

الخميس وستة أشخاص يوم السبت.
وقالت شركة »سي3 بريزنتس« منظمة المهرجان، إن عدد 

الحضور بلغ 100 ألف شخص يومياً.

خنفساء يابانية
 تثير قلقاً في ألمانيا

■ شــتوتغارت ـ د ب أ: يســاور دوائــر مكافحــة الآفات 
الألمانية القلق بعد اكتشــاف خنفســاء يابانيــة بالقرب من 

حدود الباد في مدينة بازل السويسرية.
وأوضــح مركــز أوجســتنبرغ للتكنولوجيــا الزراعية أن 
هذه الخنافس يمكن أن تســبب أضراراً جســيمة نظراً لعدم 
وجود كائنات تتغذى عليها فــي ألمانيا. لذلك يجب أن ينتبه 
الأشخاص العاديون ويبلغوا عن وجود خنفساء كهذه حال 

العثور عليها، ووقفها عن التحرك بعيداً.
ويصنــف معهــد يوليــوس كــون، وهــو مركــز البحوث 
الاتحادي للنباتات، الحشرة على أنها »خنفساء ذات شهية 

كبيرة«.
وتتغــذى الخنفســاء اليابانية على أكثر مــن 300 نوع من 
النباتات الخشبية، وذكر مركز أوجستنبرغ أن منها أشجار 
التفــاح والفواكــه ذات النــواة الحجريــة والفراولــة وفول 

الصويا والذرة والعنب والورود وغيرها الكثير.

• أقام مركز »ســاقية الصاوي« الثقافي فــي القاهرة مع جمهوره حفا 
للشاعر هشام الجخ قدم خاله مزيجا شعريا.

• المركز الكاثوليكي للســينما في القاهرة برئاســة الأب بطرس دانيال، نظم ندوة تكريمية لأبطال 
وصناع مسلســل »خللــي بالك من زيزي« بطولة الفنانة أمينة خليل الــذي عرض في رمضان الماضي 

وحقق نجاحا كبيرا. وأدار الندوة الناقد محمود عبد الشكور وقدمتها الإعامية لميس سلامة.

• صــدر مؤخرا للكاتب العماني ناصر بــن محمد العوفي كتاب »فرح لم يكتمــل« عن دار »إبداع« 
للنشر والتوزيع المصرية.

• تســتضيف قاعــة »موزاييك رومز« فــي لندن رسّــامة الكاريكاتير ومصممــة الجغرافيك الفنانة 
السودانية آلاء ساتر لعرض عملها »حديقة الراقصين«.

واسيني الأعرج

بيــروت الرمزيــة، المدينــة الكوزموبوليت المتعــددة ثقافيا 
وحضاريا، التي احتلت مشــهد الســبعينيات، انكسرت، وفقدت 
بعض نسغها، يوم انكســر البيكاديلّي )البيكادللي( وتحول إلى 
بقايــا عظام لزمن انتهى. لم يكن انفجار 04 آب / أغســطس المدمر 
)رابع أقوى انفجار في العالم( الذي كاد يمســح مدينة بكاملها من 
على الخريطة، إلا تنويعــا عاما على سلســلة الفواجع التي ألّمت 
بالمدينة منذ الحرب الأهلية التي أبانت عن شراسة هذبتها الثقافة 
طويلا، قبل أن تسيرها الأحقاد الدفينة والخلافات المدمرة. امتصّ 
البيكاديلّي في وقت وجيز وبالوســيط الفنــي فقط، كل حرائقها 
وأحقادها. مسرح فخم وجميل، يجبرك على الأناقة المسبقة لتحلم 
أن تكون من بين 800 حاضر للســهرات. كيف للذاكرة الجمعية أن 
تتخلّى عن معلم عظيم بحجم البيكاديلي بســهولة وتصبح فجأة 
غير معنية به، وألا توليه الاهتمام الذي يليق به؟ بل لم يعد يعني 
لها أي شــيء، مع ألا أحد من العاقلين، ينفي رمزيته الفنية الحية 
والمتقدة؟ فقد تأسس في ســنة 1966، وافتتح بفرقة موسيقية من 
فيينّا حضروا كل من شكلوا الخامة الثقافية والسياسية اللبنانية 
من رؤســاء حكومــة ووزراء وشــخصيات اقتصاديــة فاعلة. 
واستقبلت قاعة العروض أول فيلم عالمي كبير: الدكتور جيفاغو، 

بطولة عمر الشريف. 
ثــم الكوميديات الموســيقية للأخوين الرحبانــي مثل »لولو« 
»هالــة والملــك« )1967( »الشــخص« )1968( »يعيــش يعيش« 
)1970( »ناس من ورق« )1971( وغيرها. شــهد البيكاديلّي تنامي 
وبروز تجربة الرحابنة في الكوميديا الموســيقية في عمق مسرح 
البيكادلّي، بزغ نجم فيروز هناك أيضا، لدرجة أن ظن الكثيرون أن 
البيكاديلّي ملكية للرحابنة من شــدة حضورهم على ركحه، بينما 

كانت تسيره وقتها شركة ماميش-عيتاني. 
ولكــي تحصل على مكان، أي على كرســي لحضــور حفلة من 
حفلات فيروز، عليك أن تنتظر شــهرا كامــلا وأكثر، لأن العروض 
كلها ممتلئة. لكــن البيكادلّي الحامل في جوهــره لبذرتي الحياة 
والموت، هو نفســه المكان الذي شــهد نهاية فيه شراكة الرحابنة 
وانفصــال فيروز، قبل أن يحتل المشــهد الرحبانــي الابن، زياد، 
الذي كســر النظام الكلاســيكي لفيروز وطعمــه بحداثة الآلات 
والأنواع الشــعبية كالجاز، وأخرجه من دائرة الكلاسيك، وقربه 
من الشارع أكثر وانشغالات الجيل الجديد، من 1980-1990 وجدد 
بقوة في ريبيتــوار أمه الفني، مثل »وحدُن« »عهدير البوســطة« 
»كيفك أنت« وغيرها. وبدا كأن جمهورا آخر بدأ يرتاد البيكاديلّي. 
شهد المســرح أو القصر كما كان يسميه البعض، مرور كبار نجوم 
الفن العالمي، داليدا، شــارل أوزنافور، تودوراكســيس، ســلوى 
قطريب، عادل إمام وغيرهم، مما أعطاه بعدا أوســع. خرج مسرح 
البيكايلّي سالما من الحرب الأهلية ربما لأنه وضع نفسه في دائرة 
أوســع: لبنان والعالم، ورفض التشــرذم والتعبيرات الحزبية. 
ذاكرة حية لم تدخل للأســف في اهتمامات الذين قادوا مشــروع 
تجديد بيروت العظمى، بيروت مــا بعد الحرب، فاهتموا بالمتاجر 
الواسعة، وبالصوليدر، وكأن بيروت العنيقة التي نشطت في عز 
الحرب، وقاومت بسبلها الفنية العالية، الحرب الأهلية والاجتياح 
الإسرائيلي 1982 الذي أجبر ياســر عرفات للتخفي في بيكاديلي 
برفقة بعض رفاقه، كان ينام في القبو التحتي للمســرح، ولا أحد 
كان يعلم باســتثناء المقربين جدا، انتهت تلــك الحقبة ولم تعد إلا 
أصداء خبر. عاشــت المرحومة ســلوى قطريب جزءا من حياتها 
الفنية فيه، وغنت لبنان الجميل قبل أن يطويها الموت والنسيان. 
شيء ما في بيروت شديد القسوة. النسيان السريع؟ التخلي عما 
تم تأسيســه والبداية من الصفر؟ هــل لأن عمر الأجيال قصير في 
لبنان؟ وبالتالي يصبح تذكر الماضي صعبا، للتمكن من العيش؟ أم 
أن في لبنان البيزنس أصبح يمر قبل أي شيء آخر؟ أسئلة تتراكم 
وتبقــى الإجابات معلقة. ما الذي قادني اليوم نحو هذا المعلم؟ هل 
هو انفجار 4 أوت، أم موته المبكر وتغييبه في شارع الحمراء الذي 
لم يعد شارع السبعينيات الحي أبدا؟ كنت يومها مصرا على رؤية 
»بترا« وفيروز، ونصري شمس الدين، في معرض دمشق الدولي، 
يــوم تم عرض الكوميديا الموســيقية التراجيدية بتــرا، لكني لم 
أفلح، بسبب الوقت الذي لم يكن يومها في صالحي. حزنت كثيرا، 
وانتظــرت الفرصة التي لم تمنــح لي إلا بعد ســنة. فقد عرضت 
»بترا«على مدار السنتين في البيكاديلّي وكازينو لبنان. قرأت بأن 
»بترا« ستعرض ثانية على مسرح البيكادلّي، في جانفي 1978 إذا 
لم تخني الذاكرة. الحرب الأهلية مشــتعلة. ركبت رأسي ووجدت 
من يحجز لي مكانا، وســافرت إلى بيــروت، بالمرور على الطريق 
العســكري، برفقة صديق فلســطيني كان يعرف المســالك جيدا. 
وقتها كان المتصارعون يتذابحون على الهوية. ليس شجاعة مني 
سوى الشغف والجنون وســلطة عمر 24 سنة. ما بقي في ذاكرتي 
من تلك السهرة، أكيد شاكيلا )فيروز( وهي ما بين أمومتها )ابنتها 
ذات الســبعة أعوام، الرهينة( وواجبها. فقــد ذهب زوجها الملك 
)جوزيف ناصيف( لمحاربة الرومــان الغزاة الذين كانوا يريدون 
نهب الشــرق وخيراته. يحاول الجنديان الرومانيان باتريكوس 
)أنطــوان كربــاج( ولايوس )أندريــه جدعــون( التخفي ضمن 
القوافــل، لإحداث تصدع ما في المملكــة. يختطفان الصغيرة ابنة 
الملــك، ويهدد باتريكوس الملكة بموت ابنتها إن هي لم تقنع زوجها 
بالتراجع والانســحاب من المناطق التي حررها. لكنها ترفض أن 

تقايض حياة أمة بأمومتها. وكان ثمن الانتصار غاليا.   
في ذلك اليوم اكتشفت مســرح البيكاديلي من الداخل بثرياه 
المدهشــة، التي تنزل وتصعد حســب الحاجة. والبيانو الساحر 
الذي يخــرج من اللامكان، من تحت الركح قبــل أن يغلق وعندما 
ينتهــي العازف مــن أداء وصلاتــه بالخصوص أيــام العروض 
السينمائية، ينزل من جديد إلى تحت. الستائر الحمراء المتجانسة 
والأنيقة التي التهمها الحريق، بنفس لون الكراسي الوثيرة. كيف 
لذلك كله أن ينتهي في لمح البصر ويتحول إلا أطلال وكأن شيئا لم 
يكن؟ وعلى الرغم من مآسي الحروب، عاد البيكاديلي إلى نشاطه 
من جديد بصعوبة، لكنه في 19 آب / أغسطس 2000 كانت الضربة 
القاضية. صمت البيكاديلّي نهائيا، هو الذي لم تســكته الحروب 
المتتالية، أحرق، يبدو بسبب ســهو؟ من عامل من عمال الديكور، 
لا تحقيق في هذا السياق يثبت العفوية، لأن أصابع الاتهام تذهب 
أيضا نحو بعض من كان يزعجهم هذا المســرح الجميل والثقافي؟ 
الذي ظل مــن 1966-2000 رمزا لتجميــع اللبنانيين حول الأكثر 
خلودا: الفن والإنســان. كان الحريق الضربة القاتلة للمســرح 
والمدينــة. بعدها بــدأ عصر آخر، المســاومات المتتاليــة لتحويل 
نشــاطات البيكادلّي باتجاه ما هو تجاري بحكم موقعه في عمق 
الحمراء؟ مول الشــرق الكبير مثلا؟ أو حتى تهديمه وإعادة بنائه 
وفق المصالح المالية المســتجدة، قبل أن تســتعيده وزارة الثقافة 
التي حمتــه من الدمار، لكنهــا لم تتمكن من أن تعيــد له الحياة. 
ربما لأن الزمن تغير كثيرا، وأن غالبية الشباب لا تعرف عنه أكثر 
من كونه بناية مغلقة منذ ســنوات طويلــة، ولا دور لها. التاريخ 
الــذي يحمله البيكاديلّي هو نفســه جمال لبنان المشــتهى الذي 
أصبح معبرا لكل الفنانين والمثقفين الضائعين الذين ســرقت منهم 
أوطانهم، ونفســا ناعما مــن الحرية، قبل أن تأتي يــد لبنانية-
عربية-أجنبية لا يرضيها النمــوذج العربي للحياة الحرة، حتى 
ولو كان هذا النموذج هشا، وأسســه ليست عميقة بالشكل الذي 
يحميه أبدا، لكنــه يكفي أنه وجهة للحريــة كان يمكن أن تتأصل 

وتتثبت.  

قصر البيكاديلّي
ذاكرة بيروت 

الجريحة

ريس ويذرسبون ريس ويذرسبون 
تحصد تحصد 900900 مليون  مليون 

دولاردولار

عدد الألمان فوق سن 100 عام  
 في أعلى مستوياته... وأغلبهم نساء

عــدد  ســجل  أ:  ب  د  ـ  فيســبادن   ■
الطاعنــين في الســن في ألمانيا مســتوى 

قياسياً جديداً العام الماضي.
فقد أعلــن مكتب الإحصــاء الاتحادي 
أمس الثلاثاء، في فيسبادن، أن عدد الذين 
بلغت أعمارهم مئة عام أو أكثر وصل العام 
الماضي إلــى 20 ألفاً و465 فــرداً، بزيادة 

قدرها 3523 فرداً مقارنة بعام 2019.

وأوضــح الإحصائيون فــي بيان: »لم 
يحدث قط في السنوات العشر الماضية أن 
ينتمي هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى 

فئة عمرية تفوق 100 عام«.
وأضافــوا: »التقدم الطبــي والازدهار 
المتزايد يؤديان إلى إطالة أعمار الناس في 

مجتمعنا«.
عدد  كان  المطلقة  بالأرقــام  فقط  وليس 

الأشــخاص في هــذه الفئــة العمرية هو 
الأعلى فــي عام 2020 بل إن نســبتهم من 
إجمالي الســكان بلغــت 025ر0% وهي 
أعلى مما كانت عليــه في عام 2011 عندما 

كانت تبلغ 018ر%0.
وحســب البيانات، شكلت النساء أكثر 
من 80% من إجمالي نحو العشــرين ألفاً 

من المسنين.

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: تم بيع شــركة الإنتاج الفني 
المملوكة للنجمة ريس ويذرســبون، مقابل مئات الملايين من 

الدولارات.
وحســب إعلان رســمي أمس الثلاثاء، ســتصبج شركة 
»هاللو صن شــاين« المملوكة للممثلــة الحاصلة على جائزة 
أوسكار جزءاً من شــركة إعلامية جديدة مدعومة من شركة 

الاستثمار الأمريكية العملاقة بلاكستون.
وســيدير الشــركة الجديدة كيفين ماير وتوم ســتاجز، 
المسؤولان السابقان في شركة ديزني. وستنضم ويذرسبون 

إلى مجلس إدارة الشركة كجزء من الصفقة.
ويقدر خبراء في المجال قيمة الصفقة بحوالي 900 مليون 
دولار، حســب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية بينها صحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
وقالت الممثلة والمنتجــة الأمريكية )45 عاماً( إنها »قطعت 

خطوة صخمة إلى الأمام« بالشراكة مع بلاكستون.
وأضافت ويذرســبون أن الشــركة الإعلاميــة الجديدة 
ستتيح ســرد »المزيد من القصص الممتعة والمؤثرة والمنيرة« 

عن النساء حول العالم.
كانت ويذرســبون قد أسســت »هاللو صن شــاين« في 
2016 للتركيــز على تقــديم محتوى تقوده نســاء وأنتجت 
أفلاماً ومسلسلات تلفزيونية، منها »أكاذيب كبيرة صغيرة« 

و«حرائق صغيرة في كل مكان«.

■ ميامي ـ أ ف ب: ســتدفع مدارس في ولايــة جورجيا الأمريكية 
مكافأة تبلغ ألف دولار لموظفيها الذين تلقــوا لقاحاً مضاداً لفيروس 
كورونا بهدف التشــجيع على التطعيم، فيما تشهد البلاد ارتفاعاً في 

عدد الإصابات بسبب المتحورة دلتا.
وتهدف هذه المبادرة إلــى تجنب »الانقطاعات المتكررة في التعليم 
العــام والتي حصلــت خلال العامــين الماضيين بســبب الوباء« كما 
قال مســؤولو المدارس في مقاطعــة هنري قرب أتلانتــا في جنوب 
شــرق الولايات المتحدة، في بيان.وأضافــوا: »تلاميذنا وعائلاتهم 
يستحقون ويأملون بالاستقرار في تعلمهم، وإبقاء مدارسنا مفتوحة 
وضمان صحــة موظفينا، أمــران ضروريان لتحقيق هــذا الهدف«. 
وسيتمكن الأشــخاص الذين تلقوا أحد اللقاحات الثلاثة المجازة في 
البلاد )فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون( من بين ستة آلاف 

موظف في المدارس، من الاســتفادة من هذا المبلغ حتى نهاية أيلول/
ســبتمبر. وهذه المكافأة ممولة من خلال برنامج فدرالي أنشئ لوقف 
انتشــار الفيروس في المــدارس الابتدائية والثانويــة، كما أوضح 
المسؤولون. وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات 
بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة بسبب الانتشار السريع للمتحورة 

دلتا.
وتم تطعيم حوالي 60 في المئة من البالغين الأمريكيين بشكل كامل، 
لكن هناك فوارق كبيرة بين الشــمال المحصن بشــكل أفضل عموماً، 

والجنوب، وهو أكثر تردداً.
في مقاطعة هنــري، ارتفع عدد الإصابات بنســبة 40 في المئة في 
الأيام الســبعة الماضية، وفقــاً للمراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها.


